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 ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة 

  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده     وبعد 
في  اواضـح خلـلا  تعاني  تزال لا الإسلامية الأمة أنفإنه لا يشك عاقل مطلع 

التي اخترق فيها العدو  الأخيرة الأحداثوكانت مثل هذه ،  ها للمعتقد الصحيحفهم
تصحيح شامل عـام   إلىعلى أننا نحتاج  الأدلةمثل من أ طريق بأسهلبلادنا الصليبي 
 أن تكشـف إلى هذا الواقـع   ضطرمما ي،  مناحي الحياة العلمية والعملية أكثريشمل 

حتى يغلق المعنيـون تلـك    ،ه المادي الجديد بوجه يالثالوثالمخترِق هذا  منطلقات
وقد استجمع قـواه  ، إلى هذا العمق من بلاد المسلمين  الثغرات التي ولج من خلالها

  .السابقة  الحروب الصليبية ليعيد نفس سلسلة واستدعى كل طاقاته
مرت يثبت لنا جليا أننا أمام تكرار لحلقات سابقة القريب ما التاريخ في ولعل 

تصيد ا العدو ظهرت فيها حقيقة تلك الشعارات البراقة والتي ،  الإسلاميةمة ا الأ
وحقوق الأقليات ، العقائد وحرية ، حرية الرأي والفكر كشعارات  ،المخدوعين منا 

وما تلك الدماء والأشلاء في فلسـطين  ، ها وغيروالديمقراطية ، وتقارب الأديان ، 
  .فيها حقيقية تلك الشعارات  تظهرى صورة وأفغانستان والعراق وغيرها إلا أجل

فئات كثيرة  تسليمما نرى من و الأحداثما نراه من تشويه تصويري لهذه إن 
 –من عامتهم  أوسواء من رؤوس الناس البائس الواقع الاختراق ولهذا لهذا  الأمةمن 

 العلـم  لأهوقد كان  ، الأمةوتنبيه ، المسارعة في توضيح الحالة  إلىيدفع أهل العلم ل
من توضع على عواتقهم مثـل   أول -وغيرهم من المطلعين  -على وجه الخصوص 

  .الأحمال وهذه الهموم هذه 
فهم معتقدها  إلىأحوج ما تكون  الإسلامية الأمةفي هذا اليوم الذي نرى فيه ثم 

ا ضـد  تقف سدا منيع العلم والدين إلىنرى فئات تنتسب  -وفهم واقعها الصحيح 
إلى  وتـدعو بـل  ،  وتصحيح منهجهم من رقدم لفهم حقيقة واقعهمالناس  إفاقة

  . لى الذلة والاستكانةالتشويه وإ إلىعلى قيام مؤسسات وتجمعات تدعوا  الإعانة



 ٣

ازمت وتضعضـعت  وقد يح عن منهجها الصح أخرىفضلا عن تراجع فئات 
عن تكتيـك  هذه الازامية عبارة  أن لبعضا وقد أوهموا،  التصحيحمراحل  أولى في

لى إالفئـات   هذهفيه  تدعوالوقت الذي نفس في  - المسلمون في هذه المرحلة يحتاجه
 حتى جاء اليوم الذي يتنـادى ، مناهج أخرى أكثر سلمية في نظرهم  إقحام الأمة إلى

عقائد أخرى  إلى -بصورة أو بأخرى  - ينتقل أهل السنةيلتحم أو  نأ إلىفيه هؤلاء 
  . وإضلالهاضلالها على  الأمة جمعتأ أخرىومؤسسات ومناهج 
 المناهج الخرافية والارجائية مع بعض ما نراه من اتفاق بعض هذه الفئاتمع  و

 ـ صورة عقائد أخرى ضالة كالرافضةل همنوما نراه من تحسي..  والليبرالية .. ا وغيره
في يظة قروقد أعادوا لنا تجربة بني بالتعايش مع الغازي الصليبي  ما نراه من مطالبتهمو

 -كلـه   مع ذلك -وما نراه من التفاف هؤلاء مع أعوان الغزاة .. غزوة الأحزاب 
 أن هـا سمح فيفي حالة لا ي،  ن يرجفون بالأمة بقوة معسكر الصليبنهزموهاهم الم
  .مع أنه لا يخفاهم ذلك ، جهاد الدفع  في ١ كافئة في القوةالملزوم  مسألةمثل تطرح 

خبـالا ولأوضـعوا    إلاخرجوا فيكم ما زادوكم لو ( : قال تعالى ولكن قد 
  . )خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم 

وقد كان للشيخ حمود رحمه االله جهوده في كشف مثل هذا الفكـر المنـهزم   
 أن كثيرا من أصحابهفي بعض المواضع رحمه االله وقد ذكر ، وتبيين حاله أمام الناس 

،  ه بعض الناسفي من تاريخ حافل استغفلوا وهصدبما ر المنهزم ملنشر فكره ونيتستر
  .وألزمهم بمنطلقام السابقة ، بعضا منهم الشيخ وقد ناقش 

ما نرى  إلى بالأمةالشائكة والتي تزحف  حداثالأومع هذا الخضم المتلاطم من 
علـى   أرواحهـم ضعوا والذين ولئك الشبيبة التراع من القبائل ننوه بأ أنلا ننسى 

ظـن  وقد هام ما ي، ل تخليص مقدسات المسلمين وبلادهم وحريمهم كفهم في سبيأ
مع ما يكتنف هؤلاء الشباب من العجز المادي والمعنـوي  ،  الأرضكبر قوة في أنه أ

  :الأول  قولمتمثلين ب، والمطاردة وغيرها 
                                         

 .من هذا الشرح  ١٦٧ينظر التعليق أسفل ص /  ١
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  على أي شق كان في االله مصرعي   ين اقتل مسلماـولست أبالي ح
  يبـارك على أوصـال شلو ممزع   أه وإن يشـوذلك في ذات الإل

أقرب الناس إليهم وقد شـوهوا صـورم    حتى على صبر هؤلاء الشبابمع 
وقد ، وغير ذلك تقتيل المسلمين وتكفيرهم والصقوا م ، وألبسوهم ثيابا ليست لهم 

 حتى غدا، أنفسهم ممن وقف مع أعوان الغزاة الملبِّسون بذلك كان الأولى أن يوصف 
واالله يتولى ، على أوثق من يعرفهم  - في بعض الأحيان - الصورة المشوهة الأمر ذه

  .هؤلاء الشباب بنصره ومؤازرته سبحانه 
وقد ، ا ذكرنا مميء يسير لقيام ولو بشولعل في إخراج هذا الشرح إسهاما في ا 

 إلىمهمة معاصـرة يحتـاج الكـثير     مسائل إلىفي ثنايا الشرح  تطرق فضيلة الشيخ
 لأفكـار   بـإبرازه كبعض مكر العدو الصليبي في تفريق المسلمين، ها رتوضيح صو

في زمن صـولة   أهميةقل أ أخرىترك الجهاد والاعتياض عنه بأمور  إلىتدعو  ومناهج
  .وغيرها من المسائل ، على بلاد المسلمين  معسكره

ارتجالا على شرح هذه العقيدة الطحاوية رحمه االله يلة الشيخ حمود وقد كان فض
سجل هذا الشـرح في  ، هـ  ١٤١٤فيما يقارب عام من مدينة الرس عض طلابه ب

قمـت  وقـد  ، نترنت وبين طلبة العلـم  في شبكة الا ةمتناول كاسيت وهي أشرطة
، التقديم والتأخير في بعض المواضع بو، وذيبها وتنقيحها من بعض التكرار  بتفريغها

،  الأمـر إليـه   على ما يحتـاج  يقوالتعل، مع عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها 
نـه  نقلته ع، دون عزو للشيخ  أخرىح واليسيرة من شر الإضافاتبعض  أضفتو

كان يشرح هذا ن الشيخ رحمه االله وذلك لأ، كره الشيخ في هذا الشرح سماعا ولم يذ
حـد  كما ذكـر في أ  جدا اختصارا شديدامختصرا وقد جعله ،  المتن دون تحضير له

  . ١ستراه إن شاء االله فيما  رحفصول الش
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كـثيرا مـن   فقد أدرجـت   مناقشاتأما ما كان يعرضه الطلاب من أسئلة و
ولعـدم  خر تركته لرداءة التسجيل والبعض الآ، في الشرح دون تنبيه  إجابات الشيخ

  . في بعض المواضعوضوح الصوت 
  :منها  أموروقد كان السبب في نشر هذا المؤلف 

 الأهـواء والرد على أهل ، أهل السنة والجماعة  في نشر معتقد الإسهام :أولا 
  .والبدع 

مؤلفات الشيخ ومعرفة رأيـه  حرص كثير من العلماء وطلبة العلم على  : ثانيا
  .ل مهمة في معتقد أهل السنة والجماعة حول مسائ
  .وتبيينه ذلك الشيخ بأقوال الفرق واختلافام خبرة  :ثالثا 

 ية مهمة معاصرة تحتـاج قضايا عقدشرح في هذا الطرح كون الشيخ  :رابعا 
والتعامل مـع  ، والجهاد ، كتحكيم القوانين الوضعية ، وهت حقيقتها شالأمة إليها 

  .  وغير ذلكوالتقارب مع المبتدعة ، الحاكم المرتد 
   . سهولة الشرح ووضوحه :خامسا 

 ولسنا بمعـزل ، واالله يكتب الأجر ، ما كان فيه من خطأ فهو للمتصرف فيه ف
وما كان فيه من صـواب فنسـبته إلى االله   ، عن الحاجة إلى إبداء النصيحة والتوجيه 

 وأن، وأسأل االله بمنه وكرمه أن يغفر للشيخ حمود ويجعل منازله في علـيين  ، تعالى 
واالله أعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آلـه  ، يأجر من أعان على نشر الكتاب 
  .وم الدين وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ي

  
  

  موقع فضيلة الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي
  هـ ١٤٢٩غرة شوال 
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  لشيخ حمود العقلاء الشعيبيمختصرة لسيرة 
  

ولد ، ناح هو أبو عبداالله حمود بن عبداالله بن عقلاء الشعيبي الخالدي من آل ج
 هـ حفظ القرآن قبل البلوغ على يد الشيخ عبـداالله ١٣٤٦في الشقة من بريدة عام 

الجدري ثم لحقـت  مرض هـ بسبب  ١٣٥٢حدى عينيه عام وقد فقد إ، العمري 
انتقل إلى الرياض لطلب العلـم عـام   ، حتى فقد بصره  بعدها بوقت قصير الأخرى
ثم في ، و التحق بدروس الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم كمرحلة علمية أولى  ١٤٦٧

حتى بـرز   لازمه ملازمة تامةف ،فترة وجيزة انتقل إلى دروس الشيخ محمد بن إبراهيم 
ذكر لنـا  و، في مسجد شيخه بعده مباشرة  وقد كان يلقي الدروس، من بين طلابه 

أن الشيخ ابن إبراهيم إذا كتب فتـوى لم   –وهو من طلابه  -الشيخ سعيد بن زعير 
  .يصدرها حتى يعرضها على تلميذه الشيخ حمود العقلاء 

سـني  بعض من إكمال  افتتاحه ثم استثني لانتظم الشيخ في المعهد العلمي في أو
فدرس فيها حتى تخرج منها في أول دفعة لها وكان ، الدراسة حتى الحق بكلية الشريعة 

 الشـيخ محمـد الأمـين   تعيينه في القضاء فوقف دون ، ثم عين قاضيا ، من أوائلها 
كليـة   فعين في نفس، مدرسا  يعين الشيخأن  وطالب الشيخ ابن إبراهيم، الشنقيطي 

  .درجة بروفيسور  إلىوقد ترقى في سلم الدرجات العلمية فيها حتى بلغ ، الشريعة 
وقد تتلمذ الشيخ على العلامة محمد الأمين الشنقيطي فقرأ عليـه في التفسـير   

متأثرا به تأثرا ملحوظا حمود وكان الشيخ ، وغيره والمنطق والأصول والنحو والمعتقد 
لرحمن الإفريقي والشيخ يوسف الضبع وغيرهم من أهل وقرأ أيضا على الشيخ عبدا، 

  .العلم 
مئات من الطـلاب   -خلال الخمسين سنة من التعليم  -و تتلمذ على الشيخ 

ن من بين طلابـه علمـاء ومصـلحو    حتى غدا افكان اشتهارهم بين الناس ملحوظ
الشيخ سعيد بن زعير رئيس فضيلة ومن ضمن طلابه ، وغير ذلك  ساتذة جامعاتوأ

الشيخ عبداالله الغنيمان رئيس قسم فضيلة الملك سعود سابقا و ةقسم الإعلام في جامع



 ٧

الشيخ عبدالرحمن العجلان رئيس فضيلة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية سابقا و
  .الشيخ علي الخضير وغيرهم كثير فضيلة محاكم القصيم سابقا و

مامة العظمى والـبراهين  منها الإوشروح وتعليقات وللشيخ مؤلفات وفتاوى 
حكـم  وكتاب القـول المختـار في   والجماعة المتظاهرة ومختصر عقيدة أهل السنة 

وللشيخ فتاوى منتشـرة في  ، وغيرها الاستعانة بالكفار وهذا المؤلف الذي بين أيدينا 
  .المعتقد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك 

وله أيضـا  ، مريكان ومن معها ودفع صولتها وله فتاوى في وجوب جهاد الأ
في والجماعات الجهادية كحكومة طالبان  نصرة قيام الحكومات الإسلامية فتاوى في

  .الشيشان والفلبين وغيرها 
نسأل االله أن ، قلبه  هـ اثر مرض أصابه في ١٤٢٢ه االله سنة توفي الشيخ رحم

 .  يغفر للشيخ وأن يفسح له في قبره 
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  :قال الإمام الطحاوي رحمه االله 

هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة علـى مـذهب فقهـاء الملـة  (
أبي حنيفة النعمان بن ثابـت الكـوفي وأبـي يوسـف يعقـوب بـن إبـراهيم 
البجلــي وأبــي عبــد االله محمــد بــن الحســن الشــيباني رضــي االله عــنهم 

  )لرب العالمين أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به 
هذا المختصر جمع فيه الإمام الطحاوي رحمه االله جل المسـائل الـتي    :الشرح 

والإمام الطحاوي إمام في الحديث والفقه ، يتفق عليها أهل السنة والجماعة في المعتقد 
لأن منهجه في المعتقـد  ، وهو إمام أيضا في العقيدة ، على مذهب الإمام أبي حنيفة 

والجماعة إلا أن عليه بعض المآخذ التي لا تخرجه عن كونه من أهل منهج أهل السنة 
لا والتي ستأتي الإشارة إليها إن شاء االله في أثناء الكلام على الكتاب  السنة والجماعة

  . ١سيما فيما يتعلق بالإيمان والكفر 

                                         
ذكر الشيخ رحمه االله أثناء الشرح عدة ملاحظات على الطحاوي من ضمنها قـول  /  ١

  :الطحاوي رحمه االله 
  . ما زال بصفاته قديما قبل خلقه  - ١
  .وتفسير على ما أراد  – ٢
  . ومعناه على ما أراد  - ٣
  . التشبيه .. ومن لم يتوق  - ٤
  . موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية - ٥
  ... تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات  - ٦
  . إلا بجحود  ولا يخرج العبد من الإيمان - ٧
  .  والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان – ٨
  . الإيمان واحد وأهله في أصله سواء  - ٩

  . وأفعال العباد خلق الله  - ١٠
  . ولم يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم  – ١٢

= 



 ٩

وهو يشتمل على أكثر المسـائل  ، وهذا المختصر عني به العلماء شرحا وتعليقا 
  .ي معتقد أهل السنة و الجماعة التي ه
فـذكر  ، ذكر المؤلف أن هذا المعتقد على مذهب أهل السنة والجماعة الأئمة  

ومن أئمة السنة والسلف من ، منهم النعمان بن ثابت وأبا يوسف ومحمد بن الحسن 
هم أشهر من هؤلاء كالإمام احمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام مالك رحمهـم  

ئمـة  ل لأفمثّ، لأنه حنفي وهؤلاء أحناف ه قدم هؤلاء واكتفى بذكرهم ولكن، االله 
  .السلف بالسلفيين الذين هم على مذهبه الفقهي 

  
إن االله تبــارك اسمــه : نقــول في توحيــد االله معتقــدين بتوفيــق االله (  

  ) . وتعالى جده وجل ثناؤه واحد لا شريك له 
سـواء   ،١وتعالى بما يسـتحقه   التوحيد معناه إفراد االله سبحانه :الشرح     

أو تتريهه عما لا يليق بجلالـه  ، أو إفراده بأفعال العباد ، إفراده بأفعاله هو سبحانه 
  .وإثبات ما يليق به ويختص به من الكمال ، وعظمته من السوء 

  :فالتوحيد ثلاثة أنواع 
  توحيد الربوبية   -  
 هيةولتوحيد الأ -  
 ١فات توحيد الأسماء والص -       

                                         
= 

ليست علـى  وألفاظ أخرى ، وهناك ألفاظ أخرى محتملة اعرض عنها الشيخ رحمه االله 
 توكون الشيخ يصف الطحاوي أنه من أهل السنة مع ما ذكره من مؤاخـذا ، طريقة السلف 

  . فلا يعني نسبة أقواله التي أخطأ فيها إلى أهل السنة 
   ٦انظر منهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ص /  ١



 ١٠

لا بد أن يحقق هـذه  و، لا بد من هذه الأنواع الثلاثة للعبد حتى يكون موحداً 
  .نه لا يكون موحدا إولو قصر بواحد منها أو نقصت كلها ف، الأنواع الثلاثة 

هو اعتقاد أنه الواحد في خلقه وفعله وتدبيره وتصـرفه   وتوحيد االله في ربوبيته
بل هو الخالق وحده والفاعل وحده ولا ، لك وأنه لا أحد يشاركه في ذ، في الكون 

  .يشاركه أحد في أفعاله الخاصة به سبحانه وتعالى 
عبد وحـده  ه ويبمعني أن يؤلَّ، فهو أن يفرد االله بأفعال العباد  أما توحيد الإلهية

يء من أنواع العبـادة  ش -كائنا من كان  -أي لا يصرف لأحد سواه ، دون غيره 
فجميع أفعال العباد العبودية يجب أن تصرف ، سبحانه وتعالى ه لإلا  صرفالتي لا ت

كالذبح والنذر والاستعاذة والاسـتغاثة  ، الله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره 
أي ، كل هذه يجب صرفها الله سبحانه ، والتوكل والصلاة والزكاة والصوم والحج 

  .موجها الله وحده  كل ما يصدر عن العبد من فعل من أفعال العبادة فإنه يكون
 فهو أن يوصف االله سبحانه وتعـالى  النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات

عنه كل نقص أو عيب أو سوء على  ىفات الكمال على وجه التفصيل وينفبكل ص
ولذا فالقاعدة عند السلف في هذا الباب هي إثبات الصـفات إثباتـا   ، وجه العموم 

ونفي النقائص والعيوب نفيا مجملا خاليـا مـن    ه والتمثيلمفصلا خاليا من التشبي
 )ليس كمثله شيء وهو السميع البصـير  (  وقاعدم في ذلك قوله تعالىطيل التع

وهـو السـميع   ( : وفي قوله  نفيا عاما مجملا )ليس كمثله شيء (  : فإن في قوله
فاثبـت صـفة   ، ثبت صفتين إحداهما تخالف الأخرى ألأنه  إثبات مفصل) البصير 

  .مع وصفة البصر وكل صفة مستقلة عن الأخرى وهذا هو التفصيل في الإثبات الس
  

                                         
= 

 ١٧٢/  ٢) الرد على الجهمية ( لث انظر هذا التقسيم في الإبانة لابن بطة الكتاب الثا/  ١
وللتوسع ينظر جهود علماء ،  ٢ت التركي ط  ٢٤وكذلك شرح ابن أبي العز للطحاوية ص ، 

  وما بعدها ٩٠/ ١الحنفية في إبطال عقائد القبورية 



 ١١

  ) .له غيره إولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا (    
، إن االله واحد لا يماثله شيء لا في أسمائه وصفاته ولا في أفعالـه   :الشرح     

أن يفعل كما لا أحد يماثله ولا أحد يستطيع ، الوحدانية في ذلك فهو واحد مختص ب
لأنه الفاعل المطلق الخالق المدبر المتصرف في الكـون خلقـا   ، فعل سبحانه و تعالى ي

   .لا أحد يماثله في شيء من ذلك ، وتدبيرا وتصرفا مطلقا 
أنه متره عن مماثلة المخلوقات ، فمعناه ما سبق  )ولا شيء مثله ( : و أما قوله 

ة الذين حادوا عن طريق أهل السنة والجماعة أما طريقة المبتدع، تنـزيها عاما مجملا 
إن االله ليس : فيقولون ، سبيل التفصيل  ىأم يترهون االله عل هطريقتهم في التنـزي، 

بجسم وليس بجوهر وليس بعرض وليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عنهم ولا هو بائن 
لها يصل إلى العدم وهذه التفاصيل في النفي المستعملُ ، من خلقه ولا هو حال فيهم 

وكما ذكر العلماء ، لأن الذي لا يوصف ذه الصفات ولا تقوم به كلها معدوم ، 
،  تنقص الله سبحانه وتعالىأيضا لعدم ففيه في غير موضع أن هذا مع أنه يوصل إلى ا

لست ، أنت رجل طيب ، أطال االله عمرك : نك أتيت إلى ملك وقلت له أقالوا فلو 
هو صحيح ليس كذلك لكن هـل  ، لا قمام ولا كذا ولا كذا بكساح ولا حلاق و

؟ أو هي عيب ونقص في حقه ؟ هو صحيح أنـه  .المفصلة كمال  ١ السلوب هفي هذ
وفي نظره وفي نظر غيره فوق ذلـك  ، ليس متصفا بشيء من هذه الصفات الرديئة 

  :ينطبق عليه قول البيت المعروف  -بكثير 
  ٢ إذا قيل إن السيف أمضى من العصا   دره ـقص قنألم تر أن السيف ي

                                         
والمراد أم لا ، أي الصفات السلبية وهي التي دلت على سلب مالا يليق به سبحانه /  ١

أما ، فمثلا صفة العزة لا يثبتوا بل يقولون ليس بذليل وليس بحقير ، السلوب يعرفون االله إلا ب
أم يصفونه بالعزة أو العظمة أو غيرها مما ينازعون فيها فلا يثبتوا بل يقولون ليس بكذا وليس 

  . بكذا 
   ٦هامش رقم  ٣٦٩/  ٧انظر بيان تلبيس الجهمية 

 . ٥/٢٩٩أورده الثعالبي في تتمة اليتيمة /  ٢



 ١٢

لكن إذا قرنته بالعصا كان ذلك نقصا في حقه ، من العصا يقينا  أمضىالسيف  
إن الذهب خير من قشر البصل وخير من : لو أنك قلت مثلا : وكما قال العلماء ، 

 ـقشر السمك لكان صحيحا لكن فيه تنقص لهذا المعدن النفيس حيث قارن ه ـذه  ت
  .رديئة الأمور ال

( ، التتريه امل النفي و الحاصل أن طريقة السلف رضوان االله عليهم هي      
ليس له مثيل ليس له شبيه ليس له سمي ليس له ند وليس لـه  ، ) ليس كمثله شيء 

أمـا  ، فهذا هو الذي فيه التتريه وهو الذي يتضمن الكمال ، نفي عام مجمل ، ظهير 
  .وهي عيب وذم ، من كمالا وتفضي إلى العدم السلوب المفصلة فإا لا تتض

  . لقوته وقدرته سبحانه وتعالى إثبات ) ولا شيء يعجزه(  :قوله 
إله واحد لا مثيل ، أي وهو الواحد في الإلهية أيضا  )له غيره إولا ( :  قوله

له أو لا أحد يستحق أن يؤله أو أن يعبد بأن يصرف له شيء من أنواع العبـادة  
  .  سبحانه وتعالىكما يصرف الله

  
  ) قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء ( 
السلف يتحفظون فيه  -جعله القديم من أسماء االله سبحانه وتعالى  :الشرح     

وليس هو مـن الأسمـاء   ، ويقولون إن القديم هو الذي يكون مسبوقا بالحدوث ، 
لا ، اته توقيفيـة  لأن أسماء االله سبحانه وتعالى وصـف ، الواردة في الكتاب والسنة 

نبيـه   ةوسنيوصف بصفة ولا يسمي باسم إلا بما ثبت في كتاب االله سبحانه وتعالى 
أما الذي ورد في القران وفي السنة وهو الذي يفضله السلف ، االله عليه وسلم  ىصل

هو الأول ( لأنه جاء في القران قوله سبحانه وتعالى ، رضوان االله عليهم فهو الأول 
: االله علية وسلم  ىوجاء في الحديث الصحيح قوله صل) ر والباطن والأخر والظاه

وأما القديم فقـد أطلقـه   ، الحديث  ١ .. )اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ( 
الطحاوي رحمه االله هنا وتحفظ بعض أهل السنة في إطلاقه وقالوا الأولى بالاستعمال 

                                         
 ) . ٢٧١٣( رواه مسلم /  ١



 ١٣

ولا يقصـد  ، نا الأول قطعا وإن كان الطحاوي رحمه االله يقصد بالقديم ه، ما ورد 
 عة وليس من أهل البدع أولأنه من أهل السنة والجما، بالقديم الذي سبقه حدوث 

أي قديم لا بدء لوجـوده  ،  )قديم بلا ابتداء : (  ولذا قال، أهل المذاهب المنحرفة 
واجب ، والواجب لا أول له ، لى واجب لأن وجوده سبحانه وتعا، سبحانه وتعالى 

فهو لا يريد القديم بمعناه المقابـل  ، يقبل العقل سوى أوليته سبحانه وتعالى  عقلا لا
  . للحديث وإنما يريد بالقديم هنا الأول

يحسن أن يبحث هنا مسألة بـدء الحـوادث    )قديم بلا ابتداء ( : وقوله      
وهي التي تعرف عنـد العلمـاء    –فمسألة بدء الخلق وايته ، وخلاف الناس فيها 

  :افترق الناس فيها على ثلاثة مذاهب  –ل الحوادث بتسلس
وهو أن الحوادث متسلسلة في : مذهب أهل السنة والجماعة  فالمذهب الأول 

  .ضي كما هي متسلسلة في المستقبل الما
 مذهب الجهم بن صفوان وأتباعه وهـو أن الحـوادث   المذهب الثانيويقابله 

سلة في المستقبل ا ليست متسلليست متسلسلة في الماضي كما أ.  
مذهب الأشاعرة ومن سار على طريقهم كالكلابية والماتريدية  المذهب الثالث

  .المستقبل ولكنه منقطع في الماضي وهو أن تسلسل الحوادث مستمر في ، 
أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن االله سبحانه وتعالى كما أنه لم يزل موجـودا  

تحدث   ولا أول لفعله لكن أفعاله سبحانه وتعالىولا أول لوجوده فهو لم يزل فاعلاً
يعني خلقه للسموات حادث لكن قبله خلق آخر وقبل ذلك الخلق ، شيئاً بعد شيء 

إنما كل أمر أحدثه االله سبحانه وتعالى فهو أحدثه من العدم ولكنـه  ، خلق وهكذا 
ل بـل  ليس هو الأول بل قبله محدث وذلك المحدث حادث من العدم وليس هو الأو

وأما الجهم بن ، قبله محدث وهكذا إلى ما لا اية في الأزل وإلى ما لا اية في الأبد 
صفوان وأتباعه فإم قالوا بانقطاع التسلسل في الماضي لأنه لو قلنا إن الحـوادث لم  

يعـني إذا  ، هكذا يقولون ، تزل للزم أن تكون مماثلة الله ومشاركة له وهذا لا يجوز 
، لأوليتها كانـت مماثلـة الله في الأوليـة     لأوليته والحوادث لا حد حدكان االله لا 



 ١٤

ولكنهم عموا عن أننا لا نقول إن كل حادث بعينه فهو أول لا أول له وإنما نقـول  
  . كل حادث بعينه فقد حدث من العدم وقبله حادث آخر وهكذا إلى ما لا اية 

ل فهم يقولون لو قلنا بالدوام وأما شبهتهم في انقطاع التسلسل في المستقب     
وعموا ، للزم أن تكون هذه الحوادث مماثلة الله في البقاء والدوام وهذا شرك لا يجوز 

عن كون تسلسل الحوادث في المستقبل كدوام الجنـة والنـار ودوام أهلـها ودوام    
، نسوا الفرق بين ذلك وبين دوم االله وبقائه سبحانه وتعـالى  ، إحداث النعيم فيها 

وأما الحوادث كالجنة ، ن صفة البقاء وصفة الدوام الله سبحانه وتعالى واجب لذاته فإ
والنار ومن فيها فهذا دائم لإدامة االله له وليس دائما لذاته بل االله أراد أن يدوم فدام 

  .وإلا فهو ممكن وليس بواجب الدوام والبقاء ، 
كذلك المعتزلـة  وأما المذهب الثالث وهو مذهب الأشاعرة ومن معهم و     

فهؤلاء يقولون إننا لا بد وأن نضع للحوادث حدا في الأزل لأن االله سبحانه وتعالى 
ولكن بعد مـدد متطاولـة   ، يجب أن يتفرد بالوجود من غير أن يكون معه موجود 

وهذا يرد عليهم بأنه يلزم عليه أن يكون االله سـبحانه  ، حدث له الفعل والإحداث 
والفعل والإحداث كمال ، لا يفعل ولا يحدث ولا يخلق  -ة مدداً متطاول -وتعالى 

فيلزم من ذلك أن االله سبحانه وتعالى ناقص في ذلك الوقت الذي جردوه فيه عن ، 
  .الفعل والإحداث تعالى االله وتقدس 
التسلسل في الماضي له حد وكذلك الجهميـة  : فالأشاعرة والكلابية يقولون 

عتزلة يقولون كان التسلسل في الماضي منقطع وهـو  فالجهمية والم، لكن بينهم فرق 
بمعنى أن االله سبحانه لو أراد أن يحدث لما قدر وهو مستحيل عليـه  ، االله  ىممتنع عل

والأشاعرة يقولون الفعل كان ممكنا واالله قادر عليـه   ،وممتنع لفعل في ذلك الوقت ا
وعلى كل فهذا مختصـر   ،لكنه ما أراد أن يفعل في تلك الأوقات المتطاولة في الأزل 

  .ما قيل في مسألة الحوادث وايتها 
يعني أنه أول لا اية لأوليته  )قديم بلا ابتداء ( : فقول الطحاوي رحمه االله     

  . وهذا لا يمنع من أن يكون لا حد ولا أولية لأفعاله و إحداثاته سبحانه وتعالى



 ١٥

إن جنس الحوادث لا أول لها : لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى  
إن قولك لم يزل سـبحانه وتعـالى يفعـل    :  قال خصومه، وأما إفرادها فلها أول 

ولكن فرق بين مـذهب  ، ويحدث يلزم منه أن تلتقي مع الفلاسفة في قدم الحوادث 
فـإن  ، الفلاسفة ومذهب شيخ الإسلام رحمه االله تعالى والسلف في قدم الحـوادث  

لأن كـل  ، إن كل جزء من العالم فهو قديم لم يسبقه حـدوث  :  الفلاسفة يقولون
ولا يوجـد شـيء عنـد    ، خر آمن جزء وكل جزء ، جزء فهو من جزء من آخر 

بل العالم قديم والأجزاء التي توجد بعضها ، وجد من العدم بعد أن لم يكن  الفلاسفة
  . وهذا فرق ، بعد بعض كلها متولدة من العالم القديم 

إذ لو ، إنه يستحيل أن يكون معه سبحانه مثيل في الأولية : ية قالوا والجهم    
ولكنهم غفلوا عن أنه ، قلنا إنه يوجد معه محدثات لكانت مماثلة له في الأولية والقدم 

يعني جنس الحوادث قديم وأما أعياا وأفرادها ، لا يوجد محدثات بعينها قديمة أزلية 
  .مية لزم المحذور الذي تخشاه الجهفإذا كانت كذلك ما ، فهي حادثة 

ا لفهم الفـرق بـين مـذهب    ونقول تقريبا لفهم ما يقصده السلف أو تقريب
  : ومذهب أهل السنة و الجماعة الفلاسفة 

نحن نقول هذه الأرض محدثة لكن هل أحدثت من شيء قبلها ؟ نقول محدثـة  
ست هي أول ما لكن لي، كانت في وقت ما معدومة ثم أحدثها سبحانه ، من العدم 

حدث بل قبلها العرش والعرش خلق من العدم لا من شيء آخر وقبل العرش عـالم  
لم لكن ذلـك العـالم   اوالعالم خلق من العدم لا من شيء آخر وقبل ذلك العالم ع

، وهكذا يتسلسل الأمر والأفعال والحوادث إلى ما لا حد لذلك ، حدث من العدم 
ون في مذهب الفلاسفة وهو أن العالم بعينه لا أول والذي يلزم هو المحذور الذي يك

والاسمنت والحصى ، هذا الجدار لا أول له أبدا لأنه خلق من الاسمنت والحصى ، له 
فهـم لا  ، خلق من شيء آخر والشيء الآخر خلق من شيء آخر إلى ما لا ايـة  



 ١٦

ن كل جزء الذي عند الفلاسفة أ، يعتقدون بأن هناك جزء من العالم وجد من العدم 
  . ١وهكذا إلى ما لا اية ، من جزء قبله 

  
  ) .لا يفنى ولا يبيد (    

: صفات الباري سبحانه وتعالى في اصطلاح العلماء ثلاث أقسام  :الشرح     
  .خبرية : صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات اصطلحوا على تسميتها 

ذات الـتي تـلازم   وهي صفات ال، الصفات الذاتية :  القسم الأولفأما      
وهذه هـي  ، العلم و الحياة و القدرة و الإرادة و السمع و البصر و الكلام كالذات 

 وأمـا ، إن العقل يثبتها فأثبتوها : وقالوا ، التي أثبتتها الأشاعرة والكلابية والماتريدية 
  .ما عداها من الصفات فقد نفوها 

إن الإحكام الموجود في  يقولون: وطريقة إثبات الصفات السبع بالعقل عندهم 
المشـيئة   ىصيص الموجود في المخلوقات يدل علوالتخ، الخلق يدل عقلا على العلم 

إما أن يكـون  : ثم الحي لا يخلوا ، والإرادة قالوا وهذه الصفات لا تكون إلا للحي 
والصفات الأُول أكمل فيكون االله سبحانه ، ا متكلما أو أصم أعمى أبكم عا بصيريسم

هذه الصفات السبع أثبتوها بالعقل ذه الطريقة وقـالوا  ، مستحقا لها بالعقل وتعالى 
وقد رد علـيهم  ، ما عداها فإن العقل لا يثبته وإذا كان العقل لا يثبته فإننا لا نثبته 

إن إثباتكم هذه الصفات السبع ونفيكم ما عداها لا : شيخ الإسلام رحمه االله وقال 
لأن العقل وإن دل على هذه الصفات السبع فإنه يدل  يصلح الاستدلال عليه بالعقل

وأيضا العقل لا ينفي هـذه الصـفات   ، على غيرها أيضا بالطريقة التي استدللتم ا 
، وإذا كان العقل لا ينفيها فلا يجـوز لكـم نفيهـا    ، الزائدة على الصفات السبع 

يدل على انتقاء المدلول لاحتمال أن تكون ثابتة بدليل آخر لأن انتقاء الدليل المعين لا 
المعين فقد يكون الأمر منتفيا عنه دليل ما مخصوص لكن يوجد دليل آخر يثبته وهذا 

                                         
يأتي إن شاء االله مزيد توضيح عند جواب الشيخ على الإشكال الذي أورده الألبـاني  /  ١

    ٨٨حول كلام ابن تيمية ص 



 ١٧

فعلى تسليم أن العقل لا يدل على مـا  ،  اقع في صفات الباري سبحانه وتعالىهو الو
اؤها لأنه يمكن فوكونه لا يدل عليها لا يقتضي انتعدا الصفات السبع فإنه لا ينفيها 

ثبت لهم أن العقل أثبت الصـفات  فإذا أ، تكون ثابتة بدليل آخر كما هو الواقع أن 
والسمع دليل سالم من ، أيضا فإن صفات الباري سبحانه وتعالى ثابتة بالسمع السبع 

  .المعارض فيجب القول به 
إنـه يمكننـا أن نثبـت ذات    : فقال  ىوقد أجام رحمه االله بطريقة أخر    

فكمـا أنكـم اسـتدللتم    ، طريقة التي أثبتم ا الصفات السبع الصفات بالعقل بال
بالإحكام على العلم واستدللتم بالتخصيص على المشيئة فإننا نستدل علـى الرحمـة   

وإكرامه لأوليائه يدل علـى  ، يدل على صفة الرحمة  هفإحسانه إلى عباد، بالإحسان 
، صفة الغضـب عقـلا    صفة المحبة وعذابه وانتقامه من أعدائه الكافرين يدل على

  .فالطريقة التي أثبتم ا الصفات السبع نثبت ا أيضا باقي الصفات 
الصفات الفعلية وهي التي يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شـاء  :  القسم الثاني    

ير ذلك من صـفات  كالترول والاستواء وايء والغضب والرضا والمحبة والرحمة وغ
  .صفات اختيارية  ىية وتسمصفات فعل ىوهذه تسم. الفعل 

علـى   -وخصوصا علماء الكلام  -اصطلح العلماء عليه :  القسم الثالث    
والصفات الخبرية هي اليد والقدم والأصـبع والعـين و   ،  تسميتها بالصفات الخبرية

ثبتها ننجاء ا الخبر ف :من أثبتها  ومثل هذه الصفات الخبرية يقول،  ١الساق وغيرها 
ولكن السلف رضوان االله عليهم يثبتـون  ،  الصحيح السالم من المعارض لأجل الخبر

لأن الخـبر  يثبتوا و، هذه كلها على سبيل أا لا تماثل شيئا من صفات المخلوقين 
ته تخصه وإن اشتركت في الاسم فإا تختلف عند الإضافة والتقييد افكل صف، أثبتها 

هذا قبل الإضافة والتقييـد  ، لق كلام مط، مطلق بصر ، مطلق حياة ، فمطلق علم ، 
فقولـك علـم االله   ، يصلح لكل من يتصف به لكن إذا أضيف تقيد بمن يضاف إليه 

حياة االله سمع االله بصر االله هذا يفصل العموم الموجود في العلـم والسـمع والبصـر    
                                         

  .لأنه لا يمكن إثباا بالعقل ثم حرفوا معانيها باسم التأويل أسموها خبرية /  ١
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، فيكون لائقا بجلالـه وعظمتـه   ، يفصله ويضيفه إلى االله سبحانه وتعالى  -والحياة 
كما أن له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صـفات لا تشـبه صـفات    ف

  . المخلوقين
أنه إذا حصل اشتراك في الاسم فإنه يلـزم   همغلط النفاة المعطلة ظن ووجه    

صفة الحياة وصفة العلم وصـفة البصـر    ىفقالوا ما دام أننا نر، المسمى  اشتراك في
لا نشاهد شيئا  –في العالم الشاهد الحاضر  -وصفة الغضب وصفة الرضا لا نشاهد 

متصفا ا إلا وهو جسم فلو أثبتناها الله سبحانه وتعالى للزم أن يكون جسما ولكن 
هذا يرد بأن الصفات التي يشاهدوا ويروا هذه تليق بمن قامت م وهم المخلوقون 

ه لا تشبه الـذوات  كما أن ذات، أما االله سبحانه وتعالى فصفاته قائمة بذاته وتناسبه 
  .ته لا تشبه الصفات افكذلك صف
هذا تأكيد لدوامه سبحانه وتعالى وصـفة   )و لا يبيد  لا يفنى: ( وله وق     

فإذا كـان كـذلك   ، البقاء والدوام الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية الواجبة له 
دائم سبحانه وتعالى فهو ، انتفى عنه الفناء وانتفى عنه أن يكون من الأمور التي تبيد 

كأزليته  يبيد أو أن ينعدم لأن دوامهلا يفنى يعني لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه أن 
، سبحانه وتعالى فكما أنه أزلي لا مبدأ لوجوده فكذلك هو دائم باق لا اية لدوامه 

وبا ذاتيا لأن بقاءه واجب وج، ولا يطرأ عليه أن يبيد أو ينعدم ، فلا يطرأ عليه الفناء 
فإذا كان العقل لا يقبل سواه امتنع أن يطرأ عليه الفنـاء أو أن  ، لا يقبل العقل سواه 

فـلا يجـوز    اًإذ، ودوامه واجب لذاته ، وتعالى فهو دائم سبحانه ، يطرأ عليه العدم 
  .عليه الفناء ولا يجوز عليه العدم 

  
  ) .ولا يكون إلا ما يريد (     
فإن االله سبحانه وتعالى ، بالكلام على القضاء والقدر  هذا له صلة :الشرح     

وما لم يرده كونا وقدرا ، فما أراده كونا وقدرا كان ، لا يكون في ملكه إلا ما يريد 
  :إرادة كونية وإرادة شرعية :  والإرادة نوعان، فإنه لا يكون 
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،  تحصل والإرادة الشرعية قد تحصل وقد لا، فالإرادة الكونية لا بد من كوا  
فإن االله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا كونا وقدرا فلابد أن يقع وإذا أراد شيئا شـرعا  

فهو سبحانه وتعالى أراد من أبي جهل وأبي لهب كونا وقـدرا  ، فقد يقع وقد لا يقع 
وأراد مـن أبي  ، أن يكونا كافرين إرادة كونية  - اوقدر عليهم اأي قضى عليهم -

أراد منهما ذلك كونا ، مؤمنين عنهما أن يكونا مؤمنين فكانا بكر وعمر رضي االله 
  .وقدرا وأراده منهما شرعا ودينا 

، كل هذه مترادفة  - من اهللالشرعي والإرادة الشرعية والأمر ، المحبة والرضى ف
فإا المشيئة الشـاملة   كونيةأما الإرادة ال، فما أراده شرعا فقد أحبه ورضيه وأمر به 

وأهل السنة والجماعة متفقون على الإيمـان بـالإرادتين   ، لقدر السابق والقضاء وا
يقرون بالإرادة الشرعية وينفون  لقدرية من المعتزلة وغيرهم فإموأما ا، واعتقادهما 

وينكرون أن االله قضى وقدر أو أراد شيئا ممـا  ، لأفعال العباد عن االله الإرادة الكونية 
ففي اعتقـاد  ، في القران إرادا والفسوق الواردة  لا سيما المعاصي والكفر، يكون 
أن كل إرادة وردت في القران والسـنة تفسـر   ، والقدرية من غير المعتزلة ، المعتزلة 

فإا لا تكون ولا وجـود لهـا   لأفعال العباد أما الإرادة الكونية ، بالإرادة الشرعية 
لمعاصي والكفـر والفسـوق ثم   عندهم لأم يقولون إن االله سبحانه وتعالى إذا أراد ا

وأنه أراد ، وما عرفوا أن االله لا يظلم أحدا شيئا ، عاقب الناس عليه يكون ظالما لهم 
معصيته  ذلك منهم كونا وقدرا لكنه أرسل إليهم الرسل وأمرهم بطاعته واهم عن

فاختاروا الطريق ، عصوه خسروا هم  وإنْ، فلحوا أهم أطاعوه  نْبأم إواخبرهم ، 
  .فكان االله سبحانه وتعالى عادلا في تعذيبهم وليس ظالما ، خر بمحض إرادم لآا

  
  )لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام ( 

أما نحـن  ، لا تدركه الأفهام بمعنى إدراك حقيقته سبحانه وتعالى  :الشرح     
، فـوق العـرش   ، وات ونعلم أنه فوق السم، فنعلم أن االله سبحانه وتعالى موجود 

ونعلـم  ، ونعلم أنه متصف بجميع صفات الكمال من العلم والحياة والقدرة وغيرها 
والإحاطة به علما لا تمكن كما ، ولكن الإدراك غير العلم ، أنه أكبر من كل شيء 



 ٢٠

، لأبصار تراه فنفى الإدراك مع العلم بأن ا )لا تدركه الأبصار ( قال سبحانه وتعالى 
 .   ن الإدراك شيء والعلم والفهم شيء آخر لأ لإدراكلكنه نفى ا

من عظمة وجلال فهو أكبر مـن ذلـك    سبحانه الإنسان ما اللهتخيل ومهما 
ني لا يحيط أحد يع، ولا تحيط به عز وجل وكذلك الأفهام لا تدركه ، وأعظم بكثير 

  . ١وتعالى  علما بربه سبحانه
  

  )حي لا يموت قيوم لا ينام (       
يوصف سبحانه وتعالى بصفة الحياة الكاملة إذ الحياة تكـون تامـة    : الشرح

نة  اكاملة و تكون ناقصة ، فحياة البشر ناقصة لأيطرأ عليها النوم ويطرأ عليها الس
  .من ذلك  شيءفهي تامة لا يطرأ عليها  أما حياته سبحانه، الغفلة ويطرأ عليها 
يم لغيره وأنه لا يحتاج إلى أحـد مـن   بمعنى أنه قائم بنفسه مق )قيوم : ( قوله 

قيوم يقـوم  ، حي حياة كاملة وقيوم السماوات والأرض : فهو الحي القيوم ، خلقه 
وهو الغني عن خلقه وجميع خلقه فقـراء  ، بنفسه وبذاته ويقيم غيره سبحانه وتعالى 

  .إليه 

  

  )مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ، رازق بلا مؤونة ، خالق بلا حاجة ( 
لا ، هل خلقهم لاحتياجه إلـيهم  ، االله سبحانه وتعالى خلق الخلق  :الشرح 

 لهم التكثّر من قلـة بخلقه  لا يريد هم لعبادته سبحانه وتعالىحاجة به إليهم ، هو خلق
الغنى المطلق وهو قائم بنفسه ومقـيم   فهو سبحانه وتعالى الغني، والتقوي من عجز 

   .إليه  قيروسواه ف. لغيره وغني عما سواه 
                                         

) التشـبيه  ( كلام المؤلف حول لفظة على  ٥٦سيأتي إن شاء االله تعليق الشيخ ص /  ١
 . وكلام السلف في عدم ثبوا 
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ولا  ،يعني يرزق الناس ويقوم بـأرزاقهم كلـهم    )رازق بلا مؤونة : ( قوله 
  .يثقله ذلك ولا يعجزه ولا يشق عليه 

لا يخيفه ، إذا جاءت آجال خلقه يميتهم ولا يخشاهم  )مميت بلا مخافة : ( قوله 
  .أحد ولا يخشى أحداً سبحانه وتعالى 

لكن هو سبحانه يبعث  ، له موضوع  البعث سيأتي )باعث بلا مشقة : ( قوله 
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له (: الناس ولا يشق عليه ذلك كما قال عز وجل 

لا يشق عليه ولا يعجزه ولا يكون خلقه للناس وبعثه لهـم كأفعـال    )كن فيكون 
ن إذا أراد خلق الناس قال ك، الناس التي تحتاج إلى آلات وتحتاج إلى كذا وإلى كذا 

  . فيكونون

   

ً ، ما زال بصفاته قديما قبـل خلقـه (  لم يكـن ، لم يـزدد بكـونهم شـيئا
ً ، قبلهم من صفته  ً كذلك لا يزال عليها أبديا لـيس ، وكما كان بصفاته أزليا

 ْ ة استفاد اسم البـاري ، لق الخلق استفاد اسم الخالق بعد خ ّ ولا بإحداثه البري
وكما أنه محيـي ، ولا مخلوق  قالخال ومعنى، له معنى الربوبية ولا مربوب ،

بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كـذلك اسـتحق اسـم ، الموتى 
وكل شيء إليـه فقـير ، ذلك بأنه على كل شيء قدير ، الخالق قبل إنشائهم 

  )  لا يحتاج إلى شيء، ليه يسير عوكل أمر ، 
وف بالخالق ولا خلق قبل خلقه يعني هو موص ١ما زال بصفاته قديما  :الشرح 

م مع مذهب القائلين بأن االله سـبحانه  وهذا يتلاء، صوف بالرازق ولا رزق ومو، 
وهذا قول من ، وتعالى  بقى مدة طويلة أو مدداً متطاولة لا يفعل ثم أراد الفعل ففعل 

  ) .قديم بلا ابتداء : ( سبق عند قوله ، أقوال الناس بالتسلسل 

                                         
  .أما الفعلية فإا حادثة ، أشار الشيخ قبل قليل أن صفاته الذاتية سبحانه قديمة /  ١
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أي لم يزدد بخلقـه   )لم يكن قبلهم من صفته ، ئاً لم يزدد بكوم شي: (قوله 
فليس اسمـه الخـالق   ، فهو موصوف بأنه الخالق قبل أن يخلقهم ، للناس صفة الخلق 

فكما أنه لم يزل خالقاً ولم يزل رازقاً ، هو لم يزل خالقا ، اكتسبه عندما خلق الناس 
يعني هذه الصفات التي ، أيضاً  ولم يزل محيياً ولم يزل مميتاً ولم يزل فاعلاً فهو لن يزال

فصفاته كما أا قديمة فهي دائمـة  ، استحقها في الأزل هو مستحقها في الأبد أيضاً 
يعني ما سميناه الخالق يوم خلق الناس فهو خالق قبل ذلك ، وباقية لا تفنى ولا تنقطع 

ذا على ه، قبل أن يخلق الناس حتى ، سم الخالق اويطلق عليه ،  ومن صفاته الخلق، 
  .رأي من يرى أنه كان لا يخلق ثم خلق 

  

  ) . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( 
لما ذكر ما ذكـره مـن    ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: ( الشرح 

أسماء االله وصفاته فيما تقدم وبين مسلك أهل السنة والجماعة في ذلـك أحـب أن   
هل السنة والجماعة وهو الأساس الذي يذكر دليلاً  يكون مرجعاً يعرف أنه مرجع لأ

تقوم عليه عقيدم وهو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأن وصـف االله  
سبحانه وتعالى على طريقة أهل السنة والجماعة أم يثبتون له ما أثبته لنفسـه مـن   

ن وينفـو ، على سبيل التفصيل  صلى االله عليه وسلم الصفات أو أثبته له رسول االله 
وهـذا المنطلـق   ، عنه ما لا يليق بجلاله وعظمته نفياً عاماً مجملاً خالياً من التفصيل 

ومـا  ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصـير  (  أخذوه من قوله سبحانه وتعالى
على  ل الله سبحانه وتعالىفي القرآن الكريم من إثبات الكمايماثلها من الآيات الواردة 

ليس كمثلـه  ( فقوله ، والعيوب على سبيل الإجمال  صالتفصيل ونفي النقائسبيل 
النفي المفصل عند المعطلة ليس ليس كليس كمثله شيء ، هذا نفي عام مجمل  )شيء
الكمال لازم  )ليس كمثله شيء ( . م ولا بعرض ولا بجوهر ولا كذا ولا كذا بجس

  .انه وتعالى من خلقه علم كماله سبحلأنه إذا كان لا يماثله شيء ، لمثل هذا النفي 
فهؤلاء  يصـلون  ، التفصيل  على سبيلأما الذين سلكوا طريق التتريه والنفي 



 ٢٣

خـارج  لا داخل العالم ولا بنفيهم وتفصيلهم إلى العدم فإذا كان ليس فوق العالم و
  . يصلون في النهاية إلى أنه لا شيء  -من العالم   بالعالم ولا منفصلا العالم ولا متصلا

بعض المفسرين ولا سيما الذين يعتنون بتفسير القرآن مـن   ) كمثله(  :وقوله 
أي ليس مثله شيء ، والمعنى مفهوم بدوا ، حيث اللغة يقولون إن الكاف هنا زائدة 

إطـلاق   لا يستسـيغ  من - كابن كثير رحمه االله وغيره -ومن المفسرين المحققين ، 
و فرض له مثل لم يكن لمثلـه  وإنما يقولون ليس كمثله شيء أي ل، الزيادة في القرآن 

ومثل هذه الكاف تكون لتأكيد نفي ، مثل ، أي ليس مثل االله سبحانه وتعالى شيء 
  . والمعنى الثاني أسلم ، المماثلة 

إثبات صفات كاملة الله سـبحانه   فهذا معناه )وهو السميع البصير : ( قوله 
ضلال والتعطيـل الـذين   كما يقوله أهل ال اوتعالى متغايرة المعنى ليس معناها واحد

عـنى  يقولون إن العلم بمعنى الحياة والحياة بمعنى السمع والسمع بمعنى البصر وكلها بم
  :السلف يثبتون الله ما يثبتونه من صفات الكمال  ، واحد تدل على ذات واحدة

صلى االله عليـه  أن يكون الإثبات دليلهم فيه كلام االله أو كلام رسوله :  أولا
  .  وسلم 

، أن يكون على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمـال الـذي يـوهم    :  ثانياً
جود وجوداً مطلقاً أو أنه الوجود المطلـق  أنه مو كوصف المعطلة الله سبحانه وتعالى

أما أهـل  ، تقييد وجود االله سبحانه وتعالى بصفة بل يثبتون إثباتاً مجملاً  وأنه لا يجوز
فـإم يثبتـون الله    صلى االله عليه وسلم نبيه بكتاب االله وسنة  استضاءواالحق الذين 

ومالم يثبت ، القرآن أثبتوه فما ثبت في ، سبحانه وتعالى الكمال ولكن على التفصيل 
  :فهم فيه على نوعين 
فهذا ، إما أن يكون من الألفاظ املة التي تحتمل حقا وباطلا  :النوع الأول 

  .يمسكون عنه فلا يثبتونه ولا ينفونه 
ف االله بالجسم فهذا من الأمور التي لم يرد في الكتاب ولا في السـنة  مثل وص

لا : إثباا ولا نفيها فالسلف يتوقفون في مثل هذه لا ينفوا ولا يثبتوا وإنما يقولون 



 ٢٤

ولا ننفي إلا ما كان نقصاً أو عيباً في حقه سـبحانه  ، نثبت إلا ما أثبته االله ورسوله 
  .١االله زيادة بيان لهذا النوع  وسوف يأتي إن شاء، وتعالى 

  .ه أن يكون فيها نقص وعيب فينفو :النوع الثاني 
، وهذه الآية ومثلها هي التي تغضب نفاة الصفات والمعطلة وتقض مضاجعهم 

ولهذا يقال إن الجهم بن صفوان أو أحد أقرانه طلب من أحد القراء أن يقـرأ قولـه   
ليس كمثله شيء وهـو العزيـز    ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير( تعالى 

حتى لو : يقول شيخ الإسلام رحمه االله وغيره ، ولكن ذلك القارئ رفض ، الحكيم 
فيقع ، أطاعه وخان أمانته وكتب وهو العزيز الحكيم فإن العزة صفة والحكمة صفة 

  .ل ما فر منه ـفي مث
  

  ) خلق الخلق بعلمه (  
لخلق وهو عالم م وأوجدهم وهـو  خلق االى يعني أنه سبحانه وتع :الشرح 

عليه  وإنما هو يعلم ما تكون، قبل خلقهم  هم لا أنه يجهل شيئاً من أمورهمقادر علي
وما سـيكون ومـا لم    وعالم بما كان، حالهم بعد خلقهم يعلم ذلك قبل أن يخلقهم 

عـام  ، فعلمه سبحانه وتعالى لا يحد ولا يحيط به أحد ، يكن لو كان  كيف يكون 
ما خلقهـم  ، خلقهم بعلمه وقدرته ، فهو عالم بخلقه ، ولا يخفى عليه خافية  شامل

علم أحوالهم قبل خلقهـم وعلـم   ، الأمور التي سيصيرون إليها  وهو جاهل بعواقب
فلم يستعن بأحد ولم يعجـزه  ، وخلقهم مع قدرته عليهم ، أعمالهم قبل أن يعملوا  

فهـو   )شيئاً أن يقول له كن فيكـون  إنما أمره إذا أراد ( ، شيء من خلقه الخلق 
إنما يقول له كن فـإذا هـو   ، سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء عند إيجاده لما يريد 

  .كائن 

                                         
 . ٥٨أنظر ص /  ١



 ٢٥

الـذين   ١يشير إلى الرد على المعتزلة والقدريـة   )خلق الخلق بعلمه : ( قوله 
عاصـي  خصوصاً من الشر والم،  يقولون إن االله خلق الخلق وهو لا يعلم ما سيفعلون

ففيه رد على المعتزلـة و  ، لم يعلمها ولم يخلقها وإنما بعد خلقه لهم هم خلقوها  فإنه
  . اهوالقدرية الذين يقولون إن االله لا يعلم أعمال العباد حتى يوجد

أما الخير فإنـه  ، من أول طبقام من ينكر علم االله بالشر ، والقدرية طبقات 
ابن عباس رضي االله  ولكن كما تفطن، ئه له ويهيوهو الذي ييسره ، يعلمه وهو منه 
والذي نفسي بيده ليؤولن م الأمر إلى أن يخرجـوا االله مـن أن   ( : عنه حينما قال 

  . ٢ )يكون قدر الخير وعلمه كما أخرجوه من أن يكون علم الشر وقدره 
قالوا إن االله لا يعلم شيئاً من أفعال العباد حتى يفعلوهـا لا   والمتأخرون منهم

  . لخير ولا الشر ا
  

 ) ً ً وضرب لهم آجالا   )وقدر لهم أقدارا
وقدر ما سيفعله العبد من خير وشر ، يعني قدر كل شيء على العباد  :الشرح 

 تنكـره  وهـذا الـذي  ، قدر أن يكون سعيدا أو شقياً وأن يموت مؤمناً أو كافراً ، 
شيئاً مطلقاً وإنمـا إيجـاد    ويقولون إن االله لم يقدر، المعتزلة والقدرية من غير المعتزلة 

لأنـه لـو   ، العباد لأفعالهم يستحيل أن يكون االله قدره بل يستحيل أن يكون علمه 
حصل ذلك لكان ظالماً لهم فلما كان عادلاً والظلم مستحيل عليه لزم أن يقال إنه لم 

  .٣يقدر شيئاً على العباد  مطلقاَ 
كار لمذهب المعتزلـة الـذين   هذا أيضاً فيه استن )وضرب لهم آجالاً : ( قوله 

                                         
  .أي الغلاة منهم الذين ينفون علم االله بأفعال العباد /  ١
)  ٢٩٣٦( ابن حجر في المطالب العاليـة  وأورده )  ٣٠٥٤( رواه احمد في المسند /  ٢

 .ونسبه إلى إسحاق بن راهويه 
  .الرد على هذه الشبهة  ٧٤يأتي إن شاء االله ص /  ٣



 ٢٦

ويقولون إن المقتول مات قبل أجله وله أجل ، يقولون إن الآجال لا تتقدم ولا تتأخر 
ه مات قبل أجلـه وهـذه مـن    محدود فإذا مات قبل ذلك بقتل أو بغيره يقولون إن

فقد  على أن من مات -عداهم  -وباطلهم وإلا فالمسلمون كلهم مجمعون  ضلالام
إنما لحياته حـد  ، و مات طفلاً وسواء هرِم أ، اء مات بقتل أو حرق مات بأجله سو
  .  ١ولا يجوز له أن يتقدمها ولا يجوز له أن يتأخرها  قدره االله وحده

  

وعلم ما هـم عـاملون قبـل أن ، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم ( 
وكــل شــيء يجــري ، عــن معصــيته  وأمــرهم بطاعتــه ونهــاهم، يخلقهــم 

، لا مشـيئة للعبـاد إلا مـا شـاء لهـم ،  تنفذومشيئته ،  شيئته تقديره ومب
  )فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن 

وأمرهم بطاعتـه وـاهم عـن    ، خلق الخلق وقدر عليهم المقادير  : الشرح
فإنه قدر التقدير العام وأمرهم أمراً خاصـاً  ، معصيته ولا تعارض بين قوله قدر وأمر 

  :لأن الإرادة والمشيئة نوعان ، الذي يرادف الإرادة الشرعية وهو ، شرعياً أمراً 
والتقدير الشـامل  إرادة كونية معناها المشيئة والقضاء والقدر  :النوع الأول 

                                         
  : يقول ابن أبي العز رحمه االله عند هذا الموضع /  ١
لان ج، ولو لم يقتل لعاش إِلَى أجله فكأن له أ المقتول مقطوع عليه أجله: وعند المعتزلة ( 
،  لأنه لا يليق أن ينسب إِلَى االله تعالَى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه ألبتة ، لوهذا باط

، ووجوب القصاص والضمان علَى القاتل  ، كفعل الجاهل بالعواقب أو يجعل أجله أحد الأمرين
: ( يه وسـلَّم وعلى هذا يخرج قوله صلَّى االلهُ علَ،  لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور

وقد قدر االله أن هذا يصل رحمه فيعـيش  ،  سبب طول العمر: أي) صلة الرحم تزيد في العمر 
ولكن قـدر هـذا   ،  ، ولو لا ذلك السبب لم يصل إِلَى هذه الغاية ذا السبب إِلَى هذه الغاية

 ) القتل وعدمه ، كما قلنا في ، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إِلَى كذا السبب وقضاه
   .اهـ

  ت التركي ١٢٨انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص 
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  .العام 
  .والرضا بما يعمله الإنسان والمحبة إرادة شرعية معناها الأمر  :النوع الثاني 

ولا تعارض بين ذلك كما أشار  ،فهو قدر عليهم المقادير ولكنه أمرهم واهم 
بين لنـا  : يا رسول االله : الصحابي الجليل سراقة بن مالك حينما قالفي حديث إليه 

ديننا ، كأنا خلقنا الآن ، فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 
،  )ر لا ، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقـادي ( : ، أم فيما يستقبل ؟ قال 

  .١ )اعملوا فكل ميسر لما خلق له ( : العمل ؟ فقال  ففيم: قال 
فـإن  ، الخير والشر  أؤمن بأن االله قضى علي ني لا يجوز للإنسان أن يقوليع 

وإن كان  قدر ، كان قد قضى علي الخير فسوف يحصل لي سواء عملت أم لم أعمل 
نقـول إن رسـول االله    وذلك أن، عملت أم لم أعمل  يصلني سواءلي الشر فسوف 

الذي أُمرنا بطاعته و اتباعه أخبرنا بأن االله قضى كـل شـيء    صلى االله عليه وسلم 
بل أمرنا أن نطيـع االله  ، وأمرنا أن لا نتكل على ذلك التقدير ، وقدره فنؤمن بذلك 

فالمؤمن حقا هو الذي يؤمن بما أخبر االله به رسوله مـن القضـاء   ، وانا أن نعصيه 
فيما أمر به مـن الشـرع    صلى االله عليه وسلم ويطيع االله ويطيع رسوله ، والقدر 
  .والدين
مع المؤلف بين القضاء والقدر والأمر والنهي يريد بذلك رفع هذه الشبهة جف 

إذا كان االله قدر علي الخير والشر فـأي فائـدة في   : التي قد يورد ها جبري ويقول 
الذي أخبرنا بأن االله قـدر الخـير    سلم صلى االله عليه والرسول : عملي ؟ يقال له 

فنؤمن بالخبر ونطيعه  )ر لما خلق له سياعملوا فكل م( : والشر أمرنا أن نعمل فقال 
  .واالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن ما قضاه سيكون مطلقاً ولا بد أن يكون ، فيما أمر 

و االله مـا  يمح )االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب  ويمح( : وقوله تعالى  
والذي قضاه االله في اللوح المحفـوظ  ، يشاء من التفاصيل التي تأتي بعد التقادير العامة 

                                         
 ) . ١٣٦٢( وفي البخاري بلفظ آخر )  ٢٦٤٨( رواه مسلم /  ١
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  .لا يمكن أن يمحى 
 والعبد له مشيئة، واالله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة لا مشيئة لأحد مع مشيئته 
ال سبحانه كما ق، وله إرادة ولكن مشيئته وإرادته محدودة ومقيدة بمشيئة االله وإرادته 

سـواء  ، فما شاءه االله كان  )وما تشاؤون إلا أن يشاء االله رب العالمين ( : وتعالى 
ما أراده االله إرادة كونية ، ء رضيه العباد أولم يرضوه اوسو، أراده العباد أم لم يريدوه 

وما لم يرده إرادة كونية فلن يكون مهما بذل العبد من ، فسيكون خيراً كان أو شراً 
  :وهذا يمثله البيت الذي نظمه بعض العلماء حينما قال، ئل الوسا

 إن   كان وإن لم أشأ فما شئت ١لم تشأ لم يكن وما شئت  

وما شئت أنا إن لم تشأ يارب لم يكن ، فما شئت يا رب كان وإن لم أشأ أنا 
وفي فعـل  ، و يوضح مذهبهم في المشيئة والإرادة ، هذا يمثل مذهب السلف تماما ، 
  . بد ومشيئة العبد توضيحاً كاملاً الع

  

ً ء ويعصـيهدي من يشـا(   ويضـل مـن يشـاء ويخـذل ، م ويعـافي فضـلا
   )ويبتلي عدلا 
والمسـألة  ، ومسألة العدل ، هذه المسألة هي مسألة القضاء والقدر  :الشرح 

التي ضل فيها فئام من الناس كالمعتزلة والرافضة وغيرهم من القدرية الذين يقولـون  
كيف يهدي فلاناً ، لو  قلنا إن االله يهدي بمعنى يوفق ويلهم للزم أن يكون ظالماً  إننا

  . ويوفقه ويضل فلاناً أو يمنعه من الهداية 
  :عند علماء أهل السنة لها معان  الهداية

  .هداية معناها البيان والإرشاد  

                                         
الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن انظر ، هذا البيت منسوب للإمام الشافعي رحمه االله /  ١

 ٢١سليمان الأشقر ص
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  .اها التوفيق والإلهام والتسديد هداية معن 
يان والإرشاد هذه تكون من االله وتكون من الرسل وتكون فالهداية التي بمعنى الب

الضلال والتحذير مـن  وهي بيان الطريق والإرشاد والنهي عن ، من المؤمنين العلماء 
  .الوقوع فيه 

أما الهداية التي بمعنى التوفيق والإلهام فهذه لا تكون إلا من االله عز وجل كمـا  
دي بمعنى تدل وترشد وتـبين   )بت إنك لا دي من أحب ( :قال سبحانه وتعالى 

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط  : وأما هداية التوفيق فهي في قوله تعالى 
أي لا توفقه ولا تعينه ولا تسدده بـل   )إنك لا دي من أحببت ( ومعنى   االله

  .ذلك كله إلى االله سبحانه وتعالى 
الجدال والخصام و المنـاظرة   احتدم فيهاالتي وهذه القضية من كبريات القضايا 

يقولون كيف نعتقد بأن االله يهـدي  ، بين القدرية وغيرهم من مثبتة القضاء والقدر 
 ـ فلانا ويضل فلانا ثم لا يكون ظالماً ه لمن أضله ؟ والجواب عن هذه الشبهة أجاب ب

أن الهداية التي يعطيها سبحانه وتعالى من يشاء ويمنعها مـن   وهو، كثير من العلماء 
والمالك لملكه إن تفضل به على أحد فهو فضـل  ، يشاء هي ملك الله سبحانه وتعالى 

  .منه وإن منعه فهو عدل منه لأن المالك للشيء يتصرف به في المنح وفي المنع 
وقد جرت مناظرة بين عبد الجبار الهمـذاني المعتـزلي وبـين أبي إسـحاق      

حب بن عباد وكـان عنـده   الصاالإسفرائيني الأشعري حيث دخل عبد الجبار على 
  :ئيني الإسفرا
  .زه عن الفحشاء ـسبحان من تن: على الفور قال عبدالجبار ف

 من لا يقع في ملكه سبحان، كلمة حق أريد ا باطل : فورا فقال الإسفرائيني 
  .إلا ما يشاء 

  أيريد ربنا أن يعصى ؟:  -وفهم انه قد عرف مراده  –فقال عبدالجبار 
  أيعصى ربنا قهرا ؟ :فقال أبو إسحاق 



 ٣٠

أحسن إلي أم ، قضى علي بالردى الهدى وأرأيت إن منعني : فقال عبد الجبار 
  أساء ؟

منعك ماهو وإن كان  ،منعك ماهو لك فقد أساء  إن كان: فقال الإسفرائيني 
  .  ١فانقطع القدري عبدالجبار وسكت ولم يجد جواباً ، له فيختص برحمته من يشاء 

  

  ) . مشيئته بين فضله وعدلهوكلهم يتقلبون في( 
أن الإيمان بالقضاء والقدر من أصول أهـل السـنة    ناسبق أن ذكر :الشرح 

 ـ، وأن االله قضى وقدر كل شيء على العباد قبل خلقهـم  ، والجماعة  أن االله  اوبين
وبينا أن الهداية تنقسـم إلى هدايـة   ، سبحانه وتعالى هو الذي يملك هداية التوفيق 

الدلالة والإرشاد وأن هداية التوفيق هي التي اخـتص االله سـبحانه   التوفيق وهداية 
أما هداية الدلالة والإرشاد فتكون من االله ومن الرسل ومن العلماء وهي  ، وتعالى ا

  .هداية الطريق والسبيل لمن يريد السلوك 
أي مع تقديره وقضائه عليهم الخير والشر كلـه  ) وهم يتقلبون ( : وهنا قال 

يعني هو سبحانه وتعالى يعامل عباده إما بالعدل وإما ، ون بين عدله وفضله هم يتقلب
بالفضل فإذا وفقهم للخير وهداهم إليه ويسر لهم طرقه وفعلوه كان هذا من فضـل  

وإذا منع عنهم التوفيق وخذلهم فإن ذلك يكـون عـدلاً منـه    ، االله سبحانه وتعالى 
ابقاً أن القدرية يقولون إن االله لو شاء وقد بينت س، سبحانه وتعالى ولا يكون ظلماً 

المعاصي ثم عذب عليها يكون ظالما لهم ولا يتحقق العدل في حق االله عنـد المعتزلـة   
، والقدرية إلا إذا أنكروا أو نفوا عنه أن يكون قدر شيئاً من المعاصي والكفر وغيره 

تعالى حكمه في ولكن الذي عليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة أن االله سبحانه و
فإن وفقهـم  ، إما أن يعاملهم بفضله وإما أن يعاملهم بعدله ، عباده دائر بين أمرين 

                                         
ولوامـع  ،  ١٠/٣٣١قيطي في آخر أضواء البيـان  انظر دفع إيهام الاضطراب للشن/  ١

  ٣٣٩/  ١الأنوار البهية للسفاريني 



 ٣١

للخير فقد تفضل عليهم بذلك ، وإن منعهم ذلك التوفيق فقد عدل في حقهـم لأن  
لأن العقلاء ، من ملك شيئاً ومنعه غيره لا يكون ظالماً لهم وإنما يكون عادلا في حقه 

فهذا ، على أن المالك للشيء إعطاؤه لغيره فضل ومنعه عن غيره عدل كلهم متفقون 
  ) . هيتقلبون في مشيئته بين فضله وعدل( : معنى قوله 

  

  )وهو متعال عن الأضداد والأنداد ( 
والنـد والضـد   ، يعني أن االله سبحانه وتعالى لا ند له ولا ضد له  : الشرح

  .حدعنى واو المناظر والنديد بم المماثل و، متقاربان 
  

بـذلك كلــه منــا آ، لا معقــب لحكمـه ولا غالــب لأمـره لا راد لقضـائه و( 
  )وأيقنا أن كلا من عنده 

نقـول بتوفيـق االله إن االله   ( : الكلام الذي تقدم كله يتعلق بقوله  :الشرح 
  ) واحد لا شريك له 

  

 ) ً   )ى عبده المصطفى ونبيه اتبى ورسوله المرتض وأن محمدا
ومعلوم أن ،  صلى االله عليه وسلم ن انتقل إلى الكلام عن الرسول الآ :الشرح 

الركن الأول من أركان الإسلام هو الإقرار بالوحدانية الله والإقرار بالنبوة والرسـالة  
وأنه لا ينفع الإقرار بالتوحيد مالم ينضم إليه الإقـرار  ،   صلى االله عليه وسلم لمحمد 

لمـا    صلى االله عليه وسلم ولهذا قال ،  عليه وسلم صلى االله بالرسالة والنبوة لمحمد 
أن تشهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً   ( : سأله جبريل عن أركان الإسلام قال 



 ٣٢

  .  ١ )رسول االله 
يعني اصطفاه االله واجتباه من بين خلقه  )وأن محمداً عبده المصطفى ( : وقوله 

ختـاره  ا، يصلح للرسالة والنبوة  ه هو منواصطفاه لعلمه سبحانه وتعالى السابق أن
  . واجتباه وأرسله إلى أهل الأرض 

الرسول هو من أوحى االله إليه بشرع وأمره بتبليغ ذلـك   )ورسوله : ( قوله  
فالنسبة بين ، وهو من أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه :  النبي بخلاف، الوحي 

سول نبي وليس كل نبي رسولاً  فكل ر، الرسول والنبي هي العموم والخصوص المطلق 
تنبئـة  لأن ال، والرسول أخص من النبي لأنه لا يمكن أن يكون رسولاً إلا وهو نبي ، 

لكن إن كان هذا الموحى إليه بوحي االله وخبر االله أُمـر  ،  معناها الإخبار بوحي االله
بر بشيء وإن أخ، بتبليغه للناس صار نبيا بإخباره بالوحي وصار رسولا بأمره بالتبليغ 

  .من الوحي ولم يكلف بتبليغ الناس بذلك كان نبياً فقط 
يعترض عليه بأن آدم عليـه  فوأما من يقول إن النبي هو المقرر لشرع من قبله 

ناقص لا يشمل  ريفالتعهذا فيكون ، لام نبي وهو لم يجدد لوحي قبله الصلاة و الس
هو الذي عليه أئمـة  و،  التعريف الصحيح هو الذي ذكرتهو، كل نبي وكل رسول 

السلف وهو الذي يشمل جميع من أوحى إليه بشرع سواء أمر بتبليغـه أولم يـؤمر   
كل من أوحى إليه بشيء من خبر االله فهو نبي ولا يخرج أحد عن ذلك أبداً ، بتبليغه 

  . لكن يكون رسولاً إن أمر بالتبليغ، 
  

ــ(  ــاء وســيد المرســلين وحبي ــاء وإمــام الأتقي ــه خــاتم الأنبي ب رب وأن
  )المين ـالع

صلى االله عليه من أصول الشريعة الإيمان بأن النبوءات ختمت بمحمد  :الشرح 

                                         
 ) ١( ومسلم )  ٤٧٧٧( رواه البخاري /  ١



 ٣٣

ففي سورة الأحزاب جـاء  ، وهذا جاء في القرآن وجاء في الحديث أيضاً ،  وسلم 
ما كان محمد : ( قال تعالى ، يين بخاتم الن صلى االله عليه وسلم صريحاً أن نبينا محمدا 

 صلى االله عليه وسلم والنبي ، ) كم ولكن رسول االله وخاتم النبيين أبا أحد من رجال
صلى االله أخبر أنه خاتم الأنبياء وأنه لا نبي بعده فكان إجماعا من المسلمين أن محمداً 

هو آخر الرسل وأن رسالته أخر الرسالات ولا يخالف أحد في  ذلك من  عليه وسلم 
دعى الرسالة حكم المسلمون عليـه بـالكفر   ولهذا من ادعى النبوءة أو ا، مين المسل

  .إجماعاً 
هذا كله مـن   )وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين : ( قوله 

باب السجع و المؤلف رحمه االله مع أن عقيدته هذه مختصرة جداً إلا أنه يكثر فيها من 
  .التكرار لأجل مراعاة السجع 

  

 ) ٌ   ) وهوى وكل دعوى النبوة بعده فغي
صلى فقال ، أنه سيكون بعده متنبئون  صلى االله عليه وسلم قد أخبر  : الشرح

كلهم يزعم أنه نبي وأنا خـاتم   ثلاثون سيكون في أمتي كذابون(:  االله عليه وسلم 
منهم الأسود العنسي ومنهم مسيلمة ، وقد وجدوا كلهم ،  ١) النبيين لا نبي بعدي 

  .كلهم ادعوا النبوة ولكن ما تم لهم شيء ومنهم كثيرون ، الكذاب ومنهم سجاح 
ولهذا لم يقـل  ، هذا للحصر  ) بيكذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ن( :وقوله 

مـن دعـوى   وما يظهر في الأوقات المتأخرة ، نه وجد أكثر من ثلاثين متنبئا أحد إ
و أنا شاهدت بالرياض اثنين أو ثلاثـة  ، فإن ذلك يكون نتيجة خلل في العقل النبوة 

بـن  وحصل عند الشيخ ا، كلهم مجانين  ٢يوم كنا طلبة عند الشيخ محمد بن إبراهيم
                                         

 ) . ١٥٧( ومسلم )  ٣٦٠٩( والبخاري ، واللفظ له )  ٤٢٥٢( رواه أبو داود /  ١
مفـتي   هو الشيخ محمد بن إبراهيم من أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ/  ٢

، وهو من ابرز مشايخ الشيخ حمود العقلاء ، هـ ١٣١١ولد في الرياض سنة ، الديار النجدية 
= 



 ٣٤

صـلى االله  الرسول ، مره أو مرتين لكن هؤلاء كلهم عندهم خلل في العقل  ١ حميد
فيقبلـها مـن   ، يتكلم عمن يدعي النبوة جاداً ويكون له شوكة وأتباع  عليه وسلم 

 صلى االله عليه وسلم و الأولى بحمل كلامه هذا ه، الرعاع ناس يتبعونه ويكونون معه 
 .  

فإذا وجـدت تلـك   ، تبينه وتميزه من غيره  والنبي لابد له من علامات وآيات
صلى االله عليه رسالة محمد أما ، ا فإنه لا يحكم بنبوته عرف أنه نبي وأما بدو الآيات
  .أبداً عده بولا يمكن أن يكون أحد رسولاً  بآياتفلا يمكن أن يأتي أحد   وسلم 
وقد نفوها متذرعين ، ومن هنا تعلم ضلال المعتزلة في نفيهم كرامات الأولياء  

  : يقال لهم وهؤلاء ، ت لالتبس عليهم الولي بالنبي بأم لو اثبتوا للأولياء كراما
  .اء فرقوا بين الكرامة والمعجزة ن العلمإ :أولا 
حتى  صلى االله عليه وسلم محمد م هل هناك نبي سيأتي بعد نبينا يقال له :ثانيا 

  ..! تنكروا ذلك خشية الالتباس بينهما 
وهي خوارق للعادات وسوف ، الرسل كثيرة وهي آيات الأنبياء و والمعجزات

  .يأتي زيادة توضيح لذلك عند الكلام على ذلك في موضعه إن شاء االله 
  

                                         
= 

له رسائل وفتاوى ومكاتبات مجموعة في ثلاث عشرة مجلد ، وكان الشيخ حمود يثني عليه كثيرا 
  . هـ  ١٣٨٩توفي رحمه االله سنة ، 

  . ٢/٣٣٥انظر روضة الناظرين لمحمد بن عثمان القاضي 
ولـد في  ، هو الشيخ عبداالله بن محمد بن حميد الخالدي رئيس مجلس القضاء الأعلى /  ١
، و قرأ عليه عدة من علماء القصيم ، عين قاضيا في بريدة لفترة طويلة ، هـ  ١٣٢٩الرياض 

توفي رحمه االله ، وقد طبع له مجلد فيه بعض فتاويه ، له مؤلفات ورسائل ، وكذا الرياض وغيرها 
  هـ ١٤٠٢سنة 

 ٥٥/ ٢انظر روضة الناظرين للقاضي  



 ٣٥

 وهـو المبعـوث إلى عامــة الجـن وكافـة الــورى بـالحق والهـدى والنــور( 
  )والضياء 

عامـة   صلى االله عليه وسلم هذا بيان اعتقاد السلف أن رسالة النبي  :الشرح 
 صلى االله عليـه وسـلم   كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة أما النبي ، لجميع الناس 

ني رسول االله إلـيكم  قل يأيها الناس إ( : قال االله تعالى ، فقد بعث إلى الناس عامة 
وهـو عليـه   ، ف بأل فيعم جميع الناس صيغة عموم لأنه معرفالناس هنا ،  )جميعاً 

الصلاة والسلام أخبر بذلك وقال في الحديث المتفق على صحته في الخمسة الـتي لم  
) يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامـة   وكان النبي( يؤا نبي قبله منها 

يسوية اليهـود وغيرهـم   أما ما يقوله أعداء الإسلام من ع، إجماع المسلمين بوهذا ١
نه رسول للعـرب  كنهم يقولون إول صلى االله عليه وسلم الذي يقرون برسالة محمد 

لكن المسلمون كلهم مجمعون على أنـه  ،  ٢ فقط فهذا ضلال وكفر ولا يلتفت إليه
  .بعث إلى الناس عامة أي إلى جميع الناس  صلى االله عليه وسلم 

  

ً بـدأ بـلا هوأن القرآن كلام االله من(  وأنزلـه علـى رسـوله ،  كيفيـة قـولا
ً ، وحيــا  وأيقنــوا أنــه كــلام االله تعــالى ، وصــدقه المؤمنــون علــى ذلــك حقــا

ة ، بالحقيقة  ّ ومن سمعه فـزعم أنـه كـلام البشـر ، ليس بمخلوق ككلام البري
سأصليه سـقر ( حيث قال تعالى ، بسقر  و أوعدهفقد كفر وقد ذمه االله وعابه 

                                         
  ) . ٥٢١( ومسلم )  ٣٣٥( رواه البخاري /  ١
وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه االله ، أهل الكتاب يستشهدون على هذا من القرآن /  ٢

  :ودحض حجتهم بأمور منها ما ملخصه ) وما بعدها  ١/١٣٠( في الجواب الصحيح 
فلمـاذا  ، ما يبين كفرهم وشـركهم   االله عليه وسلم صلى إن في كلام نبينا محمد  – ١

  !؟.يأخذون ما يريدون ويدعون مالا يريدون 
  !؟.فكيف يستشهدون بكلامه  صلى االله عليه وسلم أم يكذّبون محمدا  – ٢
  .إلى العرب  صلى االله عليه وسلم أن هذا يعني إقرارهم بنبوة محمد  – ٣



 ٣٦

علمنا وأيقنا أنه قـول ) ل البشر قو إلاإن هذا ( لمن قال فلما أوعد االله بسقر ) 
  )خالق البشر ولا يشبه قول البشر 

، هذا المقطع يتعلق ببيان مذهب أهل السنة والجماعة في كـلام االله   :الشرح 
وهو يتكلم على أن هذا هو مذهب أهـل السـنة   ، والإمام الطحاوي واحد منهم 

طريقتهم رحمه االله إلا في مسائل قليلة ينبـه  وهو سائر على ، والجماعة وهو كذلك 
  .عليها في حينها 

فائدة يحسـن   هو ما تكون من كلمتين وأفاد الكلام في لغة العرب من حيث
وكلام االله سبحانه وتعالى هو ما تكلم به وسمع من ملائكته ، سكوت المتكلم عليها 

طحاوية منـها تسـعة   ذكر شارح ال، وللناس في كلام االله مذاهب كثيرة ، وأنبيائه 
  : ولكن كلها ترجع إلى ثلاثة مذاهب ، مذاهب 

قول السلف أهل السنة والجماعة وهو أن القـرآن والتـوراة    :المذهب الأول 
وأنه يتكلم بكلام يسمع منه بحرف وصوت إذا نادى أو كلـم  ، والإنجيل كلام االله 

كما قال سـبحانه  ، من شاء من عباده سواء في ذلك الملائكة أو الرسل أو غيرهم 
فأجره حتى يسمع (: ومنها قوله عز وجل ، وتعالى في عدة مواضع من كتابه العزيز 

ولما جاء ( : وقوله سبحانه  )وكلم االله موسى تكليماً ( : وكذلك قوله  )كلام االله 
، وغيرها من النصوص الدالة على أن االله يتكلم إذا شاء   )موسى لميقاتنا وكلمه ربه 

يثبت له على الكيفية الـتي  ، فة من صفاته سبحانه وتعالى كسائر صفاته والكلام ص
  .تليق بجلاله وعظمته 

فنؤمن بأن االله يتكلم وله كلام وأن كلامه بحرف وصوت ويسمع منه ولكن  
كيف يكون ذلك أو ما هو كنه ذلك الكلام ؟ هذا نقف عنه ولا نتكلم فيه لأننـا  

قائقها أما كيفياا وكنهها فهذا ليس إلى البشر مأمورون بالإيمان بمعاني الصفات وح
وقد ، هو يتكلم إلى جبريل وجبريل يسمعه ثم ينقله إلى رسله ، والكلام كلام االله ، 

وكما كلم محمـداً   صلى االله عليه وسلم يتكلم إلى رسله مباشرة كما كلم موسى 
  .به  على الصحيح حين أسري صلى االله عليه وسلم 



 ٣٧

السلف كلهم متفقون على الإيمـان بـأن   ، ه بين السلف وهذا لا خلاف في 
ليس كلامه المعاني دون الحروف ولا الحروف دون ، اللفظ والمعنى كلاهما كلام االله 

  .المعاني كما قال شيخ الإسلام رحمه االله 
مـن   صلى االله عليه وسـلم  والدليل على أن االله يتكلم بصوت ما ثبت عنه 

،  لايحشر االله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غر( ال حديث عبداالله بن أنيس انه ق
 انأنا الملك أنا الدي:  فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ،ما
 (١.  

  . وهذا خلاصة مذهب السلف في الكلام 
والأشـاعرة الكلابيـة   ، فهو للأشاعرة والكلابية والماتريدية  :المذهب الثاني 

وأدلة الإثبات وأدلة النفي عندهم واحدة ، م واحد ومنهجهم واحد والماتريدية مشر
لأنه إن وقع بينهم ، ف نه خلافي أمور خفيفة لا تستحق أن يقال إولا يختلفون إلا ، 

  . ٢ ن طرق الخلاف اللفظيشيء فهو م
معنى الكـلام   -هؤلاء رأيهم في كلام االله أن كلام االله هو المعنى القائم بذاته  
وإنما يقولـون  ، ا أن يتكلم بكلام يسمع منه فهذا لا يقر به هؤلاء أبداً وأم -فقط 

  .الحروف والأصوات التي تسمع هي كلام البشر 
و معنى الأمر و النهي و الاستفهام و الاستخبار كله ، فمعنى الكلام قائم بذاته  

مـا في   فإذا أراد تبليغ شيء من هذه المعاني أقدر جبريل على أن يفهـم ، قائم بذاته 

                                         
ووصله الحافظ ابن حجـر في  )  ٧٧( حديث  ذكره البخاري في صحيحه معلقا بعد/  ١

ورواه في ،  ٩٩ورواه البخاري أيضا في خلق أفعـال العبـاد ص   )  ٥/٣٥٥( تغليق التعليق 
( ورواه احمـد في مسـنده   )  ٩٧٠( وفي الأدب المفـرد  ، )  ٧٤٨٣( صحيحه بلفظ آخر 

  . بسند حسن )  ١٦٠٤٢
والتدمرية لشيخ الإسلام  ٤٣٠/ ١االله ينظر الماتريدية للشمس السلفي الأفغاني رحمه /  ٢

  .ت محمد عودة السعوي  ١٩١ص 



 ٣٨

وإن قالوا  ١ افعلى هذا التفسير يكون القرآن مخلوق، نفسه سبحانه وتعالى فيعبر عنه 
لأم يقولون إن االله لم يتكلم بكلام سمعه جبريل وعبر عنـه أو   لماذا ؟ ،إنه كلام االله 

فيكون معنى الكلام عنـدهم  ، يقولون إن جبريل فهم ما يريده االله فتكلم به ، نقله 
  .ادة راجعاً للإر

، وهم إن أقروا به مع الصفات السبع التي يقرون ا لكنه على هـذا الـنمط   
يقرون بكلام االله بمعنى أن معنى الكلام هو كلام االله وأما اللفظ فهو لفظ جبريل جاء 

فلفظ الكلام عنـدهم  ، بعد أن فهم ما يريده االله  صلى االله عليه وسلم به إلى محمد 
لكنهم ، ٢همية والمعتزلة بالنسبة للفظ الكلام وأنه مخلوق فهم يتفقون مع الج، مخلوق 

ا عنه ها من شاء فيفهمهيختلفون عنهم بدعواهم أن كلام االله معاني قائمة بذاته يفهم
ويقولون الكلام في حقه سبحانه وتعالى محال لأن الكلام يحتـاج إلى  ، لا أنه تكلم ، 

  .لسان وشفتين وأسنان وحلق ولهاة وغير ذلك 
بأن هذا من شئون المخلوقين ومن : ن يرد عليهم هذا الكلام الذي ذكروه ولك
أما االله سبحانه وتعـالى  ، الإنسان هو الذي كلامه يفتقر إلى هذه الآلات ، صفام 

ل صـفات  كذلك صفاته ومنها الكلام لا تماثكما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين ف
  .لى قولهم لبطلت صفات االله كلها وإلا فلو طردنا هذا الباب ع، المخلوقين 

الإرادة والعلم والحياة وغيرهـا مـن   : لأنه يمكن لقائل أن يقول كالجهم مثلاً 
 -في المشاهد  -لا نرى متصفا ذه الصفات  ية لا يوصف االله ا لأنناالصفات العقل

اته مـا  فلهذا لا يلزم على صف، فلو أثبتناها الله لكان مشااً للخلق ، إلا وهو مخلوق 
  .يلزم على صفات المخلوقين 

وكما أن الكلام أخبر االله عنه أنه صدر من بعض الأشياء من غير أن يكون لها 

                                         
   ٥٢انظر قول ابن قدامة في البرهان في بيان القرآن ص /  ١
انظـر  ، ذكر بعضهم أن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في كلام االله خلاف لفظي /  ٢

 ٥٨٨وشرح العقائد العضدية للدواني ص  ٨/٩٣شرح المواقف للجرجاني 



 ٣٩

ثم استوى إلى السماء وهي دخان ( لسان ولا أسنان ولا حلق كالسموات والأرض 
، هل للأرض لسـان  .  )فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين 

؟ فالقول والكلام لا يتوقف على هذه  اماء لسان وقد أخبر عنهما أما قالتوهل للس
واالله سبحانه وتعالى أعظم من كـل مـا   ، الآلات إلا بالنسبة لما نشاهده من البشر 

لا يمكن لإنسان أن يتصور عظمته حتى يقول يلزم ، يخطر في خلد إنسان مهما كان 
االله ، يلزم على استوائه ونزولـه كـذا    على كلامه كذا أو يلزم على رؤيته كذا أو

ولا يجوز عليه ما يجوز على خلقه من الأمور ، سبحانه وتعالى عظيم ولا يقاس بخلقه 
  . لتي تكون عيوباً ونقائصا

، ولكـن يختلفـون في التعـبير    ، فالكلابية والأشاعرة يقولون ذا المذهب 
والأشاعرة ، يس هو كلام االله عن كلام االله ول حكايةإن القرآن : فالكلابية يقولون 
فكلهم متفقون على أنه ، عن كلام االله وليس هو كلام االله  عبارةيقولون إن القرآن 

واختلافام فيما بينهم كلها كهذا الاختلاف ، ليس كلام االله وإنما هو كلام جبريل 
ة معناهـا  إن الحكاي: فلا فرق بين العبارة والحكاية إنما الأشاعرة تبرر قولها فتقول ، 

وإذا قلنا إن القرآن حكاية عن كلام االله كأننا نقول إنـه شـبيه   ، المحاكاة والمشاة 
  .بكلام االله 

هؤلاء يقولون إن كلام االله مخلوق ، مذهب الجهمية والمعتزلة :  المذهب الثالث
  .خلقه االله في اللوح المحفوظ ونقله جبريل عنه أو خلقه في أي مكان ، لفظه ومعناه 

  :لوجوه وهذا باطل ، كالمته لموسى يقولون إنه خلق الكلام في الشجرة مف 
ولأنه خلق فينا كلامـاً  ، أنه لو خلق في الشجرة لصار كلام الشجرة :  أولاً 

  .وخلق في الحيوانات الأصوات فالأصوات أصواا ، فهو كلامنا 
لأن ،  دالكانت الشجرة تدعو إلى عبا لو كان الكلام خلقه في الشجرة: ثانيا 

فهل تقول الشجرة يا موسى إني أنا  )ني أنا ربك إ( االله سبحانه وتعالى نادى موسى 
موسى عليه الصلاة والسلام من تلقـاء  سمعه ربك ؟ فلما كان الكلام هو كلام االله 

فلا يصح أن يكون كلامه سبحانه وتعالى مخلوقـاً لا في الشـجرة ولا في   ، الشجرة 



 ٤٠

ب في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى ما شاء لكن تكلم بـه  صحيح  أنه كَت، غيرها 
   .هو كتبه بعد أن تكلم به سبحانه وتعالى ، وكتبه لا أنه خلقه من غير أن يتكلم به 

ولهذا لما احتج عبد العزيز الكناني بالسبر والتقسيم على بشر المريسي في المناظرة 
هذا الكلام الذي : ل عبد العزيز التي جرت بين يدي المأمون عن كلام االله سبحانه قا

  : تقوله يا بشر المريسي قولك إن االله خلقه أخبرني 
، أو خلقه لا في مكان ، أو خلقه في غيره ، هل خلقه في نفسه سبحانه وتعالى 

يجده المبطل عجز بشر عـن  فلما كان السؤال مفحماً والجواب لا ، ولا قسم رابع 
  .الجواب 

انقطع بشر وعجز عن الجـواب  : زيز الكناني وقال فرجع المأمون إلى عبد الع
   بأي واحد منها ؟لكن أخبرني ماذا تقول لو أجاب 

: يا أمير المؤمنين أنا سألته هل خلق االله الكلام في ذاته الكريمة ؟ فلو قال : قال 
لأنه جعل ذات الباري محلاً للحوادث وبالإجماع أن من اعتقد أن الباري ، نعم لكفر 
خلقه في غيره من سائر المخلوقـات لطالبتـه   : ولو قال ، وادث فقد كفر محلاً للح

بالفرق بين كلام االله وبين كلامي وكلامك وكلام زيد وعمرو ويق الحمير وصياح 
، فأي فرق بينها وبين كلام االله ، كل هذه الأصوات خلقها االله في غيره ، الكلاب 

كنه لو قاله لبين له أن العقلاء أجمعـوا  لا يقوله ل، ولو قال خلقه لا في مكان : قال 
فكـل  ، ولا يمكن أن يكون في غير مكان ، بأن المخلوق لا بد وأن يكون في مكان 

  .١فانقطع المريسي ودحضت حجته ، مخلوق لا يخلوا من مكان 
وأحد الأقسام الثلاثة التي جاء ا هي التي يقولها المعتزلة والجهمية وبالنسـبة   

وكلامه لمحمد ، كلامه لموسى خلقه في الشجرة ، يقولون خلقه في غيره ، لكلام االله 
فهم جعلوا كلام االله ككلام غيره لا فرق بينه وبين كـلام  ، خلقه في اللوح المحفوظ 

                                         
وتجد نصها في كتاب ، ذكر الشيخ رحمه االله هذه القصة مختصرة مع شيء من الشرح /  ١

 .جميل صليبا . تحقيق د ١٢٦الحيدة لعبدالعزيز الكناني ص 



 ٤١

  .الناس 
هذا حاصل أو خلاصة ما يقال في مذاهب الناس في كلام االله علـى سـبيل    

كـم  لمؤلف لأنه رحمه االله يـأتي في الحُ ولكن نعيد الجمل هذه التي قالها ا، الإجمال  
لأنه كما ذكرنا يحمله على التكرار مراعـاة  ، الواحد بعدة عبارات من باب التكرار 

  .فقرات السجع 
  
ً  ١ بلا كيفية أوأن القرآن كلام االله تعالى منه بد(     )قولا

منه لا أنه بدأ ) قولا (  :وقوله ، نفي للتكييف  )بلا كيفية ( : قوله  :الشرح 
  .نه بدأ منه إفهاماً أفهمه جبريل ة ومن معهم الذين يقولون إخلافاً للأشاعر، خلقاً 

  

 ) ً   )أنزله على رسوله وحيا
والوحي قد ، وحيا أوحاه إليه  صلى االله عليه وسلم محمد  ىأنزله عل :الشرح 

الله صـلى ا يتكلم االله بالوحي فينقله جبريل ثم ينقله إلى محمد ، يكون بواسطة الملك 
فالوحي له عدة طرق كما قد ، وقد يكون بطريقة أخرى ، فيوحيه إليه  عليه وسلم 

  .دون في علوم القرآن 
  

 ) ً   )وصدقه المؤمنون على ذلك حقا
ن االله تكلـم  وأ، أي وصدقه المؤمنون أنه جاء بوحي من عنـد االله   :الشرح 

                                         
لأن كلام االله تعالى له كيفيـة االله  ، الأولى بالطحاوي رحمه االله أن يقول بلا تكييف /  ١
 .يف لكن لا نكيفها ولا نسأل عنها بك، اعلم ا 



 ٤٢

  . ١اعتقدوه حقاً لا مجازاً ، بذلك 
  

  )تعالى بالحقيقة  وأيقنوا أنه كلام االله( 
  .كما تقوله الجهمية والأشاعرة  وأيقنوا أنه كلام االله حقيقة لا مجازاً  :الشرح 

  
  

  )كلام البرية كليس بمخلوق ( 
 ليس بمخلوق ككلام البشر كما تقوله المعتزلة والجهمية والأشـاعرة :  الشرح

  .أيضاً
علماً بـأم  ، السنة المشكلة الآن أن الأشاعرة يقال إم أقرب الناس إلى أهل  

إن نظرت إليهم من حيث صفة الكلام وجدت أم يوافقون المعتزلة من حيـث إن  
وإن نظرت إليهم من حيث القدر وأفعال العبـاد وجـدم   ، االله لم يتكلم ولم يقل 

                                         
ولا يصار إلى غير ذلك إلا بدليل يوجب صرف اللفظ من ، الأصل في الكلام الحقيقة /  ١

إن في ( يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله   ، الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
 ، لم يتكلم به أحـد  تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاحا حادثًا بعد انقضاء القرون الثلاثة

، بل  ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، والأوزاعي ، والثوري كمالك:  من الأئمة المشهورين في العلم
إلى )  ، ونحوهم وأبي عمرو بن العلاء ، وسيبويه ، الخليل:  ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو مثل

م ولا وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسـي : (  أن قال
وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربيـة كـلام   ،  تكلم بلفظ الحقيقة وااز

ثم نقل أن للإمام احمد في . الخ ) معروف في الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة وااز 
معنى  إنقسيم قالوا حمد وغيره نطقوا ذا التأيكون  أن أنكرواوالذين : ( ذلك روايتين ثم قال 

  ) . مما يجوز في اللغة أيقول احمد من مجاز اللغة 
  .تحقيق الشيخ الألباني رحمه االله  ٨٥ – ٨٤انظر كتاب الإيمان لابن تيمية ص 



 ٤٣

وإن نظرت إليهم مـن حيـث الصـفات    ، جبرية لأم ينفون أن يكون للعبد فعل 
فهم ، لهم القرب  فمن أين، ن إثباته من سبع صفات وجدم جهمية إلا فيما يدعو

  .من أهل السنة كل البعد  بعيدون
هم متفقون مع أهل السنة والجماعة في الحكم على الصـحابة وفي مـوالام    

ومواقفهم السابقة زمن صـلاح  ، والترضي عنهم وعدم تضليل أحد منهم أو تكفيره 
، هم للرافضة وللنواصب كما كان عداؤ، بة في أبواب الصح إنما كانتين وغيره الد

 منـاظرم للمعتزلـة  في وكذلك ، فهم يلتقون مع أهل السنة في هذا المنطلق فقط 
  .كانت في إنكارهم للصفات السبع 

، س على طريقة أهل السنة والجماعة مع أن إثبات الأشاعرة للصفات السبع لي
لفظ جبريـل  فاللفظ أما تعالى  فصفة الكلام مثلا يقولون هي المعنى القائم بذات االله

بـل  ، يؤولون في ذلك ولا يجاملون ويصرحون بأنه لا يـتكلم   وهم، وهو مخلوق 
يحتاج إلى لسان وشـفتين  والصوت ويعللون بما تعلل به المعتزلة والجهمية بأن القول 

   . وهذا صريح في مذهبهم على ما يأتي تبيينه إن شاء االله ، وأسنان 
قيل الأشاعرة هم من سمى أنفسهم بـذلك  ، بأهل السنة  فإن قيل إم يسمون

وما ذكر عن السفاريني في هذا فإن السفاريني رحمه االله من ، ولم يسمهم أهل السنة 
  .ئل يلتقي فيها مع الأشاعرة لكن له نزعات في بعض المسا،  ١أهل السنة 

   

 وقـد ذمـه االله وعابـه و، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشـر فقـد كفـر ( 

                                         
وإلا شـرحه لوامـع   ، السفاريني رحمه االله من أهل السنة فيما وافق فيه أهل السنة /  ١

مـع  ، وهو الذي يظهر من شـرحه  ، و التفويض الأنوار يبين انه يعتقد أن مسلك السلف ه
  .تناقضات أخرى له فيه رحمه االله 

و مذهب أهل التفويض في ،  ٢٤وانظر في ذلك شرح الشيخ ابن قاسم للدرة المضية ص 
 .للشيخ احمد القاضي  ٢٤٢نصوص الصفات ص 



 ٤٤

( فلما أوعد االله بسقر لمن قـال ) سأصليه سقر ( أوعده بسقر حيث قال تعالى 
علمنا وأيقنا أنـه قـول خـالق البشـر ولا يشـبه قـول ) إن هذا إلا قول البشر 

  ) البشر
  .١يشير إلى الآيات الواردة في سورة يا أيها المدثر : الشرح 

  

أبصر هـذا اعتـبر فمن ، ومن وصف االله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ( 
  )وعن مثل قول الكفار انزجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر 

  .هذا تكميل للعبارات السابقة  :الشرح 

  

  ) والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية( 
الرؤية من الصفات التي حصـل  و، الرؤية حق للمؤمنين يوم القيامة  :الشرح 

فجمهور المسـلمين  ، وبين غيرهم من المعطلة  فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة
ينكـرون الرؤيـة   فـإم  ما عدا المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة ، يثبتون الرؤية 

ويقولون االله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وعللوا ذلك بأن معـنى  
نحازاً في مكان وأن المرئي لا بد أن يكون م، الرؤية أن يقع البصر على شيء مقابل 

وهذا يدل على ، واالله لو كان كذلك لكان منحازا في مكان ، ينعكس عليه البصر 
فنفوا الرؤية وصرفوا جميع النصوص الواردة فيهـا  ، تنقص في حق االله هكذا يقولون 

وهم يعلمـون أن  ، وغالطوا  ٢عن مدلولها إلى معان تصوروها بعقولهم أو سفسطوا 
                                         

 )سأصليه سقر * إن هذا إلا قول البشر / (  ١
السفسطة كلمة يونانية مركبة من سوف سطا : مرية يقول الشيخ حمود في شرح التد/  ٢

وهي إحدى طرق الاحتجاج ، ومعناها المغالطة وإظهار الباطل مظهر الحق ، أي مموه الحكمة ، 
  .عند أهل المنطق 

= 



 ٤٥

  .تأويلام باطلة 
أما جمهور ، تاً اصل أن المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة أنكروا الرؤية بتاالح 

أهـل   قة ليست بالطريقة التي أثبتـها ثبتوا الرؤية ولكن أثبتوها بطريالأشاعرة فإم أ
، فإم قالوا إن االله يرى والرؤية من صفاته ولكن يرى لا في مكان ، السنة والجماعة 

ة المعتزلة والجهمية وهو أن المرئي يجـب أن يكـون في   أرادوا أن يتخلصوا من شبه
إن الأشاعرة في مسألة الرؤيـة  : ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، مكان منحاز 

بمعنى أم لا هم معتزلة وجهمية فيطردون الباب وينكرون الرؤية ، هم مخنثو المعتزلة 
كما أن الخنثى ، نثي المعتزلة فسماهم مخ، ولا هم من أهل السنة والجماعة فيقروا ، 

أما أهل السنة والجماعة وأكثر المسلمين من غيرهـم فـإم   ، لا هو ذكر ولا أنثى 
كقوله سـبحانه  ، يثبتوا الله سبحانه وتعالى و أدلتهم كثيرة في القرآن وفي الحديث 

ه ناظرة يعني تنظر إلى االله سـبحان  )وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة ( :  وتعالى
المحققـون مـن   فسر  )للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ( : قوله : وتعالى وكذلك 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى ، ١ن الزيادة هي النظر إلى االله سبحانه وتعالى المفسرين أ
إلى أن  )كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقـوم  ( 

فلما ذكر أن من عقاب الكافرين أن ) ون كلا إم عن رم يومئذ لمحجوب( : قال 
يحجبوا عن رؤية االله دل ذلك على أن غيرهم لا يحجب وأنه يرى االله سبحانه وتعالى 

                                         
= 

وإن كان لفظ السفسطة قد صـار في عـرف   : وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا ثم قال 
  . المتكلمين عبارة عن جحد الحقائق 

  ت د محمد العجلان  ٢٥٣/ ١التسعينية  انظر
للذين أحسـنوا  ( عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله )  ٢٥٥٢( روى الترمذي /  ١

: قالوا ، إن لكم عند االله موعدا : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : ( قال ) الحسنى وزيادة 
قال ، فيكشف الحجاب : قال ، بلى : لوا ألم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة ؟ قا

  )  . فواالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم عن النظر إليه : 
  ) . ١٨١( ومسلم )  ٤٦٧٩( وانظر صحيح البخاري بعد حديث 



 ٤٦

نكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة إ( : صلى االله عليه وسلم وكذلك قوله ، 
السـنة  فالرؤية في حق المؤمنين الله واجبة عند أهل ، ١) البدر لا تضامون في رؤيته 
  .والجماعة ولا شك في ثبوا 

أن العقل يدل على أن كل مرئي لابد  -كما سبق  –أما نفاة الرؤية فيزعمون 
وهـذا لا  ، أن يكون متشكلاً بشكل ومنحازاً في مكان حتى تقع عليه أشعة البصر 

نفاة الرؤية إلى الدليل العقلي هـذا   أضافو، يحق وجوده في حق االله سبحانه وتعالى 
، يدل على أنه لا يـرى   وهذا :قالوا ،  )لن تراني ( : تعالى في خطابه لموسى  قوله

لن تقدر على رؤيتي في هذه : أي  )لن تراني : ( والسلف أجابوا عن هذا بأن معنى 
االله سبحانه وتعالى رؤيته ليست سهلة يسيرة يقوى عليها بصـر الإنسـان   ، الدنيا 

البصر قوة خارقة زائدة عن عادة البصر في  طيفلا يمكن أن يرى إلا إذا أع، العادي 
يعـني   )لن تراني (  : قال  )رب أرني أنظر إليك : ( فقال موسى لما قال ، الدنيا 

فليس معنى لن تراني أي لا أرى ، لست في حالة تمكنك من رؤيتي لأن بصرك قاصر 
لكنه قال ، االله سبحانه وتعالى لو كانت رؤيته مستحيلة لقال لموسى إنني لا أرى ، 

  .لن تراني أي لن تراني في هذه الدنيا
لن ( في قوله تعالى  )لن ( و من الأدلة التي قلبها أهل السنة على نفاة الرؤية أن 

والدليل على هذا أن ، بل تعني نفي الرؤية لوقت معين ، لا تعني مطلق التأبيد ) تراني 
ولن ( : ه عز وجل كما في قول، يتمنوا الموت ) لن ( االله تعالى ذكر عن الكفار أم 

( : كما في قوله تعالى ، وفي الآية الأخرى بين أم تمنوه ، أي الموت  )يتمنوه أبدا 
في الآية الأولى يعني أم لن ) لن ( فاستعمالهم ،  )وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك 

ن لن وأ، الموت  بونوأما الآية الثانية فتدل على أم سيطل، يتمنوا الموت لزمن معين 
  .ية موسى تدل على امتناع الرؤية لوقت معين في آ

                                         
 ) . ٦٣٣( ومسلم )  ٥٥٤( رواه البخاري /  ١



 ٤٧

وقالوا لن نبرح عليه عـاكفين حـتى   ( : وكذلك قوله تعالى عن قوم موسى 
  .ورجوع موسى عليه السلام يقطع التأبيد  )موسى  إلينايرجع 

 )برح الأرض حتى يأذن لي أبي فلن أ( : وكذلك قوله تعالى في سورة يوسف 
   .ا أذن له أبوه برح يعني إذ

أهـل السـنة   ، محل خلاف بين السـلف   في الدنياورؤية االله سبحانه وتعالى 
عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يـرى االله   غير الرسولوالجماعة مجمعون على أن 

حجابه النور لـو  (  صلى االله عليه وسلم في الدنيا لعجز بصره عن ذلك بدليل قوله 
يعـني أن   ١) وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ات لأحرقت سبحكشفه لأحد 

صلى لكن اختلفوا في محمد ، أبصار الناس في الدنيا لا تقوى على مقابلة االله ورؤيته 
، الجمهور على أنه لم يـر ربـه   ،  لم يره هل رأى ربه في الدنيا أو االله عليه وسلم 

صلى الخلاف في قوله و منشأ ، نه رأى ربه بعض السلف ومنهم الصحابة يقولون إو
نور ( : وفي لفظ  )نور أنى أراه ( : هل رأيت ربك قال : لما سئل  االله عليه وسلم 

  صلى االله عليه وسلم فقالوا قوله ،  )رأيت نوراً ( : أو قال في لفظ آخر  )أراه  أني
  .٢يدل على أنه رآه في الدنيا  )ني أراه نور أ(

 في جواز رؤية االله سبحانه وتعالى في المنام وما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه االله

                                         
 ) ١٩٦ – ١٩٥( وابن ماجه )  ١٧٩( رواه مسلم /  ١
وقد حكى عثمان بـن   : (ع بين الأقوال في هذه المسألة فقال ابن القيم رحمه االله جم/  ٢

سعيد الدارمي في كتاب الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج ، وبعضـهم  
استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك ،  وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة ، فإن ابن عباس 

مد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه عز وجـل ولم  لم يقل رآه بعيني رأسه وعليه اعت
يقل بعيني رأسه ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي االله عنهما ويدل على صحة ما قال شيخنا في 
معنى حديث أبي ذر رضي االله عنه قوله في الحديث الآخر حجابه النور فهذا النور هو واالله أعلم 

  )  االله عنه رأيت نوراالنور المذكور في حديث أبي ذر رضي 
  . ٦/٥٠٩ومجموع الفتاوى  ٣٧/  ٣وزاد المعاد  ١/١٢انظر اجتماع الجيوش الإسلامية 



 ٤٨

وقوله صلى ، ١لأا رؤية منام وليست حقيقة ، فليست من الرؤيا التي فيها الخلاف 
 ٢ ) لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حـتى يمـوت   أنهتعلّموا ( : االله عليه وسلم 

  . المقصود به الموت الحقيقي وليس النوم 
السلف وأئمة الهدى والدين كلهم مجمعون  -بق فكما س في الآخرةأما رؤيته 

ن وأن أفضل النعيم الذي يعطيه عبـاده يـوم   وتعالى يراه المؤمنوعلى أن االله سبحانه 
  .٣القيامة هو النظر إلى وجهه الكريم 

وبالنسبة لخلاف السلف في هذه المسألة أو في غيرها يستدل به بعض النـاس   
وهذا خلاف السـلف  ،  العقيدة وتبدعونه فيقول أنتم تنكرون على من خالفكم في

نعم نحن نقول إن السلف اختلفوا فيها بناء علـى  ، أنتم تنقلون عنهم في هذه المسألة 
 ولم يختلفـوا ، ع بلفظ فكل منهم يتر،  صلى االله عليه وسلم اختلاف لفظ عن النبي 

 صـلى االله فالذين قالوا إن الرسول ، م وصرفكم النصوص عن ظواهرها كاختلافك
أما الكثير وهم ،  )نور أني أراه ( : رأى ربه وهم القليل استدلوا بقوله  عليه وسلم 
،  )نور أنـى أراه  ( :  صلى االله عليه وسلم استدلوا بقوله ، لا يرى : الذين قالوا 

هل رأى محمد : بن الأجدع مسروق واستدلوا بقول عائشة رضي االله عنها لما سألها 
من حدثك أن محمدا .! قف شعري مما قلت ( : ربه ؟ قالت  صلى االله عليه وسلم 

                                         
أن المؤمن قد يـرى  )  ٣٩٠/  ٣( ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في الفتاوى /  ١

ه إلا في صورة فإن كان إيمانه صحيحا لم ير، ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه 
  .. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة : ثم قال ، حسنة 

 . ٧٤ – ٧٣/  ١انظر بيان تلبيس الجهمية ت القاسم 
 ) . ٤٠٧٧( وابن ماجه )  ٢٢٣٥( والترمذي )  ٢٦٣١( رواه مسلم /  ٢
الله عليه صلى اعن صهيب رضي االله عنه أن النبي )  ١٨١( روى مسلم في صحيحه /  ٣
ألم يبيض : قالوا ، إن لكم عند االله موعدا : إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : ( قال  وسلم 

فواالله : قال ، فيكشف الحجاب : قال ، بلى : وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة ؟ قالوا 
 ) . ٢٥٥٢( ورواه الترمذي ) ما أعطاهم شيئا أحب إليهم عن النظر إليه 



 ٤٩

 )نور أنى أراه ( : وقوله ،  ١الحديث ) رأى ربه فقد كذب  صلى االله عليه وسلم 
فالسلف اختلافهم  )نور أني أراه ( : وقوم استدلوا بلفظ ، هذا رأي استدل به قوم 

مية والأشاعرة الذين لم يختلفوا كمخالفة المعتزلة والجه،على نصوص شرعية صحيحة 
والذين يضربون بالنص عرض الحائط ويـأتون  ، اعتمدوا على مقدمات عقلية كاذبة 

  .وفرق بين هذا وهذا ، له بمعنى من تلقاء أنفسهم 
كلا إـم  ( : احترازا من الكافرين كما في قوله تعالى  )لأهل الجنة ( : قوله  

أن االله سبحانه وتعالى يـأتي  ( اري وأما ما رواه البخ،  )عن رم يومئذ لمحجوبون 
ويبقى من كان يسجد الله ، يوم القيامة في صورة غير صورته فيسجد له كل مؤمن 

لـيس  هذا الحديث ف ٢)رياءا وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا 
  .فيه أن المنافقين يرون رم 

  .بل رؤية غضب ، وقيل إم يرونه ولكن ليس كرؤية المؤمنين 
أن يكون الرائي يحيط بالمرئي مـن  ، الإحاطة معناها الإدراك  )بغير إحاطة ( : قوله 

ولهذا أجاب السلف عن شبهة نفاة الرؤية حينمـا  ، يراه رؤية محيطة ، جميع جهاته 
إن الرؤية غـير  : أجام السلف وقالوا  )لا تدركه الأبصار ( : استدلوا بقوله تعالى 

والإدراك إحاطة البصر بـالمرئي إحاطـة   ، رد رؤية المرئي فالرؤية  هي مج، الإدراك 
 )بغير إحاطـة  ( : فقوله ، فاالله سبحانه وتعالى يرى لكن لا يحاط به رؤيةً ، كاملة 

  .يعني أن أهل الجنة إذا رأوا االله لا يحيطون به رؤية وإنما يرونه فقط 
ض أيضاً تراها والأر، فهل تحيط بجميع السماء الآن ، أنت الآن ترى السماء  

  .هل تحيط ا رؤية ؟ هذا الفرق بين الرؤية والإحاطة 

                                         
 ) . ١٧٧( ومسلم )  ٤٨٥٥( رواه البخاري /  ١
 ) . ١٨٣( ومسلم )  ٧٤٣٩( روه البخاري /  ٢



 ٥٠

كيف نراه ؟ هل نراه كذا وعلـى كـذا   ،لا نكيفه  ) ١ ولا كيفية( : وقوله 
صـلى  وأخبرنا رسوله ، بل نراه فقط كما أخبرنا سبحانه وتعالى ، وعلى هيئة كذا 
: ل مالك رحمه االله لما سـئل  نراه فهذا يقال فيه كما قاوأما كيف ،  االله عليه وسلم 

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال : ( كيف استوى ؟ قال 
: فمن سـأل   ٢)واخرجوا عني هذا الرجل المبتدع أو لا أراه إلا مبتدعاً ، عنه بدعة 

كيف نراه ؟ نقول الرؤية معلومة والكيف مجهول والإيمان ا واجب والسؤال عنـها  
  .بدعة 

  .فاالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يدركه أحد ويحيط به أو يحيط به علم 
  

  )وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة  : كما نطق به كتاب ربنا ( 
ويقولـون أي  ،  )ناظرة ( : المعطلة نفاة الرؤية يؤولون قوله تعالى  : الشرح

  . ١ولا شرعا  ٣ فيفسرونه بتفسير لا يجوز لغة، منتظرة للثواب 

                                         
كما تقول الاشاعرة  –أما الرؤية بلا كيفية ، رؤية االله تعالى لها كيفية لكننا لا نعلمها /  ١

 . فغير معقول  -انه يرى من غير جهة 
)  ٤٠٨( سماء والصـفات ص  والبيهقي في الأ)  ٦٦٤( أثر مالك أخرجه اللالكائي /  ٢

وجود إسناده ،  ٩٥٢/ ٢والذهبي في العلو وصحح إسناده ،  ١٧/  ١والبغوي في شرح السنة 
  . ٤٠٧/  ١٣ابن حجر في الفتح 

وجوه يومئذ ناضـرة  ( أهل السنة ردوا على تحريف أهل الأهواء اللغوي لقوله تعالى /  ٣
  :من عدة أوجه منها ) إلى را ناظرة 

يفيد في الوضع الرؤية الحقيقية بالعين دون ) إلى ( ظ النظر المقرون بحرف الجر أن لف - ١
كما قرره علماء العربية وتعقبوا من صرفه إلى الانتظـار  ، احتمال شيء آخر كالانتظار ونحوه 

: قال أبو جعفر النحـاس  ، )  ٣٠انظر الاختلاف في اللفظ والرد على المشبهة ص ( بالتخطئة 
يقول لا ) الأخفش الصغير ( سمعت علي بن سليمان ، معناه منتظرة فخطأ : ل أما قول من قا

نفطويه ( وهو قول إبراهيم بن محمد بن عرفة ، إنما يقال نظرته ، يقال نظرت إليه بمعنى انتظرته 
= 



 ٥١

  

  )  وعلمه وتفسيره على ما أراده االله سبحانه وتعالى( 
تفسيره هنا إن كان يريد تفسير المعني فهذا خطأ ولا يوافقه السـلف   :الشرح 

وإن كان يريد بالتفسير كما يريـده  ، لأن المعنى يفسره العلماء ويعلمونه ، على هذا 
م عليها وهـي تفسـير   ويعني بذلك الكيفية التي سبق الكلا الأحيانغيره في بعض 

لفظ التفسـير   إطلاقأما ، كيفيته وكنهه على ما يعلمه االله تعالى ويراه فهذا صحيح 
  .فهذا يحتمل الحق ويحتمل الباطل 

  

صـلى االله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصـحيح عـن رسـول االله ( 
  )أراد ومعناه على ما ، فهو كما قال  عليه وسلم 
يعني هل المعنى ، هذا فيه شيء من الغموض  )ا أراد على م( : قوله  :الشرح 

أو أنه يعلمه النـاس  ، الذي جاء به  صلى االله عليه وسلم لا يعرفه إلا االله أو الرسول 
                                         

= 
، بمعنى منتظرة فقد أخطا ) إلى را ناظرة ( إن معنى قوله : من قال : وقال الأزهري . وغيره ) 

ومنه ، إنما تقول نظرت فلانا أي انتظرته ، رب لا تقول نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته لأن الع
  :قول الحطيئة 

  للورد طال ا حوزي وتنساسي  وقد نظرتكم أبناءَ صادرةٍ 
: قال أبو الحسن الأشـعري  ، أن النظر إذا ذكر مع الوجه فيعني الرؤية الحقيقية  :  - ٢

لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العيـنين  ، الانتظار ولا يجوز أن يكون عنى نظر 
  .وهو قول الباقلاني ، اللتين في الوجه 

وقد نقلـت هـذه   ، انظر إعراب القران لابن النحاس فقد ذكر في هذا تسع صفحات 
 ٩٥٠/  ٢الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القـران  : الأوجه بتصرف من كتاب 

 .محمد بن عبداالله السيف . د تأليف
  .سيأتي إن شاء االله تبيين الشيخ اضطرام في التأويل عند الكلام على الصفات السبع / ١



 ٥٢

لأنه باتفاق السلف أن معاني النصوص  ؟ فقوله هذا فيه شيء من الإجمالو يفسرونه 
أمـا  ، نترجمها بلغات أخرى نفسرها ونبينها ونتكلم عليها ونوضحها و، معلومة لنا 

الذين يقولون إن المعنى لا يعلمه إلا االله فهؤلاء هم المفوضة وليس مذهب المفوضة في 
  :وعلى كل المفوضة قسمان  ،شيء من مذهب السلف 

  .إلا االله  لا يعلمه الصفات مراد لكنآيات من قال إن ظاهر  :الأول 
وليس لها معـنى أبـدا لا   ، د الصفات غير مراآيات من قال إن ظاهر  :الثاني 

  .لكنها سيقت للتعبد ، ظاهرا ولا باطنا 
ويحتمل ، يحتمل أنه يريد الكيفية وهذا حق  )ومعناه على ما أراده ( : فقوله  

  .أنه يريد معنى اللفظ ومعنى الكلام العربي وهذا غير صحيح لا يوافق عليه

  

  ) ائنالا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهو( 
لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ولكن نفسره :   الشرح

إذا ثبت النص لنا عن االله سبحانه وتعالى ، ونبينه ونتكلم فيه على ما نعرفه من لغتنا 
وإنما نفسره ، فإننا لا نتوهم ولا ندخل فيه بالتأويل  صلى االله عليه وسلم أو عن نبيه 

إنكـم سـترون   ( : قال   صلى االله عليه وسلم ن لغتنا فالرسول حسب ما نعرفه م
معنى رأى ويرى و رأيت والرؤية هذا نعرفـه في  ، الرؤية معروفة في لغتنا  ١)ربكم 
: ( كذلك قـال سـبحانه   ، لكننا لا ندخل و نخوض في كيفية هذه الرؤية ، لغتنا 

ره ونبينه ونترجمه باللغات الاستواء نعرفه في لغتنا ونفس) الرحمن على العرش استوى 
  .الأخرى ولكن كيف استوى هذا هو الذي ليس إلينا 

  

                                         
 ) .  ٦٣٣( ومسلم )  ٥٥٤( رواه البخاري /  ١



 ٥٣

ّ إه ـفإنه ما سلم في دين(  ّ  لا صـلى االله م الله عـز وجـل ولرسـوله من سـل
  )  عليه وسلم 
سلّم الله و لرسوله يعني آمن بما جاء عن االله ورسوله وصدقه واعتقده  :الشرح 

فيه عقله فإنه يسلم الله ورسوله ولا  عقله أو تاهكان فيه شيء لم يدركه  ولكن إذا، 
العقـول  ، لأن العقول محدودة ، يعارضه أو ينكره لأن عقله لم يدركه أو لم يحط به 

ذرة صغيرة من ذرات الكون التي خلقها االله فلا يمكن أن نحكم ا على حكَـم االله  
صـلى االله  عن رسوله فما صح وثبت لنا عن االله سبحانه وتعالى أو ، وعلى مراد االله 

وما عجزت عقولنـا عـن   ، صدقناه وآمنا به وما علمنا من معناه بيناه  عليه وسلم 
  .إدراكه وكلنا علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى 

  

ّ علم ما اشتبه عليه (    ) عالمه إلى ورد
المشتبه والمتشابه من القرآن ومن الحديث يرد إلى االله سبحانه وتعالى  :الشرح 

هل نصوص : والمتشابه فيه بحث طويل للعلماء ،   صلى االله عليه وسلم وله وإلى رس
فأهـل  ، الصفات من المتشابه أو أن نصوص الصفات من المحكم الذي يفسر ويبين 

السنة والجماعة والمثبتة للصفات كلهم متفقون على أن نصوص الصفات كلها مـن  
  .المحكم الذي يفسر ويبين ويشرح ويترجم 

فبعضهم يطلق عليها أا من المتشابه بمعنى أا من الشيء  فيات الصفاتكيأما 
وإن أطلق عليها بعـض  ، الذي لا يعلمه إلا االله فلا يتكلمون فيها ولا يخوضون فيها 

لكن أن يجعل ، نها من المتشابه فهذا مقبول اء كما أطلقه بعض السابقين وقال إالعلم
، ونعرفها في لغتنـا  ، لأن النصوص معروفة ، طل معنى النص من المتشابه هذا هو البا

تكلم ا أو كانت في القـرآن فـإن    صلى االله عليه وسلم فإذا ثبت لنا أن الرسول 
لأن كل حقيقة شرعية لها أصل في اللغـة  ، معناها معروف لنا نفسرها به من لغتنا 

، لاً الصـيام  فمث، مأخوذة من الحقيقة اللغوية إلا أن الشارع قيدها وخصصها بقيود 
و الإمساك عن المشـي و  ، الإمساك عن الأكل و الشرب : حقيقة الصيام في اللغة 



 ٥٤

 او الإمساك عن كل شيء يسمى صيام، الإمساك عن الكتابة و الإمساك عن الكلام 
الشارع أخذ هذه الحقيقة ووضعها أساساً للحقيقة الشرعية وزاد عليها قيـودا ثم  ، 

الإمساك عن المفطرات : دل أن يسميه الإمساك فقط قال وب، أوجبها على المسلمين 
كل حقيقة شرعية أصلها الحقيقـة   إذاً،  من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس

  .اللغوية زادها الشارع قيودا وتخصيصا
لـو  المعاني التي ثبتت في الشرع حتى ومقصود المؤلف بالمتشابه أن أي معنى من 

بالآخرة أو أخبار الأمم السابقة أو في الصفات فلا نـرده  كان في الأخبار فيما يتعلق 
بل نؤمن به ونعتقد صدق الخبر لكننا نقول االله أعلم به ، ونكذبه لأننا ما فهمنا معناه 

ونحوها من الحروف المقطعة جمهور المفسرين على أا من ) لم أ( : مثل قوله تعالى ، 
وإن كان بعضهم التمس لها ، ده في ذلك المتشابه الذي نؤمن به ونقول االله أعلم بمرا

  .لكن هذا مذهب كثير من المفسرين ، معاني 
  

فمـن رام ، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ( 
 ْ ُ عل ـم ما ح ِ َ ظ ْ علمـه عنـه  ر حجبـه مرامـه عـن ، نـع بالتسـليم فهمـه ولم يق

بــين الكفــر فيتذبــذب ، خــالص التوحيــد وصــافي المعرفــة وصــحيح الإيمــان 
ً ، والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار  ً شاكا ، زائغـا موسوسا تائها

 ً ً مكذبا ً ولا جاحدا ً مصدقا   )لا مؤمنا
هذه  صلى االله عليه وسلم التسليم لأوامر االله سبحانه وتعالى ورسوله  : الشرح

صلى االله عليـه  وله قاعدة من قواعد الشريعة ، أن المؤمن يتلقى أوامر االله وأوامر رس
ولا يلزم أن يعلم ما قصد منها من حكمة أو ، يؤمن ا ويصدقها وينقاد لها  وسلم 

لا الإيمان بنصوص الشريعة ف، قال به  وعمل به  إن ظهر له شيء من ذلك، مصلحة 
لأن االله سبحانه وتعالى تارة تكون الحكمة ظـاهرة في  ، على معرفة الحكمة يتوقف 

ولا يجـوز  ، والبشر عقولهم قاصرة وإدراكهم نـاقص  ، ون خفية تشريعه وتارة تك
، غير المعنى الظاهر منه  ذ بالنص وإلا رفضه أو أوله إلىللإنسان إن ظهر له حكمة أخ



 ٥٥

 ـلوالكثير مطوي عنـا لا يع   في تشريعاته نعلم منها القليللأن حكم االله ه إلا االله م
يعـني  ، من سلم الله ولرسـوله   -م فالإسلام قائم على قدم التسلي، سبحانه وتعالى 

  .لأوامرهما سلم في دينه 
يعني بحث أو حاول أن يصل على علـم مـا لم يكلـف     )من رام ف( : قوله 

إذا كان يحكـم  ، كغوامض الحكَم فإنه يبقى دائماً في شك وفي حيرة ، بالبحث عنه 
قْعله فهذا ه عقْله أنكروما لم يعقلْ، قَله عقْله آمن به وسلم به له فما عه أو رده أو أو

لا هو مؤمن مع أهل الإيمان ولا هو كـافر مـع أهـل    ، دائماً يبقى متذبذباً شاكاً 
  . ) لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا( : الجحود كما قال الماتن 

واالله ، هي معللة ، وليس معنى هذا أننا نقول إن تعليمات الشريعة ليست معللة 
يأمر ويشـرع لحكمـه    صلى االله عليه وسلم والرسول سبحانه وتعالى يأمر بحكمه 

  . ولكن قد تظهر هذه الحكمة وقد تخفى
م الـتي  كَيعني معرفة الكيفيات وكنه الح )من رام علم ما حظر عنه ( : قوله 

يعني من رام ذلك فإنما رومه لذلك المطلـوب  ، يريدها سبحانه وتعالى من تشريعاته 
إذا ورده عن الشرع أمر أو ي التمس له ، موحد ومن شك فإنه غير ، يجعله شاكاً 

فيبقى متذبذباً ويبقى في غير دائرة ، ن عرفها ووصل إليها عمل به وإلا رده كمة إح
  .هو التسليم الله التوحيد لأن التوحيد 

، سلِّم له وعليك الإقرار به والإيمان به والعمل به إن كان عملياً لك فإذا ثبت 
 المقصـود لـب التشـريع   ، لى الحكمة يل والنظر لتصل إالبحث الطو ليس عليكو

أما أن يجعل همه هو البحث عن الحكم والتعاليل ويكون ، التصديق والإيمان والعمل 
مناط عمله بالنصوص العملية ومناطه في اعتقاده في النصوص الاعتقاديـة هـو أن  

فقد خاب وخسر  كان في هذه المترلة منف، ماذا يقصده االله بذلك الأمر : يصل إلى 
أو نعتقـده إن  ، لكن أولا يسلم إذا قال االله كذا نفعله إن كان من الأمور العملية ، 

، فإذا ظهر لنا شيء مما قصده االله بذلك التشريع فيهـا  ، كان من الأمور الاعتقادية 
  .وإلا وكلنا أمره إلى االله عز وجل 



 ٥٦

  

برهـا مـنهم بـوهم ولا يصلح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعت( 
  ) أو تأولها بفهم
لأن ، نعم لا يكون مؤمناً بالرؤية من فسر الرؤية بالفهم أو العلـم   :الشرح 

صـلى االله   كقولـه  هناك من نفاة الرؤية من يقولون إن النصوص الـتي وردت 
، ونه ويفهمونه ونحو ذلك يقولون معناه يعلم١ )م سترون ربك(  علیه وسلم 
تأويلاً والتأويل لا يقبل فيما يتعلق بمسـألة   اناً بالرؤية وإنما يعديقول هذا لا يعد إيم

 –من نفاة الرؤية  –لما تكلم على الرؤية وذكر أدلتها قال ومن ادعى  هو،  الأصول
أن الإيمان بالرؤية معناه الإيمان بأن رؤية أهل الجنة الله هي علمهم له وفهمهم له فهما 

  .حقيقياً يقول هذا تأويل باطل

  

بـترك  إذ كان تأويـل الرؤيـة وتأويـل كـل معـنى يضـاف إلى الربوبيـة(
  )  التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين

المطلوب مـن المـؤمن أن يتـرك    أن يعني ، التأويل هو ترك التأويل  :الشرح 
فمن ، أي لزوم التسليم وترك التأويل ، التأويل حتى يكون ذلك هو التأويل الصحيح 

لأن المطلوب في ذلك التسـليم لا  ، بالفهم أو بالوهم أو بغيره فقد ضل  أول الرؤية
  .التأويل 

  

  )ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ( 
ره ويهرب عنه لا بد وأن يكون بعيـدا  النفي والتشبيه الذي لا يحاذ : الشرح 

                                         
  ) .  ٦٣٣( ومسلم )  ٥٥٤( رواه البخاري /  ١



 ٥٧

س المطلـوب مـثلاً   ولـي ، التتريه المطلوب شرعاً هو نفي التشبيه لأن ، عن التتريه 
، استعمال الأساليب التي يستعملها النفاة من السلوب المفصلة ليس بكذا ولا بكـذا  

توقي التشبيه هو إثبات ما أثبته االله ورسوله الله على حد ما أراده االله و أراده رسوله ف
  .هذا هو المطلوب ، تتريهاً بلا تعطيل نزهه عن النقائص والعيوب ، إثباتاً بلا تشبيه 

طريقة من  لتتريه الباري نفيا للتشبيه فهذه أما طريقة نفاة الصفات التي سلكوها
ولا فوق العـالم  ، ولا بجسم ولا عرض فإذا قالوا إن االله ليس بجوهر ، طرق التعطيل 

حال في العـالم ولا  ولا ، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ، ولا تحت العالم 
لأن و، لأنه يفضـي إلى العـدم   وجود االله سبحانه وتعالى هذا تعطيل لف مباين للعالم

أما الموجود فلا بد أن يكون له صفات تميزه  ،المعدوم هو من يوصف ذه الصفات 
  .وتخصص وجوده 

إن ما اصطلح عليه علماء الكلام مـن  : مع أن شيخ الإسلام رحمه االله يقول 
ثبات الصفات تشبيها وربطوا فإم جعلوا إ، نفي التشبيه هو الذي سبب لهم الخطأ 

، فقالوا إثبات الصفات تشبيه ولا يحصل التتريه للعبد إلا إذا نفى الصفات ، به التتريه 
  .اً وجعلوا نفيها نفياً للتشبيه فجعلوا إثبات الصفات تشبيه

لا في السـنة  يقول ما ورد في القرآن وتعالى رحمه االله ابن تيمية شيخ الإسلام و
في نو ونفي الكفوء وإنما الذي ورد هو نفي الضد ونفي الند ، ) ه نفي التشبي( لفظ 
  .١أما نفي التشبيه ذا اللفظ فلم يأت في القرآن ، المثل 

، هو يريد أن يرد عليهم دعواهم أن نفي الصفات المقصود منه نفي التشـبيه   
هم يقولون يجب نفي التشبيه عن االله ثم ينفون الصفات ويقولون هذا هـو نفـي   و

يقولون لا يتم التوحيد إلا بنفي الصفات فمن أثبت الله صفات فهو ، التشبيه عن االله 

                                         
يقول ، في أصل الوجود  ولو كان، ثم إنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما مشاة /  ١

  : ٦/٥٢٥ابن تيمية رحمه االله في بيان تلبيس الجهمية 
  الخ. كذلك ثبوت ذات لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في العقل 
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  . والتوحيد نفي الصفات كما هو أصل من أصول المعتزلة ، غير موحد 
  

فـإن ربنــا جــل وعـلا موصــوف بصــفات الوحدانيـة منعــوت بنعــوت ( 
  ) الفردانية ليس في معناه أحد من البرية

أي موصـوف  ، الى موصوف بصفات الوحدانيـة  االله سبحانه وتع : الشرح
فالصفات والنعوت ، ومنعوت بنعوت الفردانية ، بالصفات التي لا يوصف ا إلا هو 

ولكن الماتن نوع في العبارة لأجـل  ، والوحدانية والفردانية بمعنى واحد ، بمعنى واحد 
فلـو  ،  السجع لأنه كما ذكرنا أكثر من مرة يحرص على أن تكون ألفاظه مسجوعة

، يكفي عن قوله منعوت بنعوت الفردانية ، لأنه موصوف بصفات الوحدانية : قال 
والسلف عند وصـفهم الله بـبعض   ، لماذا ؟ لأن الصفات والنعوت والفردانية سواء 

لكن أن يسموا ، ) واحد ( أنه واحد أحد فرد صمد ويعنون بالفرد : الكلام يقولون 
أما من باب الإخبار عنه وليس ، فهذا ما ورد ) فردانية ال( أو ) الفرد ( من أسماء االله 

فالإخبار يـأتي  ، آخر لأن الإخبار شيء والصفة شيء ، من باب الصفة فلا بأس به 
) إم يكيدون كيداً وأكيد كيـداً  ( : ما ورد كقوله سبحانه وتعالى  ويعبر به عن

، نقول نؤمن بخبره . لا  صفة له ؟ افأخبرنا أنه يكيد لهم فهل نسميه الكائد أو نجعله
( : كذلك قولـه تعـالى   ، ونصدق أنه يكيد بمن كاد له لكن لا نأخذ له منه صفة 

وإنما نصدق ، فهل نسميه ماكراً أو نصفه بالمكر تعالى االله ؟ لا )  ومكروا ومكر االله
  . ولا يجوز أن يوصف بالماكر ، خبره ونقول إنه يمكر بمن يمكر به 

  

لا تحويــه ، والغايــات والأركــان والأعضــاء والأدوات تعــالى عــن الحــدود ( 
  )كسائر المبتدعات الجهات الست 

لأن هذه الأمور تحتمـل حقـاً   ، مثل هذا التفسير لا يرضاه السلف  : الشرح
فتحتمل حقا بمعنى أن االله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأنه أعظـم  ، وباطلاً 
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ظيم أكبر من كل مـا يقـع في نفـس    من أن يحويه مكان أو يحيط به زمان فهو ع
، ولا كـذا   يستعمله المعطلة من قولهم لا كذاويحتمل النفي المفصل الذي ، الإنسان 

يتعالى عن المثل والند والشبيه لكـان أفضـل   : فترك هذه الألفاظ أولى فلو قال  إذاً
  .وأولى 

عليهـا   هذه ألفاظ ابن تيمية رحمه االله تكلم، مثل لفظ الجسم والجهة والتحيز 
إلا بعد ، كلاماً جيداً وقال إا لا تطلق في حق االله سبحانه وتعالى لا نفيا ولا إثباتاً 

ماذا يعني بالأركان ؟ تعالى ، تعالى عن الأركان : قال ذا فإ، الاستفسار والاستفصال 
تعالى عن التحيـز  ، تعالى عن الجهة ماذا يعني بالجهة ، عن الحدود ماذا يعني بالحدود 

وأن اشتمل على حق قيل ، ا يعني بالتحيز ؟ فإن بين مراده واشتمل على باطل رد ماذ
  .فظ مبتدع ولا ينبغي أن تستعمله له المعنى الذي قصدته صحيح لكن الل

، فمن قال إن االله سبحانه وتعالى في جهة أو قال إن االله سبحانه تتره عن الجهة 
: و يقال لمثبت الجهـة  ، مك مجمل يقال له كلامك هذا يحتمل حقاً وباطلاً لأن كلا

إن أردت بالجهة أن االله سبحانه وتعالى في جهة العلو فالمعنى الذي قصدته صـحيح  
في الجهة لأـا لم تـرد في    السلف لم يتكلموا، عبرت به مبتدع ولكن اللفظ الذي 

  .كتاب ولا في السنة ال
ال له المعنى الذي قصـدته  أريد بالجهة المكان المحدد المتحيز فإنه يق: أما إن قال 

كذلك الجسم عند السلف لا يطلـق في حقـه   ، باطل واللفظ الذي جئت به باطل 
ومن أثبت الله جسماً أو نفى عن االله الجسم فإنـه  ، سبحانه وتعالى لا نفياً ولا إثباتاً 

فإن كان ممن يثبتون الله الجسم ، يستفسر منه لا يسلم له مطلقا ولا ينكر عليه مطلقاً 
هـل  ، ه الله لفظك هذا مجمل يحتمل حقاً وباطلاً ففسر لنا الجسم الذي أثبت: له  قيل

تعني أن الله جسماً بمعنى أن له جسماً متركباً يماثل أجسام المخلوقين إذا أردت هـذا  
وإن أردت بالجسـم أن الله  ، فاللفظ باطل والتعبير باطل والمعنى الذي قصدته باطل 

من غيرها متصفة بالصفات فالمعنى الذي قصدته صحيح ولكن  ذاتاً قائمة بنفسها بائنة
ت الجسم كان مخالفا لمذهب السلف لأن السـلف لم  التعبير الذي عبرت به وهو إثبا
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  .يعبروا به نفيا ولا إثباتا 
وكذلك من ينفي عن االله الجسم يقال كلامك هذا مجمل يحتمل حقاً وبـاطلاً  

فسر لنا هـذا  ،  وقلت إن االله يتتره عن الجسم فماذا تعني بالجسم الذي نفيته عن االله
أعني بالجسم الأجسام المركبة كأجسام المخلوقين قلنا المعنى الـذي  : الجسم فإن قال 

، ت به مبتـدع  لكن اللفظ والتعبير الذي عبر، قصدته صحيح فاالله يتعالى عن ذلك 
، يهه عن الـذات  لجسم تتروإن قال أعني بتتريه االله عن ا، ونه فما كان السلف يقول

أن يكون له ذات قائمة بنفسها قيل له المعنى الذي قصدته باطل واللفظ و  تعالى عن
  .التعبير الذي عبرت به أيضاً باطل وهكذا في كل لفظ مجمل 

  

وعرج بشخصـه في  صلى االله عليه وسلم بالنبي  يوقد أسر، والمعراج حق ( 
، وأكرمه االله بما شـاء ، العلا  ثم إلى حيث شاء االله من، اليقظة إلى السماء  

فصلى االله عليه وعلـى ) ما كذب الفؤاد ما رأى ( و أوحى االله إليه ما أوحى 
  )آله وسلم في الآخرة والأولى 

صلى االله وهو الآلة التي عرج عليها النبي ، المعراج مفعال من العروج  :الشرح 
ية عروجه عليه الصلاة وقد وردت أحاديث كثيرة في كيف، إلى السماء  عليه وسلم 

  .وقد اتفق المسلمون على الإيمان بالإسراء والمعراج ، وقبل ذلك الإسراء ، والسلام 
  .بصحبة جبريل عليه السلام ١أسري به من مكة إلى بيت المقدس على البراق 

وبعد أن وصل إلى بيت المقدس صلى بالأنبياء صلوات االله وسلامه عليـه ثم   

                                         
يقع حـافره  ، دابة فوق الحمار ودون البغل  البراق: قال الشيخ رحمه االله مستطردا /  ١

لى مكان بعيد مثلاً فإن كل خطوة من خطواته تكون من يعني إذا كان ينظر إ، عند منتهى طرفه 
والحافر هو في الدابة ، وإذا كانت أبعد كانت الخطوة أبعد ، مكانه إلى المكان الذي ينظر إليه 

 .كالخف في البعير 
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حتى وصـل إلى  ، ستفتح به جبريل وفتح له من سماء إلى سماء عرج به إلى السماء وا
فرض عليه الصلوات الخمس في  من ذلكف، سدرة المنتهى فأوحى االله إليه ما أوحى 

صـلى  أن النبي  ١وقد جاء في الصحيحين ، وكان أصل فرضها خمسين ، تلك الليلة 
لمستوى أسمـع   ثم عرج بي حتى ظهرت: ( قال في حديث الإسراء  االله عليه وسلم 

، حـتى   ، فرجعت بذلك ففرض االله على أمتي خمسين صلاة،  فيه صريف الأقلام
فرض خمسـين  : ؟ قلت ما فرض االله لك على أمتك:  مررت على موسى، فقال

،  ، فراجعني فوضع شطرها فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك: ، قال صلاة
، فإن أمتـك لا   راجع ربك:  ، فقال وضع شطرها:  ، قلت فرجعت إلى موسى

، فإن أمتك  ، فقال ارجع إلى ربك ، فرجعت إليه ، فراجعت فوضع شطرها تطيق
 ، لا يبدل القول لدي ، وهي خمسون هي خمس:  ، فقال ، فراجعته لا تطيق ذلك

، ثم انطلق  استحييت من ربي:  ، فقلت راجع ربك: ، فقال ، فرجعت إلى موسى
، ثم أدخلت  ، وغشيها ألوان لا أدري ما هي ة المنتهى، حتى انتهى بي إلى سدر بي

ثم نزل إلى الأرض وصـلى  ، )  ، وإذا تراا المسك ، فإذا فيها حبايل اللؤلؤ الجنة
  .هذا هو الإسراء والمعراج ، ة الفجر صلوات االله وسلامه عليه بمك

وانتهزوها فرصة لتكـذيب الـنبي   ، حدثت فوضى في صفوف المشركين  وقد
وبـين السـماء   ،  اإن بيننا وبين بيت المقدس شهر: فقالوا :   عليه وسلم صلى االله

ثم يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وإلى السـماء ثم  ، بعد من ذلك أوالأرض ما هو 
يحتاج  إلى دليل يبطله لا قالوا هذا أمر ، رجع إلى بيت المقدس ثم إلى مكة خلال ليلة 

بأنه مر  فأخبرهم، م بأمارات تدل على صدقه ة والسلاو لكن أخبرهم عليه الصلا، 
، صفته كـذا   –هرب  –ن معهم جملا ند منهم وأ، وكذا بِعيرٍ لهم وأن معهم كذا 

  .والكافرون ازدادوا كفراً وعناداً ، فلما جاءت العير ازداد المؤمنون إيمانا 
 أكرمـه االله ـا عـدة    صلى االله عليه وسلم وهذه الحادثة التي حصلت للنبي 

                                         
 ) ١٦٢( ومسلم  ) ٣٤٩(البخاري /  ١
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وفـرض عليـه    وكلّمه مشـافهة ، يه سبحانه وتعالى منها أنه عرج به إل، كرامات 
حيـث كانـت   ، وهذا يدل على فضل الصلوات وعظم شأا ، الصلوات مباشرة 
عن طريق الوحي وهذه كلّمه االله ا مشافهة  صلى االله عليه وسلم الشرائع تأتي للنبي 

  .فدل على أهمية الصلاة وعظم شأا ، 
ختلف الناس في الإسراء والمعراج هل كان يقظة أو مناماً وهـل كـان   وقد ا

وجسده أو بروحه فقط علـى خـلاف    صلى االله عليه وسلم الإسراء  بروح النبي 
  .وأصحها وأقواها أن الإسراء كان بروحه وبدنه جميعاً وأنه كان يقظة لا مناماً 

لمقدس ووصـل إلى وراء  ا قالوا النائم يرى أنه وصل إلى بيتفالذين قالوا يقظة 
فلما أنكرت قريش ذلك وقالوا إنـه  ، ذلك ووصل إلى السماء وغيره ولا ينكر عليه 

جاء بأمر لا يقبل ولا يعقل وأنا كنا نشك في صدقة والآن قطعنا بكذبه وأنه جـاء  
، ذلك مناما لما أنكرت قريش ذلك  رأىفلو كان ادعى أنه ، بأمر لا  تقبله العقول 

فلما أنكروه وعارضوه عرف أن الإسراء ، ون المنامات ولا يعارضوا لأم لا ينكر
سبحان الذي أسرى ( : انه وتعالى وأنه بروحه وجسده كما قال سبح، كان يقظة 

والعبد يطلق في اللغة على البدن ) بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
  .والروح جميع 

سراء كان بروحه وأن جسده لم يفقد كمـا  وهناك رأي لبعض العلماء أن الإ
صـلى االله  ما فقد جسد رسول : ( يروى عن عائشة رضي االله تعالى عنها أا قالت 

ويروى هذا القول عن معاوية رضي االله عنـه  ، ١) ولكن أسري بروحه  عليه وسلم 
  .وبعض الصحابة٢

                                         
سبحان الـذي   (اثر عائشة رضي االله عنها ذكره الطبري في تفسيره عند قوله تعالى /   ١

 .وفيه انقطاع ) أسرى بعبده 
اثر معاوية رضي االله عنه رواه ابن إسحاق في سيرته من طريق يعقوب بن عتبة بـن  /  ٢

 . ٤٠/  ٣وانظر زاد المعاد ، ويعقوب هذا لم يلق معاوية ، المغيرة عن معاوية 



 ٦٣

  :فعلى كلٍ الأقوال في مسألة الإسراء ثلاثة   
، أحقها وأرجحها وأثبتها أن الإسراء كان يقظة لا مناما  وهو :القول الأول 

  .وأنه بروحه وجسده جميعاًَ 
  .أن الإسراء كان بروحه دون جسده  :والقول الثاني  

  . أن الإسراء كان مناماً  :والقول الثالث 
 ،وردت في رواية شريك والذين قالوا أنه كان مناماً يستدلون برواية أو بلفظة 

ثم استيقظت وأنا  صلى االله عليه وسلم قال رسول االله : راج وانتهى قال لما ساق المع
  . وقوله ثم استيقظت يدل على أنه كان مناماً : قالوا ، في المسجد الحرام  

صلى االله عليه وأنه لم يقل  ن بأن هذه اللفظة زيادة من شريكفأجاب المخالفو
  . ١ثم استيقظت :   وسلم 

لم يتزوجها  صلى االله عليه وسلم عنها فإن رسول االله أما قول عائشة رضي االله 
وهي كانت تتحدث عما كان يتحدث به وتسـمعه  ، إلا بعد الإسراء بوقت طويل 

٢.  
  .٣وكان اختلاف أهل السنة في ذلك حسب ما ورد في النصوص  
فـإن االله   صلى االله عليه وسـلم  والإسراء والمعراج من خصائص نبينا محمد  

                                         
صلى االله عليه  وفيه أن المعراج قبل أن يوحى إلى رسول االله)  ٧٥١٧( رواه البخاري /  ١
وقد قال ابن القيم في زاد المعاد ، مع أنه ذكر في هذا المعراج فرض الصلوات الخمس ،  وسلم 

ومسلم أورد المسند منه ثم ، وقد غلّط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء : (  ٣/٤٢
قل ابن حجر اهـ وقد ن) ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه االله . وقدم وأخر وزاد ونقص : قال 

 .رحمه االله كلام الخطابي وابن حزم والاشبيلي وغيرهم على رواية شريك هذه فلتراجع 
 . سبق الكلام قبل قليل على ضعف ما نقل عن عائشة في ذلك /  ٢
والفرق بينـه وبـين   ، انظر كلاما للشيخ حول اختلاف أهل السنة في باب العقائد /  ٣

 . ٤٧الرؤية ص خلافهم مع المبتدعة عند الكلام عن 
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، فضائل منها الإسراء والمعراج ومنها الحـوض ومنـها الشـفاعة    اختصه بأمور و
  .كثيرة وهذا منها  صلى االله عليه وسلم  هوخصائص

  هذا حاصل ما يقال في مسألة الإسراء والمعراج على سبيل الاختصار  
  

ً لأمته حق (    )والحوض الذي أكرمه االله تعالى به غياثا
اً لأمته يعني أغاث االله الأمة عن طريق الحوض أكرمه االله تعالى به غياث : الشرح

وهو لأمتـه وجـاء فيـه     صلى االله عليه وسلم نبيها ذا الحوض الذي أعطاه النبي 
إنا أعطيناك الكوثر ( : أشار إليه في قوله سبحانه ، وكذلك القران ، أحاديث كثيرة 

صلى   وفي حديث أنس رضي االله عنه قال كان النبي، لأن الحوض يمد من الكوثر  )
مـا  : فقلنا لـه  ، مع أصحابه فأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما  االله عليه وسلم 

بسم االله الـرحمن  ( : أنزلت علي آنفا سورة فقرأ : أضحكك يا رسول االله ؟ فقال 
 )لكوثر ؟ اأتدرون مـا ( : ثم قال  )الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وأنحر 

ر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهـو  ( : ل قا، االله ورسوله اعلم : فقلنا 
  . ١) حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة 

ولكن العلماء  وجهوا ذلـك  ، يؤخذ من هذا الحديث أن الحوض هو الكوثر 
وقالوا إن هذا النهر  ٢)ر أعطانيه ربي ( : لأنه قال ، فقالوا إن الكوثر ر في الجنة 

الحوض هو الكوثر وإنما يصب في الحوض ميزابـان   ليس: قالوا  ٣يصب في الحوض 

                                         
 .وغيرهما )  ٤٠٠( ومسلم )  ٤٩٦٤( رواه البخاري /  ١
  .واللفظ له )  ٢٥٤٢( والترمذي )  ٤٩٦٤( رواه البخاري /  ٢
بسند فيه مقال عن ابن مسعود رضي االله عنـه أن  )  ٣٧٨٧( روى احمد في مسنده /  ٣

 ) .وض ويفتح ر الكوثر إلى الح: ( قال  صلى االله عليه وسلم رسول االله 
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قدر حوضـي  ( : صلى االله عليه وسلم وقد جاء وصف سعته كما قال  ١من الكوثر
أن طوله مسـيرة  ( : وبين في بعض الألفاظ ،  ٢) من اليمن وصنعاء كما بين أيلة

وجاء من خصائصه في ،  ٣)شهر وأن عرضه كذلك وأن آنيته عدد نجوم  السماء 
أن مـاءه  ( : وجاء ،  ٤) أن من شرب منهم شربة لم يظمأ بعدها أبداً ( : ثار الآ

  . ٥) أبيض من اللبن وأحلى من العسل 
 إذا كان أبرد من الثلج: وقد اعترض بعض المبتدعة على هذه الأوصاف فقالوا  

والثلج نفسه لا يشرب وهذا ، فكيف يقبل الناس على شربه وأي لذة تكون فيه   ٦
الثلج ؟ ولكن أجيب عن هذا بأن االله سبحانه وتعالى يعطي أهل هذا الحوض  أبرد من

أو الواردين على هذا الحوض يعطيهم قدرة وقوة على برده ويكون ذلك زيـادة في  
   .لذته والتذاذهم به 
ولكن الذي عليـه  ، ٧وردت بعض الآثار بأن لكل نبي حوضاً  –وكما تقدم 

ه دووأن من مسببات ور،  ٨ االله عليه وسلم صلى المحققون أن الحوض من خصائصه 
وأن من أسباب منع الشاربين منه الارتـداد   صلى االله عليه وسلم المحافظة على سنته 

                                         
صـلى االله عليـه   عن أبي ذر رضي االله عنه أن رسول االله )  ٢٣٠٠( جاء في مسلم /  ١
  ) يشخب فيه ميزابان من الجنة ( قال  وسلم 

  ) ٢٣٠٣( ومسلم )  ٦٥٨٠( رواه البخاري /  ٢
  .نفس المصدر /  ٣
 ) ٢٢٩٩( رواه مسلم /  ٤
 وما بعده )  ٢٢٨٩( ومسلم ، وما بعده )  ٦٥٧٥( رواه البخاري /  ٥
 .ت التركي )  ٦١٦٢( هذه اللفظة رواها الإمام احمد في مسنده برقم /   ٦
 .واختلف في تصحيحه وتضعيفه )  ٢٤٤٣( رواه الترمذي /  ٧
كلام القاضي عياض أن الحـوض مـن    ١١/٤٦٧نقل ابن حجر رحمه االله في الفتح /  ٨

  .ا له وكذا القرطبي تبع،  صلى االله عليه وسلم خصائص رسول االله 
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 ١ )أنا فرطكم علـى الحـوض   ( :  صلى االله عليه وسلم قال ، أو التغيير في الدين 
جوا من دوني أو فإذا عرفتهم اختل، ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ( : وقال 

بعداً بعداً أو : فأقول ، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول إم أمتي ، 
  .٢ صلى االله عليه وسلم ) لمن بدل بعدي سحقاً سحقاً : قال 

هذا مـن    صلى االله عليه وسلم فاتباع السنة والتمسك ا واقتفاء آثار النبي  
أهل السنة والجماعة واستبداله بطـرق  والانحراف عن طريق ، أسباب ورود الحوض 

من طرق أهل الهوى والضلال والنحل هذا من أسباب المنع من ورود حوضه عليـه  
  .الصلاة والسلام 

  

  )كما روي في الأخبار ، والشفاعة التي ادخرها لهم حق ( 
وهي مشتقة مـن  ، الشفاعة مصدر من شفع يشفع شفعا و شفاعة  :الشرح 

نى في الشفاعة من حيث إن طلب الحاجة كان فرداً لما كـان   الشفع ويتحقق هذا المع
يريدها الطالـب صـار    إليه الشافع في تحصيل الحاجة التي فلما انضم، بدون شافع 

يعني أن الإنسان الذي ، شفعاً له فيكون طالب الحاجة بعد أن كان فرداً يكون شفعاً 
ه وحده فهو فرد فإذا انضم يريد الحصول عليه من الأمور ما دام يتشوف إليه ويتطلب

عند من يملك ذلك صار شفعاً بعد  تحصيل ذلك الغرض شخص آخر يشفع لهإليه في 
  .هذا أصل اشتقاق الشفاعة وتسميتها من هذا الباب ، أن كان فردا 

  :والشفاعة نوعان 
  .شفاعة ممنوعة  – ١
  .وشفاعة جائزة  – ٢

                                         
 )  ٢٢٨٩( ومسلم )  ٦٥٨٩( رواه البخاري /  ١
  ) ١١٢٢٠( واحمد في مسنده )  ٢٢٩٠( ومسلم )  ٦٥٨٣( رواه البخاري /  ٢
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  :والشفاعة الممنوعة نوعان 
  .شركية  شفاعة بدعية أو – ١ 
 في أمر من أمور الـدنيا فإذا صارت الشفاعة ، وشفاعة ليست كذلك   - ٢

  :عند من يملك ذلك الأمر 
  .فإا تارة تكون جائزة  – ١
  .وتارة تكون ممنوعة  – ٢

في تحصيل مباح أو في دفع أمر من الأمور المباحـة كانـت    فإن كانت شفاعة
شفعوا تؤجروا ويقض االله ا( :  يه وسلم صلى االله علجائزة بل مندوباً إليه كما قال 

  .١)على لسان نبيه ما شاء 
في تحقيق باطل أو في إسقاط حد من الحدود أو إعفاء من  وإن كانت الشفاعة

وجب عليه حد فإا لا تصح ومحرمة كما دل على ذلك قصة المخزومية التي سرقت 
صـلى االله  د رسول االله وأهم قريشا أمرها فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع لها عن

أتشفع في حد مـن  ( : وقال  صلى االله عليه وسلم فغضب رسول االله  عليه وسلم 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ( : ثم قال  )حدود االله 

  .٢) يدها 
إذا بلغـت بـه   : ( كما في الحـديث  ، فالشفاعة في الحدود محرمة لا تجوز 

  . ٣)لشافع و المشفع فلعن االله ا السلطان
أما الشفاعة الشركية فهي التي تطلب من عند غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله 

أما إذا كانت الشـروط  ، وهذه تكون شركية إذا فقدت شروطها ، سبحانه وتعالى 

                                         
 ) . ٢٥٥٧( والنسائي )  ٥١٣٢( وأبو داود )  ١٤٣٢( رواه البخاري /  ١
 .وغيرهما )  ١٦٨٨( ورواه مسلم )  ٣٤٧٥( رواه البخاري /  ٢
  .عن الزبير رضي االله عنه  ٤٩/ ٣وطأ رواه مالك في الم/  ٣
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متوفرة فلا بأس أن تطلب الشفاعة عند من هو أهل لها وذلك أن يكون االله سبحانه 
  :وتعالى قد 

  .أذن للشافع  – ١
  .له ورضي عن المشفوع  – ٢
أي  –إذا كانت الشفاعة بإذن من االله وكان المشفوع له قد رضي االله عملـه  ف

لكـن ـذه   ، فإن الشفاعة هنا جائزة وهي التي تنفع وتجـزئ   –من أهل التوحيد 
من ( : وقال ،  )ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ( : الشروط كما قال سبحانه وتعالى 

  ) .لذي يشفع عنده إلا بإذنه ذا ا
فأما الشفاعة التي تطلب من غير االله أو في أمر لا يقدر عليه إلا االله سـبحانه   

وتعالى كأن تطلب شفاعة من ميت ليشفع لك عند االله أو تطلب شفاعة من جماد أو 
فهذه  تطلب منها أن تتوسط لك وتشفع لك عند االله –إنسان أو وثن أو غير ذلك 

النبي نت عليه حالة المشركين قبل مبعث هو الذي كاشركية وهذا الشرك الشفاعة ال
فإم كانوا يعبدون تلك الأصـنام ويتوسـطون ـا إلى االله     صلى االله عليه وسلم 

وإلا فهـم لا يعتقـدون أن أصـنامهم    ، سبحانه وتعالى ويطلبون منها الشـفاعة  
الله سبحانه وتعالى وإنمـا  ومنحوتام تخلق وترزق وتحي وتميت يعني أن هذا خاص با

يطلبون منها الشفاعة ويطلبون منها الوسيلة لأجل أن تشفع لهم عنـد االله سـبحانه   
وتعالى فمن طلبها أي الشفاعة من غير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله فهو مماثل لهؤلاء 

مهم المشركين والقرآن فيه كثير من الآيات التي تدل على أن المشركين ما عبدوا أصنا
وإلا فهم لا ، والتجئوا ا وتبركوا ا وسألوها الوسيلة إلا لأن تتوسط لهم عند االله 

،  )ا إلى االله زلفى نما نعبدهم إلا ليقربو( : يعتقدون أا تحي وتميت وتخلق وترزق 
في لكون مثقال ذرة في السماوات ولا دعوا الذين زعمتم من دون االله لا يمقل ا( 

يهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا الأرض وما لهم ف
فالشفاعة المشروعة هي التي تطلب من االله بإذن منه وتطلب لمن رضي ،  )لمن أذن له 

وكم من ملك في السموات ولا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعـد أن  ( : االله عنه 
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  . )يأذن االله لمن يشاء ويرضى 
ولكن ، نبياء وتكون من الأولياء وتكون من الصالحين والشفاعة تكون من الأ 

فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه االله الشـفاعة بـل أعطـاه    ، ذين الشرطين 
ويشفع ، يقضي بينهم وسلم لأهل الموقف أن  يشفع صلى االله عليه، شفاعات كثيرة 

صلى االله شفاعته  وكذابعد ذلك في فتح باب الجنة لأهل الجنة  صلى االله عليه وسلم 
هل أغنت شـفاعتك   صلى االله عليه وسلم سئل وقد في عمه أبي طالب  عليه وسلم 

وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح ، نعم ( : عن عمك شيئاً قال 
( ١ .  

الشفاعة في أهل الكبائر لأجل أن يخرجوا : من أنواعها ، والشفاعة أنواع أيضا 
ات االله وسلامه عليهم يشفعون لأهل الكبائر كما قال عليه من النار فإن الرسل صلو

يشفعون لهم في أن يتفضـل   ٢ )شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ( : الصلاة والسلام 
االله عليهم ويخرجهم من النار قبل أن يستوفوا ما استحقوه من التقريع والعـذاب في  

  .النار 
: فيقول االله تعـالى  ( : ال وكما في حديث أبي سعيد رضي االله عنه مرفوعا ق 

فيقبض ، شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين 
  . ٣الحديث ) قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط 

وأهل الكبائر الشفاعة فيهم حق عند أهل السنة والجماعة فإن مـذهب أهـل   
سل فيخرجهم االله من النـار  يشفع فيهم الأنبياء والر السنة والجماعة أن أهل الكبائر

  .هؤلاء  بشفاعة

                                         
  ) . ٢٠٩( ومسلم )  ٣٨٨٣( رواه البخاري /  ١
وقال حديث حسن صحيح غريب )  ٢٤٣٥( والترمذي )  ٤٧٣٩( رواه أبو داود /  ٢

  .من هذا الوجه وفي الباب عن جابر 
  ) .١١٨٩٨( واحمد في المسند )  ١٨٣( قطعة من حديث طويل رواه مسلم /  ٣
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من مات مصرا على الكبيرة ودخل : وأولت الخوارج والمعتزلة الشفاعة وقالوا 
 )فما تنفعهم شفاعة الشافعين ( : النار فإنه لا يخرج منها أبداً واستدلوا بقوله تعالى 

والكفار لا ينفـع فـيهم   ، الآية هم الكفار وهذا الاستدلال باطل لأن المعنيين في ، 
أما الموحدون الذين ماتوا وهم مصرون على الكبائر فهم أهـلٌ  ، شفاعة ولا غيرها 
  .هذا ملخص ما يقال في الشفاعة ، وأهل لشفاعة الشافعين ، لفضل االله وعفوه 

  

  )والميثاق الذي أخذه االله تعالى من آدم وذريته حق ( 
وإذا أخذ ربك من بني آدم مـن  : ( ه سبحانه وتعالى يشير إلى قول :الشرح 

ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريـة  

العهـد والعقـد واالله   والميثاق معناه في اللغة )  من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون
ولكـن هـذا   ، سبحانه وتعالى أخذ على عباده عقداً وعهداً أن لا يشركوا به شيئاً 

؟ لأن .أو غـير ذلـك   الميثاق وهذا الإشهاد هل هو إشهاد حقيقي أي كلمهم االله 
  . ء صاروا في هذه المسألة على قولينالعلما

نه وتعالى استخرج وأن االله سبحا، من يرى أن الإشهاد حقيقي  القول الأول
ذرية آدم ووقفهم بين يديه وأشهدهم على أنفسهم قائلاً ألست بربكم قـالوا بلـى   

و ، ذه الشهادة وآمنوا ا وصارت ميثاقا أخذه االله تعالى علـيهم  فأقروا ، شهدنا 
وإذ أخذ ربك من بني ( : وتعالى  ول أخذوه من ظاهر قوله سبحانهأصحاب هذا الق

) تهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا آدم من ظهورهم ذري
صـلى االله عليـه   ما ورد عن النبي منها ،  وقد وردت أحاديث تعضد هذا القول، 

فأخرج  –أي عرفة  –ثاق من ظهر آدم بنعمان ـالمياالله أخذ ( : أنه قال  وسلم 
ألسـت  ( ل قا، كالذر ثم كلمهم قبلا ين يديه من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم ب
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  .١) بلى شهدنا  قالوابربكم 
  .٤ غيرهماو ٣بن مالك رضي االله عنه أنس  و ٢وفيه أحاديث عن أبي هريرة  

أن هذا الإشهاد الذي أخذه االله على آدم وذريته ليس على هـذا   القول الثاني
بل الإشهاد معناه ما أقامه االله من حجج وآيات و بينـات   ،الوجه الذي قاله هؤلاء 

  . وإلهيتهوحدانيته سبحانه وتعالى وربوبيته تشهد ب
أصحاب هذا القول يقولون لم يحصل من االله سبحانه وتعالى استخراج لذرية و

، قرار بلسان المقـال  واستشهاد ولم يخرج منهم إيجاب و إآدم ولم يحصل منه كلام 
د فيكـون الاستشـها  ، وإنما الاستشهاد هو نصب الأدلة والبراهين والآيات الكونية 

لآيات الكونية سبحانه وتعالى لفكأن إقامته ، والإقرار بلسان الحال لا بلسان المقال 
كأن هذا استشهاد منهم له وإقرار منهم له بأنـه   –والشواهد الخلقية على وحدانيته 

  .سبحانه رم ومليكهم 
  .وعلى القول الأول أكثر أهل الحديث وأكثر أهل التفسير 

  .لكلام قاطبة وعلى القول الثاني أهل ا
و اعترضـوا علـى   ، وكذلك بعض أهل التفسير صاروا إلى القول الأخـير  

  :الاستدلال بالآية من عدة وجوه 
                                         

)  ٢٠٢( وابن أبي عاصم في السـنة  ، ت التركي )  ٢٤٥٥( حمد في المسند رواه ا/  ١
ومال ابن كثير إلى وقفه على ابن عباس كما فعل ابـن أبي  )  ١١١٩١( والنسائي في الكبرى 

 .حاتم 
والبيهقي في الأسمـاء  )  ٢٠٥( وابن أبي عاصم في السنة )  ٣٠٧٨( رواه الترمذي /  ٢

والحاكم )  ٦١٣٤( وصححه ابن حبان ، ذي حسن صحيح وقال الترم،  ٣٢٤والصفات ص 
 . ووافقه الذهبي 

  .حديث أنس رضي االله عنه يأتي بعد قليل /  ٣
والروح لابن  ٤٦٤ – ٢٦١/ ٢وتفسير ابن كثير  ١٤٥ -١٤١/ ٣أنظر الدر المنثور /  ٤

 . ٢١٦ – ٢١١القيم ص 
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ولو كـان   )وإذ أخذ ربك من بني آدم ( : فقالوا إن االله سبحانه وتعالى قال 
الأمر كما أشارت إليه الأخبار لقال وإذا أخذ ربك من آدم لكنه قال من بـني آدم  

من بني آدم من ومن ظهورهم لم يقل وإذ أخذ ربك  جعل الأخذ من بني آدمفكونه 
ظهره بل قال من بني آدم من ظهورهم فدل ذلك على أن المأخوذ عليهم الميثاق هم 
بنو آدم في الحياة الدنيا يعني بعد ولادم وبعد وجودهم في الدنيا أخذ عليهم الميثاق 

  .ذه الآيات التي نصبها لهم 
عترض به على الإشهاد بظاهر الآية أن كل إنسان يولد وهو لا يـذكر  ومما ا 

هذا العهد ولا يذكر هذا الميثاق فأي فائدة تكون في عهد وميثاق يولد الإنسان وهو 
واالله سبحانه وتعالى أخبر أنه أخذ الميثاق لأجـل أن  ، لا تقوم به حجة ولا يذكره 

ن ويخرجون إلى الدنيا ويكبرون ويبلغون وإذا كانوا يولدو، تقوم المحجة على بني آدم 
المراد به شيء آخر غير ما أشارت إليه  أنوهم لا يذكرون هذا الميثاق دل ذلك على 

  .الأحاديث من استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر 
ما قال وإذ أخـذ   )وإذ أخذ ربك من بني آدم ( : وهذه الاعتراضات ظاهرة 
  .بل قال من ظهورهم ، ربك من ظهره أيضاً  ربك من آدم ولم يقل وإذ أخذ

ما أودعه االله ونصبه  أن المراد بالإشهاد ا يقول كثير من علماء التفسير وهوذ
وهذا البحث ذكره ، من الدلائل والبراهين الكونية الناطقة بوحدانيته سبحانه وتعالى 

، رحمـه االله  شارح الطحاوية في شرحه وأطال كثيراً وهو نقله من كلام ابن القـيم  
وأنت إذا تأملت نص الآية تـرجح لـك   ، وابن كثير في بعض كتبه أيضاً تكلم فيه 

  .وهو القول الذي يذهب إليه ابن القيم رحمه االله ، القول الثاني 
صـلى االله عليـه   أن النبي ن انس رضي االله عنه كما في الصحيح عأما ما جاء 

لو أن لك مافي الأرض : النار عذابا إن االله تعالى يقول لأهون أهل ( : قال  وسلم 
فقد سألتك ماهو أهون مـن هـذا   : قال ، من شيء أكنت تفتدي به ؟ قال نعم 
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فإنـه لم يـذكر فيـه     ١) وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك 
  .أن االله أخرج ذرية آدم من ظهره فقط  معناهبل ، الإشهاد 

  

نة وعدد من يدخل دد من يدخل الجقد علم االله تعالى فيما لم يزل ع( 
  )  النار

أي أنه سبحانه وتعالى علم ذلك في الأزل فلم يحدث له علم بذلك  : الشرح 
وهكذا كل شيء يحدث فـإن االله سـبحانه   ، إنما علمه سبحانه وتعالى علماً مسبقاً 

وكلامه هذا متمش مع مـذهب  ، وتعالى كان عالماً به قبل حدوثه وفي الأزل أيضاً 
ثم قدرها ، وهو أن االله سبحانه قبل أن يقدر الأشياء علمها أولاً ، لف رحمهم االله الس

المعتزلة ومن  غلاة وقول المصنف هذا فيه رد على، ثم كتبها على وفق ما علم وقدر 
إن االله لا يعلم آثار العباد حـتى يخلقوهـا و   : وافقهم على مذهبهم الذين يقولون 

وهـذا  ، وينفون التقدير وينفون خلق االله لأفعال العباد فهم ينفون العلم ، يوجدوها 
  .كله على خلاف ما عليه سلف الأمة رضوان االله عليهم 

من المسائل الكبار التي ضل فيها فئام مـن   –القضاء والقدر  –هذه المسألة و
ومن المعلوم أن المراد بالقضاء والقدر والمشـيئة  ، الناس انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام 

وأراد كذا بمعـنى  ، وقدر كذا ، وشاء كذا ، فتقول قضى االله كذا ، عنى متقارب م
  .واحد إذا كانت الإرادة المراد ا الإرادة الكونية 

وقسـم القضـاء   عن هذه المسألة تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  وقد
  :فجعل ،  ٢والقدر إلى مراتب 

                                         
  ) . ٢٨٠٥( ومسلم )  ٣٣٣٤( رواه البخاري /  ١
ت خالـد   ٧١ا في شفاء العليل لابن القيم ذكـره لهـذه المراتـب ص    وانظر أيض/  ٢

  . عبداللطيف السبع
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القديم والذي هو موصوف به أزلاً وأبداً  وهي علم االله، العلم  :المرتبة الأولى 
لا يكون وبما لم يكن لو كـان كيـف   وعلمه بما سيكون وما ، علمه بالكائنات ، 

  .١يكون 
لما علم سبحانه وتعالى أحوال العباد وأحوال العالمين كتبـها في   :المرتبة الثانية 

  .٢اللوح المحفوظ 
ء سبحانه وتعالى أن توجد الأمور يعني شا، وهي درجة المشيئة  :المرتبة الثالثة 

  . ٣شاء أن توجد في الأوقات المحددة لها ، التي علم أا ستكون 
  .٤وجود المقدرات في أوقاا  : ةبعارة التبالمر

  :ثم إن الناس في هذه المسألة افترقوا ثلاث فرق 
وآمنت أن كل شيء يحدث فهو ، فرقة آمنت بالقضاء والقدر :  الفريق الأول

                                         
اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن ) :  ٩/٣٦٩درء التعارض ( قال ابن تيمية رحمه االله /  ١

لم يقـل  ) :  ٢٥الاختلاف في اللفظ ص ( وقال ابن قتيبة . االله عالم بما سيكون قبل أن يكون 
 .إن شيئا يحدث في الأرض لا يعلمه االله احد من الناس 

الشقاء والسعادة  –يعني الإمام احمد  –قال حنبل قلت له  ١/٢٧في طبقات الحنابلة /  ٢
وقال أبو الحسـن  . سابق في علم االله وهما في اللوح المحفوظ ، نعم : مكتوبان على العبد ؟ قال 

واجمعوا على انه قد قدر جميع أفعـال  )  ٢٤٧رسالة إلى أهل الثغر ص : ( الأشعري رحمه االله 
  . الخلق وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ماهو كائن منهم إلى يوم يبعثون 

أصحاب الحديث كلهم ) :  ١٤تأويل مختلف الحديث ص ( قال ابن قتيبة رحمه االله /  ٣
الجهمية  بيان تلبيس( وقال ابن تيمية . ومالم يشأ لم يكن ، مجموعون على أن ما شاء االله كان 

  . خلافا لما اجمع عليه المسلمون من أن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن )  ١/٤٢٠
أفعال العباد مخلوقة )  ٨/٤٠٦مجموع الفتاوى ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله /  ٤

حه في معرض شر)  ٢/٢٨٣فتح البر ( وقال ابن عبدالبر رحمه االله . باتفاق سلف الأمة وأئمتها 
وفيه الأصل الجسيم الذي اجمع عليه أهل الحق وهو أن االله عز وجل : لحديث تحاج آدم وموسى 

  .قد فرغ من أعمال العباد فكل يجري فيما قدر له وسبق في علم االله تبارك اسمه 



 ٧٥

وأن االله يسر العباد لمـا  ، وأن ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن ، اء والقدر بالقض
فالعبد فاعل بمشيئته لكن مشـيئة  ،  مشيئة وفعلاًوجعل لهم ،قدر عليهم وقضاه لهم 

  .هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، العبد تابعة لمشيئة االله سبحانه وتعالى 
بل لا ، قدر وقالوا إن االله لم يقدر أفعال العباد نفوا القضاء وال:  الفريق الثاني

  . وهذا مذهب القدرية من معتزلة وغيرها، يعلمها إلا إذا فعلوها وأوجدوها 
والقدرية إذا أطلق يراد به الذين نفوا القدر وأنكروه ونفوا أن يكون االله خالقاً 

أول ما نشـأت  و، والقدر يشمل المعتزلة والرافضة وطوائف أخرى ، لأفعال العباد 
وهـو  ، هذه البدعة أنشأها رجل يهودي من يهود البصرة يقال له سوسن اليهودي 

فأخذه عنه بعض الناس ونشروه كمعبـد الجهـني   ، أول من تكلم بنفي القدر سراً 
لهـا   هذه البدعة وهذه الضلالة وتصـدر ثم تطور أمر ، وغيلان الدمشقي وأمثالهما 

واعد لهذا المذهب ونظمه وجعله مقالة ومذهباً وهو الذي وضع الق، واصل بن عطاء 
إلى جانب ما أحدثه من نفي الصفات ومن القول بالمترلة بين المترلـتين  ، يصار إليه 

  .ومن القول بتخليد أهل المعاصي في النار  
فالقدرية في أول الأمر كانوا ، ثم تطورت هذه الضلالات وانتشرت وتشعبت 

فيقولـون  ، صي والكفر والفسوق لكنه قدر الخير وخلقه يقولون إن االله لا يقدر المعا
ولما أخبر ابن عباس رضي االله عنهما ، الشر من العبد والعبد الخالق له واالله لم يقدره 

هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده ليؤولن م رأيهم إلى أن : ( بذلك قال 
وفعلاً  ،١) يكون قدر الشر  يخرجوا االله من أن يكون قدر الخير كما أخرجوه من أن

فما هي إلا سنوات حتى ، ابن عباس رضي االله عنه  وقع ذلك قريباً وصدق ما توقعه
اتفقت القدرية على أن االله سبحانه وتعالى لم يقدر شيئاً من أفعال العباد لا الخير ولا 

  .الشر 

                                         
)  ٢٩٣٦( وأورده ابن حجر في المطالب العاليـة  )  ٣٠٥٤( رواه احمد في المسند /  ١

  . راهويه ونسبه إلى إسحاق بن 
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، ـا  فالقدرية النفاة لهم شبه يستدلون ، هذه أصول الفرق وكل يترَع لدليل 
لو قلنا بأن االله قدر المعاصي على العباد وخلقها لكان ظالماً لهم إذا عـذم  : يقولون 

وان االله عليهم ولكن الأئمة رض، كيف يقدر عليهم المعصية ويخلقها ثم يعاقبهم عليها 
فالإمام الشافعي رحمـه االله  ، مذهبهم بالحجج العقلية  ناظروهم وناقشوهم وأبطلوا

  .موا وإن أنكروه كفروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصناظروا : يقول 
  : تسأله  –ووجه ذلك أن تسأل القدري إذا قال إن االله لم يخلق أفعال العباد 

  هل كان عالماً ا أو لا ؟ 
ومـن وصـف االله   ، لم يكن عالماً ا لزمه وصف االله بالجهل . لا : فإن قال 

  .بالجهل فقد كفر إجماعاً 
  .بلى علمه : وإن قال 

  .لما علمه هل كان قادراً على صرفهم عنها أو لا ؟ : قيل له 
  .كان قادراً على صرفهم عنها لكنه لم يصرفهم . نعم : فإن قال 

يكـون   إذاً، كيف يكون قادرا على صرفهم عن المعصية ولم يصرفهم : قيل 
  .فيلزمهم في ذلك نظير ما فروا منه ، ظالما 

   .فهو كافر  لأن من وصف االله بالعجز، كفر إجماعا  لم يكن قادرا: فإن قال 
وقد جرت مناظرة بين عبد الجبار الهمذاني المعتزلي وبين أبي إسحاق الإسفرائيني 

  :الأشعري حيث دخل عبد الجبار على الصاحب بن عباد وكان عنده الإسفرائيني 
  .سبحان من تنـزه عن الفحشاء : فقال عبدالجبار على الفور 

سبحان من لا يقع في ملكه ، كلمة حق أريد ا باطل : سفرائيني فورا فقال الإ
  .إلا ما يشاء 

  أيريد ربنا أن يعصى ؟:  -وفهم انه قد عرف مراده  –فقال عبدالجبار 
  أيعصى ربنا قهرا ؟: فقال أبو إسحاق 
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أحسن إلي أم ، أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى : فقال عبد الجبار 
  أساء ؟

وإن كان منعك ماهو ، إن كان منعك ماهو لك فقد أساء : ال الإسفرائيني فق
  .له فيختص برحمته من يشاء 

  .  ١فانقطع القدري عبدالجبار وسكت ولم يجد جواباً 
الاسفرائيني أنـه   عرفزه عن الفحشاء ـل عبدالجبار سبحان من تنفحينما قا

سبحان من لا يقع : فقال ، ها يريد بذلك تتريه االله عن أن يكون قدر المعاصي وخلق
إن االله لا يريد المعاصي : ومراد الاسفرائيني أنه إذا كنت تقول ، في ملكه إلا ما يشاء 

فلما أدرك عبدالجبار أن الاسـفرائيني  ، ثم وقعت فمعناه أنه وقع في ملكه ما لا يشاء 
ن ألا يكون ظالما يعني قد عرفنا أن التوفيق ملك الله لك ..أتراه يمنعني : ظهر عليه قال 

نظر إن كان التوفيق ملكك ثم منعك ا، كلا : لي أن منعني إياه ؟ فقال له الاسفرائيني 
  .فيه كيف يشاء وإن كان ملكه فالمالك للشيء يتصرف  ،فقد ظلمك إياه 

  .جوابكلهم واالله ما لهذا من  الحاضرون فصاح
يـرون في   لا –القدريـة وغيرهـم    –سبق أن ذكرت أن علماء الكلام وقد 

النصوص السمعية حجة على مسائل العقيدة لكن إذا كان الـنص معهـم فـإم    
فتبارك ( : فمما يستدلون به قوله تعالى ، يستدلون به من باب إلزام الخصم بما يراه 

وخالقين صفة ، فقالوا هذا يدل على أن هناك خالقين غير االله  )االله أحسن الخالقين 
إن الخـالقين في  :  ٢لفهم وقالوا ام هذا التأويل وهذا ولكن السلف ردوا عليه ،ذم 

 اللغة تطلق ويراد ا لأن خلق في، الآية ليس معناها الموجدين بل المراد ا معنى آخر 

                                         
ولوامـع  ،  ١٠/٣٣١انظر دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي في آخر أضواء البيـان  /  ١

  ٣٣٩/  ١الأنوار البهية للسفاريني 
ت خالد  ١١٩وشفاء العليل لابن القيم ص ،  ٧٨١/ ٥انظر أضواء البيان للشنقيطي /  ٢

 السبع
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  : منها ،  أمور
خلـق االله  ( : تعـالى  سبحانه و كما في قوله  خلق بمعنى أوجد :يقال  – ١

  .  )السماوات والأرض 
خلق الخراز النعل بمعنى و، اط الثوب بمعنى قدره وفصله خلق الخي: ويقال  – ٢

كل هذا ،  اوفعله هذا يسمى خلق، قاسها وقدرها وصورها على القياس الذي يريد 
  . ١يقال في اللغة العربية 

، يعني أحسن المصورين والمقدرين ) تبارك االله أحسن الخالقين ( : فيكون قوله 
وهذا ، لأنه لا موجد ولا مخترع إلا االله  ، خترعينوليس المعنى الموجدين أو أحسن الم

  : معروف في لغة العرب أن الخلق يطلق ويراد به غير الإيجاد مثل قول الشاعر 
  ٢ض القوم يخلق ثم لا يفرى  وبعـ مـا خلقت ولأنت تفري

فهو إذا قدر أمراً أوجده ولا يخشى مـن  ، يقول إن الممدوح لا ينازعه أحد  
: وقولـه  ، إنه يقدر ويصور ولكن ليست لديه القدرة في التنفيـذ  أما غيره ف، أحد 

  .  بعض القوم يخلق أي يقدر و يقيس
والبحث في مذهبهم والرد عليهم يطول لكـن   ،هذا ما يتعلق بمذهب القدرية 

  . همهذه نبذة تعطيك فكرة عن
عة يعني أثبتوا القدر كما أثبته أهل السنة والجما نالجهمية الذي :الفريق الثالث 

آمنوا بأن االله سبحانه وتعالى قضى وقدر كل شيء على عباده وأنه لا شيء يوجد إلا 
بمشيئة االله وإرادته لكنهم غلوا في هذا التقرير وفي هذا الإثبات حتى جعلـوا العبـد   

، وأفعال العباد هي أفعال االله حقيقة ، وقالوا إن العبد لا فعل له ، مجبوراً على أفعاله 
                                         

لكن إذا قصد ، ) لقون إفكاً وتخ: ( كما في قوله تعالى ، وقد تطلق ويراد ا الكذب /  ١
  .ا الإبداع فهو خاص باالله سبحانه 

  .ومفردات الراغب الأصفهاني مادة خلق ،  ٢٥٠/ ٢انظر منهاج السنة 
  . ٦/٢٦٧وأضواء البيان ، ينظر مفردات الراغب الأصفهاني مادة خلق /  ٢



 ٧٩

  .لعبد من أن يكون له مشيئة وإرادة يفعل ا ويتصرف على ضوئها فأخرجوا ا
ونفس وما ( : كقوله سبحانه تعالى ، والقرآن كله مملوء مما يخالف هذا الكلام 

فجورها ( ، فيه التوفيق والإعانة  )ألهمها ( : قوله ) سواها فألهمها فجورها وتقواها 
،  )فجورها وتقواها ( ه أضافه إليه فقال لأن، فيه الدلالة على أن الفجور من العبد  )

، إليه فلو لم يكن للعبد فعل إذا فجر وفعل إذا اتقى لما صح إضافة الفجور والتقوى 
  .والأدلة كثيرة جدا 

 في إحدى المواقف أخذ كفا صلى االله عليه وسلم ومما يستدلون به أن الرسول 
وما رميـت إذ رميـت   ( :  هفانزل االله تعالى قول، من الحصى ورمى ا المشركين 

إن االله سبحانه وتعالى نفى عن نبيه الفعل مع أنه صادر : يقولون ،  )ولكن االله رمى 
دليل على أن العبد  فهذا: قالوا  )ولكن االله رمى وما رميت إذ رميت ( : عنه فقال 

  .وأن الأفعال التي تصدر عنه هي أفعال االله ، ليس له فعل 
إن الرمـي في اللغـة   : عليهم هذا الاستدلال فقالوا  ورد أهل السنة والجماعة

  :يطلق ويراد به أحد أمرين 
  .تارة يطلق ويراد به الحذف  – ١
  .وتارة يطلق ويراد به إصابة الغرض  – ٢

، من البندقية تقول رميـت   أطلقت الرصاصة إذا حذفت السهم من القوس أو
فالذي نفي عن الـنبي  ، ه وتقول رميت الغرض إذا أصبت، سواء أصبت أم لم تصبه 

إذ  )إذ رميـت  ( ، أي ما أصبت ) فما رميت ( هو الإصابة  صلى االله عليه وسلم 
صـلى  فالفعل الذي نفي عن النبي ، ولكن االله أصاب  )ولكن االله رمى ( ، حذفت 

والرامـي  ، والإصابة لا تكون إلا بإذن االله وبإرادة االله ، هو الإصابة  االله عليه وسلم 
فـإذا أراد االله  ، تاط ويسدد الرمية للغرض ولكن قد يصيب وقد لا يصيب يرمي ويح

  .وإن لم يرد ذلك طاش السهم أو زل يميناً أو شمالاً ، الإصابة حبس السهم في الرمية 



 ٨٠

  

  )منه  العدد ولا ينقصفلا يزاد في ذلك ، جملة واحدة (  
 ـ، يعني علم عددهم جملة واحدة  :الشرح  الى لم يكـن  بمعنى أنه سبحانه وتع
كان الكل بل ، حتى حدث له علم ببعض أهل الجنة وبعض أهل النار  علْمه متدرجاً
لا يعزب عنه (  : كما قال عز وجل ، لأن علمه شامل سبحانه وتعالى  معلوماً لديه
  .فهو علم ذلك قبل أن يكون  )مثقال ذرة 

  

  )له  وكل ميسر لما خلق، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه ( 
حمه وهذا العبارة التي قالها ر، هو قضى وقدر وكل ميسر لما خلق له  :الشرح 

أنه لما ذكر القضاء والقدر  صلى االله عليه وسلم عنه  االله تتفق مع الحديث الذي ثبت
بين لنا ديننا ، كأنا خلقنا الآن ، فيم العمل : يا رسول االله : قال له سراقة بن مالك 

لا ( : به الأقـلام وجرت به المقادير ، أم فيما يستقبل ؟ قـال اليوم ؟ أفيما جفت 
( : العمل ؟ فقال  ففيم: ال قـ،  )، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 

  .١ )اعملوا فكل ميسر لما خلـق له 
كنا في جنـازة في بقيـع   : وجاء في مسلم أيضا عن علي رضي االله عنه قال 

فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس  صلى االله عليه وسلم  الغرقد فأتانا رسول االله
ما من نفس منفوسة إلا وقد ، ما منكم من أحد (  :فجعل ينكت بمخصرته ثم قال 

فقـال  : قال ) وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة ، كتب االله مكاا من الجنة والنار 
من كان من (  :قال ف؟ أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل : يا رسول االله : رجل 

أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
أمـا أهـل   ، لما خلق له اعملوا فكل ميسر (  :قال ثم ، ) إلى عمل أهل الشقاوة 

                                         
 ) .  ٢٦٤٧( ومسلم )  ١٣٦٢( رواه البخاري /  ١



 ٨١

السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمـل أهـل   
عطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسـرى  فأما من أ ( ثم قرأ، ) الشقاوة 

   )وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 
 أن يعمل بما أمر بهب أن يؤمن بالقضاء والقدر وعليه فعلى الإنسان في هذا البا

بينهما تناقضا حتى لا يكون من الطائفة الإبليسية التي تدعم إبليس في إلقاء  ولا يوجِد
؟ أيقـدر  عليها يعاقبنا الأفعال ثم  ليناكيف يقدر ع: قالت حين ارضات والمعالشبه 

وهؤلاء يسمون الإبليسـية لأن  ، علينا الكفر ويأمرنا باجتناب الكفر ؟ هذا تناقض 
أنا خير منه خلقـتني مـن نـار    ( : شبهتهم تماثل شبهة إبليس لعنه االله حيث قال 

لقوية لمن خلقه مـن الطـين   فكيف يسجد من خلقه من النار ا )وخلقته من طين 
ونصدق بأن االله أمرنا أن ، نصدق بأن االله قدر وقضى : هؤلاء قالوا نعم ، الضعيفة 

كيف يقدر شـيئا ويـأمر   ، ولكن هذا تناقض من الخالق ، نطيعه وانا أن نعصيه 
  بخلافه ؟ 

لما ذكر لهم القضاء والقدر وأنه سبقت مشـيئة   صلى االله عليه وسلم فالرسول 
كـأم  ، وأنه ما من حركة وسكون يقع من البشر إلا االله خالقـه ومقـدره    االله

استشكلوا هذا فقالوا يا رسول االله هل الثواب والعقاب متعلق بالمشيئة والقدر أم أنه 
، متعلق بما نستأنفه من الأفعال ؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل بما قضـي وقـدر   

فأما أهل السعادة فييسرون لعمل : وقال ، ه وعليكم أن تعملوا وكل ميسر لما خلق ل
يعـني أنـه لا يحـتج    ، وأهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ، أهل السعادة 

أو ينظر إلى جانب الأوامـر ويهمـل   ، الإنسان بالقضاء والقدر على ترك الأوامر 
  . عليه أن يصدق بما أخبر به ويعمل بما أمر به ، القضاء والقدر 

  

د بقضاء االله والشقي من شـقي  بالخواتيم والأعمال(  ُ ع َ والسعيد من س
  )  بقضاء االله

يعني أن االله سبحانه وتعالى جعل مناط السعادة والشقاوة ما يخـتم   : الشرح



 ٨٢

وإن ختم لـه بخـلاف   ، فإن ختم له بخير فإنه يكون من أهل السعادة ، للإنسان به 
ولا عبرة لمـا يكـون عليـه    ، فإنه يكون من أهل الشقاوة  –والعياذ باالله  –ذلك 

فلا يقطع له بالجنة إذا رئي متعبـدا ومطيعـا الله ومتبعـا    ، الإنسان قبل أن يختم له 
يقطع له بالنار إذا رئي مسرفا على نفسه و مرتكبا للمعاصي والسيئات  ولا ،لأوامره 

ن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمـه أربعـين   إ( :  صلى االله عليه وسلم كما قال ، 
ثم يرسل إليه ملـك   ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك ،  يوماً

ثم يـنفخ فيـه   سعيد  وأوأجله وشقي  هيكتب رزقه وعمل: فيؤمر بأربع كلمات 
حدكم ليعمـل  والذي نفسي بيده إن أ( :  صلى االله عليه وسلم ثم قال ) الروح 

فيعمـل   ليه الكتابيكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق ع بعمل أهل الجنة حتى ما
يكون بينـه   حدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ماوإن أبعمل أهل النار فيدخلها 

فالعبرة ،  ١ )وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 
في  افقد يكون الإنسـان مسـرف  ، الخاتمة هي مناط الشقاوة أو السعادة ، بالخواتيم 

ون كافرا وفي آخر حياته من االله عليه بالتوفيق و الهدايـة فهـداه   أو قد يك، حياته 
للإيمان و دخل في الإسلام واستقام وصار من عباد االله المؤمنين فيختم له بخير وقـد  

  .نسأل االله العافية ، يكون بخلاف ذلك 
  .السعيد من قدر االله له السعادة والشقي من قدر االله عليه الشقاوة  و

  

ر سر االله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلـك ملـك مقـرب و أصل القد( 
  ) ولا نبي مرسل 

القدر سر االله في خلقـه فـلا   ( : قال ابن عباس رضي االله عنهما  :الشرح 

                                         
 ) . ٢٦٤٣( ومسلم )  ٣٢٠٨( رواه البخاري /  ١



 ٨٣

فلا ينبغي التعمق بالقدر والتنطع والبحث عن الأمور التي تخفى علـى   ١ )تكشفوه 
اول الغوص فيها واكتشافها أن يح ٢ لا ينبغيو، الإنسان كالعلل والأحكام والأسرار 
  .حانه وتعالى واجتنائها وهي مما لا يعلمه إلا االله سب

، فتطلق قضى على قدر فتكون هي والقدر سـواء  ، مترادفان والقضاء والقدر 
وقضـى  : ( كقوله ، إلا أن القضاء قد يطلق على أمور غير القدر كالحكم والأمر 

طلق القضاء فقيل قضى االله كذا فيكون القضاء لكن إذا أ،  )ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
  .والقدر بمعنى واحد 

  

  )  لم يطلع على ذلك ملك مقرب و لا نبي مرسل (

لم يطْلع سبحانه وتعالى على سر القضاء والقدر أحـداً لا مـن    أي :الشرح 
  . الأنبياء ولا من الرسل ولا من الملائكة ولا من غيرهم 

  

ودرجـة ، وسـلم الحرمـان ، الخـذلان  عـةذريوالتعمق والنظر في ذلك ( 
  )الطغيان 

يعني أن التعمق في ذلك يوصل الإنسان إلى هـذا الـدركات الـتي     :الشرح 
  .ذكرها  كالطغيان والحرمان والخذلان 

لا يمكن للعبد أن يطلع  و التعمق الذي هو بحث عن جوانب في القضاء والقدر 
ن والسنة فهـذا  في القرآ –النصوص  أما معرفة القضاء والقدر كما ورد في ،عليها 

إنما يقصـد بـالتعمق إيجـاد    ، بحثه العلماء وناقشوه وتكلموا فيه وناظروا منكريه 
                                         

 ٢ت التركي ط  ٣٢٠انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز ص /  ١
وما ينبغي للرحمن أن ( وهو من باب قول االله تعالى ، مراد الشيخ رحمه االله هنا المنع /  ٢

 )يتخذ ولدا 



 ٨٤

كشفه عن طريق الكتاب والسنة  حث عن كشفها وحلها بما لا يمكنالمعارضات والب
خرج  صلى االله عليه وسلم الرسول و، هذا هو الذي يكرهه العلماء ويحذرون منه ، 

، كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب ف وم والناس يتكلمون في القدرذات ي
 ؟ ذا هلك من كان قبلكم ما لكم تضربون كتاب االله بعضه ببعض( :  فقال لهم

والبحث عما يظهـر  ، فالتعمق الذي نتيجته إيجاد التعارض وإيجاد المشكلات ،  ١ )
  .  عنه أنه تناقض هذا هو الذي لا يجـوز 

  

ً و وسوسف(  ً وفكرا   ) ةالحذر كل الحذر بذلك نظرا
تعمق ولا ينبغي أن يفكر فيه   ينبغي أن ينظر فيه الإنسان نظرةيعني لا :الشرح 

  .فكر تعمق ولا ينبغي أن يزيد في ذلك التفكر حتى يصل إلى الوسوسة 
  .هو أول استعراض هذه الوساوس : لنظر فا 

  .وهها وعن ما يراد ا هو التفكير فيها والبحث عن وج:  والفكر
  .فهي درجة تكون بعد التفكير :  أما الوسوسة 
ولهذا يقول ، أولاً ينظر الإنسان ثم يفكر ثم قد يخرج من الفكر إلى الوسوسة  

إن أول واجب على الإنسان هو معرفة االله لا النظر ولا التفكـر  : شارح الطحاوية 
يعني يبحث عـن  ، على المكلف فالنظر عند الأشاعرة هو أول واجب ، ولا الشك 
ويقول طريقة السلف أن أول شيء هـو  والمؤلف يمنع ذلك ،  ربوبية اهللالأدلة على 

  .لا النظر ولا الفكر ولا الشك الذي هو الوسوسة ، عبادة االله وتوحيده 

                                         
( بسند صحيح ومسلم بنحوه )  ٨٥( وابن ماجه )  ٦٦٦٨( رواه احمد في مسنده /  ١
٢٦٦٦  (  



 ٨٥

  

  )ونهاهم عن مرامه ، فإن االله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ( 
  .عن أن يحاولوا كشفه  طوى عنهم علمه واهم : الشرح

  

  )لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون : كما قال تعالى في كتابه ( 
لماذا : هو قضى وقدر ولا ينبغي لأحد أن يعترض على ذلك فيسأله  :الشرح 

وهذه قاعـدة مـن قواعـد     )لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ( لأنه ، قدر كذا 
المـذكورة في   من القواعـد السـبع   الله قاعدة عامةالسلف جعلها ابن تيمية رحمه ا

، ورسوله اعتقادا وعمـلا  التدمرية وهو أنه يجب على العبد الإيمان بما صح عن االله 
يلزم أن يبحث عن العلة أو الحكمة أو السر في هذا التشريع أو في هذا الأمر وأنه لا 

 ـ، بالاعتقاد بل عليه أن يؤمن ويسلم  ذا ولا يقول إن وجدت الحكمة أو السر في ه
بل يجب عليه أن يؤمن ويصدق ويسلم ، الاعتقاد اعتقدته أو في هذا التشريع عملته 

، ولا يكون إيمانه أو تسليمه متوقفاً على معرفة سر التشريع أو سر الأمر بالاعتقاد ، 
  ) . لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ( : لأن االله سبحانه وتعالى 

  

  ) ب ؟ فقد رد حكم الكتا لم فعل:فمن سأل ( 
االله ،  )لا يسئل عما يفعل وهم يسـئلون  ( : يشير إلى قوله تعالى  : الشرح

أو لم فعـل  االله فمن سأل عما فعل  )لا يسئل عما يفعل ( : سبحانه وتعالى يقول 
  . )لا يسئل عما يفعل ( : فقد عارض و رد قوله 



 ٨٦

  

  )فمن رد حكم الكتاب كان من الكافرين ( 
في كل شيء ولـيس في  ، كان من الكافرين فمن رد حكم الكتاب  : الشرح

من رده ورفضـه وأنكـره   ، في أي مسألة من مسائل الكتاب ، هذه المسألة فقط 
ومن لم يحكم بما ( : ورغب عنه فإنه يكون من الكافرين بدليل قوله سبحانه وتعالى 

فلا وربك لا ( : و بدليل قوله سبحانه وتعالى ، ) أنزل االله فأولئك هم الكافرون 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجـدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت 

والآية التي قبلها ، فهذه الآية نفت الإيمان عمن رد حكم الكتاب  )ويسلموا تسليما 
  .حكمت بكفر من رد حكم الكتاب وحكم بغيره 

  

فهذا جملة ما يحتاج إليه من هـو منـور قلبـه مـن أوليـاء االله تعـالى ( 
  ) .درجة الراسخين في العلم  وهي

نه يقصد ا ما ذكره مـن حكـم   الإشارة يحتمل أ )فهذا ( : قوله  :الشرح 
نقـول في  ( : ويحتمل أنه يقصد ما ذكره مما تقدم كله من قولـه  ، القضاء والقدر 

أو أنه يريـد  ، إلى آخره  )ن االله واحد لا شريك له أتوحيد االله معتقدين بتوفيق االله 
الجمل التي تتعلق بالقضاء والقدر والإيمان به والتسليم له وعدم رد حكم بذلك هذه 

  . صلى االله عليه وسلم كتاب االله وسنة نبيه 
  

، وعلـم في الخلـق مفقـود ، علم في الخلـق موجـود : لأن العلم علمان ( 
ولا يثبـت الإيمـان إلا ، دعاء العلم المفقـود كفـر او، فإنكار العلم الموجود كفر 

  ) لعلم الموجود وترك طلب العلم المفقودبقبول ا
هو علم الغيب والإطلاع على أسـرار التشـريع   :  العلم المفقود : الشرح 
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لا يمكن لأحد أن يطلع على الغيـب ولا  ، وأسرار الأخبار التي ترد عن االله ورسوله 
  .) عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ( : يمكن لأحد أن يعلم شيئاً من الغيب 

 –وكذلك ادعاء العلم المفقود ، وإنكاره كفر ، علم الشريعة  :لعلم الموجود ا
  .كفر  أسرار االله في أقضيته وأقدارهوإدعاء علم  –علم الغيب 

فالاعتدال هو الإقرار بعلم الشرائع والإقرار بالعجز عن علم الغيوب والإطلاع  
  .على أسرار االله سبحانه وتعالى 

  

  ) ونؤمن باللوح والقلم( 
من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن االله سبحانه وتعالى كتب  :الشرح 

واللوح يعنون بـه اللـوح   ، في اللوح المحفوظ بالقلم ما هو كائن  إلى يوم القيامة 
وهو الذي أقسم ، والقلم هو الذي كتب االله به ما يكون في اللوح المحفوظ ، المحفوظ 
  . )ن والقلم وما يسطرون ( : تعالى  على الراجح في قوله، االله به 

القلـم أم  : أيهما خلـق أولاً  : وهنا عند ذكر القلم يبحث العلماء في مسألة 
إن القلم هـو أول  : وقوم قالوا ، إن العرش هو أول المخلوقات : قوم قالوا ، العرش 

منـها  ، سبب الخلاف في ذلك هو الآثار التي وردت في هذا الموضوع ، المخلوقات 
  .١ )له اكتب : إن أول ما خلق االله القلم فقال ( :  صلى االله عليه وسلم له قو

إن ( : ومنـها  ٢ )أولُ ما خلق االله القلم ( : هذا الخبر بعدة ألفاظ منها  جاء
فكل ،  )اكتب : أولَ ما خلق االله القلم قال له (  :ومنها ) أولَ ما خلق االله القلم 

                                         
)  ٢٢٧٠٥( وأحمـد في مسـنده   )  ٢١٥٥( والترمذي )  ٤٧٠٠( رواه أبو داود /  ١

  بسند صحيح 
بإسناد فيـه  )  ١٠٣( وابن أبي عاصم في السنة )  ٢٢٧٠٧( رواه أحمد في مسنده /  ٢
 .مقال 
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  . لفظ من هذه الألفاظ يؤدي إلى معنى
كان االله ( :  صلى االله عليه وسلم إن العرش مخلوق قبل بدليل قوله : قوم قالوا 

فالعرش كان  إذاً، والواو هنا للحال ، ١ )ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء 
إلى أن العرش كـان   ذهبوا فالذين، موجوداً قبل كتابة الأشياء التي كتبها االله بالقلم 

  .لا قلم ولا لوح ولا غيره  .. )كان االله ولا شيء معه ( بر قبل استدلوا ذا الخ
إن أولَ ما خلق االله ( : وأما الذين استدلوا بحديث عبادة فإم تمسكوا بقوله  
 في أن أول شيءهذا نص  فقالوا )أولُ ما خلق االله القلم ( : وكذلك قوله  )القلم 

  .خلقه االله القلم 
هو الذي قبل أجابوا عن حديث عبـادة   ولكن أجاب الذين رجحوا أن العرش

قالوا الدليل على هـذا أن  ، وغيره بأن أول ما خلق االله القلم من هذا العالم المشهود 
وقالوا يـا رسـول االله    صلى االله عليه وسلم سبب هذا الحديث أن قوما سألوا النبي 

ا خلـق  إن أول م( :  صلى االله عليه وسلم فقال ، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر 
( : فقالوا إن في قوله ، ) فقال له اكتب ( : في رواية و) اكتب : االله القلم قال له 

أولُ ما خلـق  ( : أو  )إن أولَ ما خلق االله القلم ( : أو  )أول ما خلق االله القلم 
لأن هذا العالم المشاهد هو الذي سئل عنه ، يعني من هذا العالم المشاهد  )االله القلم 

 صلى االله عليه وسـلم  وهو الذي كان سبب جواب الرسول ،  يه وسلم صلى االله عل
  .لا أنه أول المخلوقات مطلقاً ، 

  : أشار إلى هذا الخلاف في النونية فقال  بن القيموا، وعلى كل هو خلاف 
  ٢القضاء به من الديان تبكُ  ذيـوالناس مختلفون في القلم ال

  انيبي العلا الهمذقولان عند أ  هل كان قبل العرش أو هو بعده

                                         
  ) .١٩٨٧٦(  واحمد في مسنده )  ٤٧١٨( رواه البخاري /  ١
  . ٩٨٩ورقم البيت الأول ،  ٩٦العمير ص  ينظر نونية ابن القيم ت عبداالله بن محمد/  ٢



 ٨٩

وهو اختار أن ،  ١وذكر أن من العلماء من اختار الأول ومنهم من اختار الثاني 
  :العرش خلق قبل فقال 

  الكتابة كان ذا أركان قبل  والحق أن العـرش قبلُ لأنـه
وكان عرشـه   كان االله ولا شيء قبله (: يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام 

   . ٢ )على  الماء 
  : ا قول الألباني أم
الاختلاف المذكور يدل بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هنـاك أول  ( 

بأن مـا   يصرحونلأم ، مخلوق والقائلون بحوادث لا أول لها مخالفون لهذا الاتفاق 
كما صرح بذلك ابن تيمية في ، لا أول له  وهكذا إلى ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق

 –كما هو ظاهر كـلام الشـارح    –العرش أول مخلوق : الوا فإن ق، بعض كتبه 
وإن لم يقولوا بذلك خالفوا الاتفاق فتأمل هـذا  ، نقضوا قولهم بحوادث لا أول لها 

  ٣) الخ ..فإنه مهم 
ابن تيمية لا يدعي أن قبل القلـم  ، فالألباني ما فهم كلام ابن تيمية رحمه االله 

أن المراد بـه   )أول ما خلق االله القلم ( حديث هو أجاب عن ، ليس هناك مخلوق 
هنـاك  ، ولا يلزم أن هذا العالم المشهود هو أول المخلوقـات  ، هذا العالم المشهود 

االله سبحانه وتعالى لا أول لوجوده ولا أول ف، هناك عوالم ، مخلوقات غير هذا العالم 
ا دام أنه لا بـدء  فلا نحد موجوداته ومخلوقاته على هذا العالم الحاضر بل م، لأزليته 

لكن الحوادث ما منها شيء يكـون  ، لأوليته فكذلك لا بدء لأفعاله سبحانه وتعالى 
بل كل حادث فقبله حادث وهذا الحادث قبله حادث وهكذا ، قديماً ليس قبله شيء 

                                         
   ٣٦١/  ١انظر منهاج السنة لابن تيمية /  ١
  . ٣٧٦وابن خزيمة في التوحيد ص )  ٣١٩١) (  ٧٤١٨( رواه البخاري /  ٢
ط المكتب  ١٧٨انظر تعليق الألباني رحمه االله على شرح الطحاوية لابن أبي العز ص /  ٣

  .الإسلامي 
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  .إلى ما لا اية 
، والذين أنكروا على شيخ الإسلام ابن تيمية ما فهموا المبدأ الذي سار عليـه  

الفلاسفة يقولون العالم قديم وكلام ابن تيمية يتفق : قالوا ، م ساووه بالفلاسفة لأ
وهم لو فهموا من كلام ابن تيمية غرضه أو قصده ما قالوا هذا ، مع كلام الفلاسفة 

فالفلاسفة يقولون ما من جزء ، هناك  فرق بين كلام ابن تيمية وكلام الفلاسفة ف، 
فالقدم عنـدهم عـام جميـع    ، لا هو متولد من قديم من جزئيات العالم الموجود إ

بل كل محدث فهو متولد من قديم ، وليس هناك شيء محدث من العدم ، الموجودات 
: أما شيخ الإسلام رحمه االله فيقـول  ، وذلك القديم متولد  من القديم إلى مالا اية 

لوق وذلـك  لكن ليس هو أول مخلوق بل قبله مخ، المحدثات كلها حدثت من العدم 
 ـ، المخلوق مخلوق من العدم وقبله مخلوق إلى مالا اية   اديمفيكون جنس الحوادث ق

  .ها محدثة من العدم ولكن أفراد
الألباني لم يفهم كلام ابن تيمية وإلا لما ألزمه ذا وابن تيمية  هذا خلاصة رأي

  . اللازم
هم مجمعون علـى أن  فالعقلاء كل: تتابع الآنات أو تتابع الأوقات : أما مقولة 

  .يجوز  تسلسل في المحدثات هذا هو الذيإنما ال، جائز غير التسلسل في المؤثرين 
هذا المحـدث والمفعـول   ، فعندنا مؤثر وأثر ومحدث ومحدث وفاعل ومفعول 

 يمنع العقلُ من أن والأثر أهل السنة والجماعة كلهم متفقون على أنه متسلسل وأنه لا
والمفعول مسبوقاً بمفعـول إلى  ، اً بمحدث والأثر مسبوقا بأثر ث مسبوقيكون  المحد
إنما الذي يمانعون منه وينكرونه هو أن يكون المؤثر ، والعقل لا يمنع هذا ، مالا اية 

  .لأنه يلزم عليه الدور ولا يجوز ، أو الفاعل أو المحدث متسلسلا 
ثار جائز والتسلسل في يعني بعبارة أقصر التسلسل في المحدثات والمفعولات والآ

  .المؤثر أو الفاعل أو المحدث هذا لا يجوز 
  

 ) ُ   ) قم وجميع ما فيه قد ر



 ٩١

أي نـؤمن  ، كل ما كتبه االله ورقمه فيه من مقادير الأشياء نؤمن ا  :الشرح 
نه كلما حـدث في  وأ بأن االله سبحانه وتعالى كتب القضاء والقدر في اللوح المحفوظ

  .هو مكتوب ومفروغ منه في اللوح المحفوظ الدنيا من خير وشر ف
  

فلو اجتمع الخلق كلهم علـى شـيء كتبـه االله تعـالى فيـه أنـه كـائن ( 
ولـو اجتمعـوا كلهـم علـى شـيء لم ،  ليجعلوه غير كائن لم يقـدروا عليـه

جف القلم بما هو كـائن إلى ، يكتبه االله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه 
  ) يوم القيامة
أي لو اجتمع أهل الأرض على أن يغيروا شيئاً كتب االله أنه سيكون  :الشرح 

فكذلك لو كتـب االله  في  ، وأرادوا أن يجعلوه غير كائن فإم لا يستطيعون ذلك 
اللوح المحفوظ أموراً أا غير كائنة فلو اجتمع أهـل السـموات وأهـل الأرض أن    

رفعـت الأقـلام    يه وسلم صلى االله علكما قال يجعلوها كائنة ما استطاعوا ذلك 
كما قال شيخ الإسلام  ، فما من شيء إلا وقد فرغ من كتابته ، ١وجفت الصحف 

ما من حركة ولا سكون في الأرض ولا في السماء إلا االله خالقه ومقدره : رحمه االله 
وجف القلـم ورفعـت    كتبت المقادير وكتبت الكائنات،  وكاتبه سبحانه وتعالى

  .وكل شيء يحدث فهو حسب التقدير السابق ،  الصحف وانتهى كل شيء

  

َ لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكـن ليخطئـه (  وعلـى ، وما أخطأ العبد
ـه في كـل كـائن مـن خلقـه  ُ ر ذلـك ، العبد أن يعلم أن االله قد سبق علم ّ فقـد

 ً ً مبرما ً محكما   )تقديرا
ن ليخطئه ومن بحث القضاء والقدر الإيمان بأن ما أصاب العبد لم يك :الشرح 

                                         
  .بسند صحيح )  ٢٦٦٩( واحمد في مسنده )  ٢٥١٦( رواه الترمذي /  ١
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، فما قدر االله على العبد أنه يصيبه فسيحدث لا محالـة  ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه 
، قـع  يمكن أن ت وما قدر االله على العبد أن يسلمه ويجنبه الأمور التي يكرهها فإنه لا

وحسب مـا  ، لأن كل شيء يحدث و يوجد حسب ما شاءه االله وعلم أنه سيكون 
  .كتبه سبحانه وتعالى 

  

ولا نـاقص ولا ولا محول ولا معقب ولا مزيل ولا مغير  ضيس فيه ناقل( 
وذلك مـن عقـد الإيمـان وأصـول المعرفـة ، زائد من خلقه في سماواته وأرضه 

وخلـق كـل شـيء : والاعتراف بتوحيد االله تعالى وربوبيته كمـا قـال تعـالى 
  )االله قدرا مقدورا  أمروكان : وقال تعالى ، فقدره تقديرا 
يعني مـن  ، كل ما سبق مما يتعلق بالقضاء والقدر من عقد الإيمان  : الشرح 

الإيمان بأن االله قـدر  ، الإيمان بأن االله علم كل شيء  الذي يجب الإيمان بهالاعتقاد 
، الإيمان بأن أحداً لا يستطيع أن يغير مـا كتبـه االله   ، كل شيء وكتب كل شيء 

كل هذه من ، أخطأه لم يكن ليصيبه  الإيمان بأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه وما
وكلـها مـن الإيمـان    ، كلها يجب على العبد أن يعتقدها ليتم إيمانه ، عقد الإيمان 

صلى االله الإيمان بالقضاء والقدر كما قال : لأن الإيمان من أصوله ، بالقضاء والقدر 
سـله  أن تؤمن باالله وملائكته وكتبـه ور ( : عند بيان أصول الإيمان  عليه وسلم 

  . ١)واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 

                                         
)  ٦٣( وابـن ماجـه   )  ٤٦٩٥( وأبو داود )  ٨( ومسلم )  ٥٠( رواه البخاري /  ١

  .وغيرهم )  ٢٦١٠( والترمذي 



 ٩٣

  

ً فويل لمن صـار الله تعـالى في القـ(  ً وأحضـر للنظـر فيـه قلبـا  در خصـيما
 ً   )سقيما

، خصـوماً   يعدون: طريقهم من نفاة القدر المعتزلة ومن سار على  : الشرح
؟ فهـم  كيف يقدر علينا المعاصي ثم يعاقبنا عليها : يقولون ، كأم يخاصمون االله 

لو كـان االله  : يقولون ، بمترلة الخصم لأم يعترضون على القضاء والقدر وينكرونه 
فنفوا القدر من باب معارضة ، أعمالاً ثم عاقب عليها يكون ظالماً وجائراً  رقضى وقد

  فويل لمن صار الله في القدر خصيماً ، ما قضاه االله وقدره 
يقول ويل لمن خاصم االله في قضـائه   )واحضر للنظر فيه قلباً سقيما ( : قوله 

ن لأ،  القضاء والقدر مريضا سقيما وويل لمن جعل قلبه بالنظر في، وحكمته  وقدره
والقلوب ، الشبه التي يوردوا على القضاء والقدر هي شبه صادرة عن مرض قلوم 

وقد يكون للشـهوات  ، و عامة مرض القلب من الشبه ، تمرض كما تمرض الأبدان 
  .لكن أساس أمراض القلب من الشبه ، مدخل في مرض القلب  أيضاً

  

ً كتيما (    )لقد التمس بوهمه بفحص الغيب سرا
  .فعيل بمعنى مفعول ، كتيم بمعنى مكتوم  :الشرح 

لم ،االله سبحانه وتعالى كتم عن العباد سر تقديره ومشيئته وأفعالـه وحكَمـه   
القدر ( : ما قال ابن عباس رضي االله عنه ك، ولا ملكا مقربا  يطْلع عليها نبيا مرسلاً
فما دام أن االله تبارك وتعالى طوى عنا علمه ومنعنا مـن  ،  ١)سر االله فلا تكشفوه 

رومه كما سبق فلا ينبغي لنا أن نبحث أو نحاول أن نحصل على أمـور لا يمكننـا   
  .القضاء والقدر  روهي معرفة أسرا، الحصول عليها 

                                         
  . ٨١انظر ص /  ١



 ٩٤

قصود به البحث في الأمور المغيبات ليصل إلى السر الم )فحص الغيب ( : قوله 
  .الاشتغال به  ١ وهذا أمر لا يمكن الوصول إليه ولا ينبغي، الذي كتمه االله 

  

ً أثيما (    ) وعاد بما قال فيه أفاكا
بعد الفحص والتعب الشديد والنظر في مسائل القضاء والقدر وسـر   :الشرح 

، ويكون ما قاله كذبا باطلا يأثم فيه حنين الغيب سيرجع خسران ما عنده إلا خفي 
يه فإنه لا بد مستحيل على البشر الوصول إل –لأن هذا لأمر الذي رامه وحاول بحثه 

  .ويرجع بعد بحثه وتعبه بالندم إن يبوء بالخسران 
  

والعرش والكرسي حق وهو مستغن عـن العـرش ومـا دونـه محـيط ( 
  )بكل شيء وفوقه 

هـو أعلـى   و، التعرش وهو العلـو والارتفـاع   من  العرش مشتق :الشرح 
والإيمان بـه مـن   ، مستوٍ عليه واالله سبحانه وتعالى ، المخلوقات وهو سقف الجنة 

وله حملة من الملائكة ، معتقد أهل السنة والجماعة لكثرة وروده في القرآن والحديث 
حانه وتعالى واالله سب )ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ( قال تعالى ، يحملونه 

  .فوق العرش 
)  فوقهيحيط بكل شيء ( في بعض النسخ ،  )محيط بكل شيء وفوقه ( : قوله 

لأن معناها أن االله يحيط بكل شيء وفوق كل ،  )وفوقه ( : والنسخة الصحيحة ، 
، أما النسخة الأخرى فمعناها أن االله محيط بكل شيء فوقه أي فوق العرش ، شيء 

لكن العلماء رحمهم االله يقولـون  ، ال كونه فوقه لصح المعنى لو أعربت على أا حو
  .إن النسخة التي فيها الواو هي الصحيحة 

                                         
 ٨١ص  ٣انظر التعليق رقم /   ١



 ٩٥

فهو محيط بكل شيء فوق العـرش  ، وهذا تخصيص لإحاطته سبحانه وتعالى 
وليس فوق العرش إلا االله سبحانه وتعالى لأن الأفلاك ، ودون العرش وتحت العرش 

كما قال بعض  –وأما الكرسي فهو ، ا كلها العرش كلها بعضها فوق بعض وأعلاه
وروي عن ابن عباس رضـي االله  ، أمام العرش كالمقدمة له أو كالمرقاة له  –السلف 
وعلـى كـل   ،  ١)الكرسي موضع القدمين الله سبحانه وتعالى ( : نه قال أعنهما 

  .وأحاديث فالعرش جاء فيه آيات كثيرة 
فالكرسي الذي هو  )وات والأرض وسع كرسيه السما( : والكرسي كذلك 

وما بالك بمن ، فما بالك بالعرش  إذاً، للعرش وسع السماوات والأرض  بمترلة المرقاة
المرقـاة   فإذا كان الكرسي بمترلة، العظم هو فوق العرش سبحانه وتعالى من حيث 

 ،للعرش وهو وسع السماوات والأرض فالعرش لا يقدر قدره إلا االله سبحانه وتعالى 
السماء الدنيا تحيط بالأرض وتحيط ا السماء الثانيـة وتحـيط   ، والسماوات أفلاك 

وقد ذكـر  ، والعرش يحيط ا كلها ، بالسماء الثانية الثالثة والرابعة بالثالثة وهكذا 
  .بعض العلماء أن العرش محيط بالعالم كله كإحاطة قشر البيضة بالبيضة 

هو الذي يحمل العرش ويحمل السموات و ،واالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله 
والأرض بقدرته سبحانه وتعالى وهو غني عن ذلك كله غني عن العرش وغني عـن  

فكل شي ، الكرسي وغني عن الأرض وغني عن السماء وغني عن المخلوقات كلها 
  . واالله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء ، فقير إلى االله 

  

  )وقد أعجز عن الإحاطة خلقه ( 
وقد أعجز خلقه عن ، االله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء من خلقه  :شرح ال

                                         
ول والدارقطني في أحاديث الـتر )  ٥٧٩٢( والطبري )  ١٢٤٠٤( أخرجه الطبراني /  ١

  . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي  ٤٩ص 



 ٩٦

وأعجزهم من أن يحيطوا به ، وأعجزهم عن أن يحيطوا به رؤية ، أن يحيطوا به علماً 
يرونه ولكن لا يحيطون به رؤيـة ويعلمونـه ولكـن لا    ، فهم لا يدركونه ، قدرة 

  .يء ولا يحيط به شيء يحيطون به علما وهو سبحانه وتعالى المحيط بكل ش

  

 ) ً ً وكلـم االله موسـى تكليمـا إيمانـا ونقول إن االله اتخذ إبـراهيم خلـيلا
ً وتسليما    )وتصديقا

حداهما من الصفات الفعليـة  إ، هاتان الصفتان من صفات االله تعالى  :الشرح 
والثانية صفة الكلام وهـي مـن   ، والخلة هي خالص المحبة ، وهي الخلة  الاختيارية
  .التي يؤمن ا السلف  الصفات

فأما الخلة فإن االله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلاً أو حبيباً محباً خالص المحبة 
لو كنت ( : خليل االله كما قال عليه الصلاة والسلام  صلى االله عليه وسلم والنبي ، 

 ١)متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الـرحمن  
كما هي  صلى االله عليه وسلم فالخلة ثابتة لمحمد ،  صلى االله عليه وسلم يعني نفسه 

  .ثابتة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
ويقولـون إن  ، و الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينكرون المحبة التي الخلة خالصها 

سبحانه وتعالى  واالله، معنى المحبة أثر ينشأ في نفس المحب بسبب ما يكون من المحبوب 
ولكن السلف رضوان االله عليهم يقولون إن االله وصف ، متره عن أن يؤثر فيه شيء 

نفسه بالمحبة ووصفه رسوله بالمحبة فنثبتها له كما أثبتنا له سائر الصفات كمـا قـال   
فاالله سبحانه وتعالى يحب ويحب ،  )فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه ( : تعالى 

ما دام أنه أثبتها لنفسه ، صفة تقوم بذاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته  فالمحبة، 

                                         
 ٣٨٦٧( والبغوي )  ٩٣( وابن ماجه )  ٣٦٥٦( والترمذي )  ٢٣٨٣( رواه مسلم /  ١

  .وغيرهم ) 



 ٩٧

نه يلزم من ذلك أن يؤثر فيه شيء مـن  أ –يلتفت لقول متكلم أو معطل ضال فلا 
بل يحبهم وحبه ، فإنه يحب أولياؤه وليس أولياؤه هم الذين جعلوه يحبهم ، مخلوقاته 

رحمته وعلمه وكما أن حياته وسمعـه وبصـره    كما أن، لأوليائه صفة قائمة بذاته 
فالمحبة والخلة بمعنى واحد إلا أن الخلة خـالص  ، صفات قائمة بذاته فكذلك رحمته 

  :  ١كما قال البحتري ، المحبة 
  سمي الخليل خليلاً   وبذا  قد تخللت مسلك الروح مني

  .خالص المحبة  أما الخُلة فهي، الخَلة الحاجة والفقر ف، والخُلة بخلاف الخَلة 
أوصـاني خليلـي   ( : قول أبي هريرة رضي االله عنه : قد يرد سؤال هنا يقول 

كيف يقول ف، إلى آخره  ٢) بثلاث أن لا أنام قبل أو أوتر   صلى االله عليه وسلم 
لو ( : يقول  صلى االله عليه وسلم أبو هريرة رضي االله عنه أوصاني خليلي والرسول 

  ؟ ) لاتخذت أبا بكر خليلاً خليلاًكنت متخذاً من أمتي 
، بل أبي هريـرة  إن الخلة في حديث أبي هريرة كانت من ق:  الجواب أن يقال
خليلاً بمعنى أنه أحبه حباً وصل إلى درجة  صلى االله عليه وسلم فهو الذي اتخذ النبي 

  .فإنه خليل االله ولم يتخذ خليلاً غيره  صلى االله عليه وسلم أما النبي ، الخلة 
يتكلم إذا شـاء  ، فصفة من الصفات التي تقوم به سبحانه وتعالى  ا الكلامأم

وصفة ذاتية ، فهي صفة فعلية من حيث كونه يتكلم مختاراً ، ويترك الكلام إذا شاء 
وهذا معنى قول السـلف إن  ، بذات الباري سبحانه وتعالى  قائمة امن حيث كو

  .الكلام صفة ذات من جهة وصفة فعل من جهة أخرى 
والناس لهم في كلام االله مذاهب ذكر الشارح منها قريباً من تسعة مـذاهب   

إن االله : ولكن الصحيح منها مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحق الـذين قـالوا   
أهـل   عـه إذا تكلـم بكـلام سم  ، يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف يسمع منه 

                                         
  .ينظر مفردات الراغب الأصفهاني مادة خل ت صفوان عدنان /  ١
 .وغيرهما )  ٧٢١( ومسلم )  ١٩٨١( رواه البخاري /  ٢



 ٩٨

لأن ، ليه الصلاة والسـلام  وأكثر ما يكلم جبريل ع، السماوات وفهموا منه كلامه 
جبريل هو الذي يترل بالوحي وهو الذي يخاطبه االله ويكلمه ويأمر نبيه على لسانه أو 

فينادي بصوت يسمعه مـن  ( :  صلى االله عليه وسلم كما قال ، ينهاه على لسانه 
مـن  ما منكم ( :  صلى االله عليه وسلم وكما قال ،  ١ )قرب كما يسمعه من بعد 

لكـن  ، ذهب الحق الموهذا هو ،  ٢)لمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان إلا سيكأحد 
  :أولها ، اندفقت مذاهب باطلة 

إن كلام االله مخلوق واالله لا يتكلم ولا : مذهب الجهمية والمعتزلة هؤلاء يقولون 
وشـفتين   ن الكلام يحتاج إلى أسنان ولسانويقولون إ، يكلم ولا ينادي ولا يناجي 

  :من وجهين وهذا الكلام الضال يرد عليه ، متره عن ذلك  هوحلق واالله سبحان
أن الكلام يحتاج إلى هذه الأدوات بالنسبة للمخلـوق أمـا الخـالق     :الأول 

، وقادر على أن يتكلم ويسمع من شـاء  ، سبحانه وتعالى فهو قادر على كل شيء 
  .ولا يكون مضطرا بأن يكون له هذه الآلات 

لها أسنان ولا لسان  تليسكلمت وقالت وهي ت تأن بعض المخلوقا :الثاني 
،  )قالتـا أتينـا طـائعين    ( : ولا شفتان ولا خيشوم ولا حلق كالسموات الـتي  

،  ٣لما صنع له منبر يخطب عليـه   - صلى االله عليه وسلم وكالجذع الذي حن للنبي 
والحـنين  ، لأنه كان يخطب على جذع نخلة فلما صنع له منبر وهجر الجذع حـن  

                                         
ووصله الحافظ ابن حجـر في  )  ٧٧( علقا بعد حديث ذكره البخاري في صحيحه م/  ١

ورواه في صحيحه  ٩٩ورواه البخاري أيضا في خلق أفعال العباد ص )  ٥/٣٥٥( تغليق التعليق 
بسند )  ١٦٠٤٢( ورواه احمد في مسنده )  ٩٧٠( وفي الأدب المفرد ، )  ٧٤٨٣( بلفظ آخر 

 . حسن 
  .وغيرهما )  ١٠١٦( ومسلم )  ٦٥٣٩( رواه البخاري /  ٢
( و عبدالرزاق في المصنف )  ١٤١٤٢( واحمد في مسنده )  ١٣٩٦( رواه النسائي /  ٣
 .بإسناد صحيح )  ٥٢٥٤



 ٩٩

  .١و نوع من الكلام  صوت
ولكن ليس على ، وأما الأشاعرة و الكلابية و الماتريدية فإم يثبتون الله الكلام 

بـل  ، يسـمع منـه    بحيث يقولون إن االله يتكلم بكلامطريقة أهل السنة والجماعة 
يقولون إن االله يتكلم ومن صفاته الكلام ولكن يعنون بالكلام المعنى القائم بذات االله 

  .وتعالى سبحانه 
والأشاعرة وإن أثبتوا الكلام إلا أن الفرق بين إثبام واثبات أهل السنة واضح 

يتكلم و  ويقولون إنه، كلم بصوت وحرف فأهل السنة والجماعة يقولون إن االله يت، 
أما الأشاعرة ومن معهم فهم وإن قالوا إن الكلام صـفة مـن   ، يسمع منه الصوت 

االله سبحانه وتعالى لكن هم يقولون لا يسـمع   مالكلا صفات االله تعالى وقالوا نثبت
وإنما الكلام الذي يثبتونه الله سبحانه وتعـالى  ، منه يعني لا يتكلم بصوت ولا حرف 

مثلاً معنى الأمر معـنى النـهي معـنى    ، يعني معاني ، يعنون به المعنى القائم بنفسه 
ن يفهم ما في نفس االله فيعبر يخبر جبريل عليه السلام على أ، الاستفهام معنى الإخبار 

  .فعلى هذا تكون الحروف الأصوات عندهم مخلوقه ، عن ذلك المعنى بصوته هو 
ولكن المعـنى القـائم   ، كلام االله المعنى القائم بالنفس  هم ينكرونه ويعدون إذاً

  : ٢ وإنما استدلوا بما يروى عن الأخطل النصراني أنه قال، بالنفس لا يسمى كلاما 
  جعـل اللسان على الفؤاد دليلاً  لام لـفي الفؤاد وإنماإن الـك

وأما الكلام الذي يكـون  ، في النفس قائم يقولون هذا دليل على أن الكلام و
  .باللسان فهو دليل عليه 

  :قالوا و ،البيت بوجه من الوجوه  ذكروا أنه لا دلالة فيوالعلماء 
الكلام حيث جعلوا عيسى  أن الشاعر نصراني والنصارى ضلوا في مسألة :أولاً 

                                         
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مـن  : ( وكذلك جهنم كما في قوله تعالى /  ١
  ) .مزيد 

  . ٢ت التركي  ط  ١٩٩ينظر شرح ابن أبي العز ص /  ٢



 ١٠٠

  .عليه الصلاة والسلام هو نفس كلمة االله 
  : ١وهو  بلفظ غير هذا يأن البيت مرو :ثانياً

  ... ؤاد وإنماـفي الفـل انـالبين إ
  .بل ذكر البيان ، فليس فيه الكلام 

البيت مصـنوع لم يثبـت في   إن  ويقول، ته نسبأن البعض يشكك في  :ثالثا 
  . ديوان الأخطل 

فإن الأخطل من الشعراء المولدين الذين لا ، أن البيت لو ثبت للأخطل  :ابعا ر
  .يحتج بشعرهم في شواهد اللغة العربية 

فلهذا خالـد  ، السلف رضوان االله عليهم يرون أن القول بخلق كلام االله كفر و
بن عبد االله القسري قتل الجعد بن درهم وقال لأنه زعم أن االله لم يتخـذ إبـراهيم   

فدل على عظم هذه البدعة وكبر هذه الفرية التي ،  ٢يلاً ولم يكلم  موسى تكليماً خل
  .هي زعمهم أن كلام االله مخلوق 

  

  ) ونؤمن بالملائكة والنبيين ( 
الإيمان بالملائكة أحد أركـان الإيمـان    )ونؤمن بالملائكة ( : قوله  :الشرح 

  .الستة 
لكت فلانا في كذا أي أرسلته فيه والملائكة جمع ملك والملك أصله مألك من أ 

  : كما قال الشاعر ،  ةوالرسالة تسمى ألوك، 
                                         

  .٢ت التركي ط  ١٩٩بي العز ص ينظر كلام ابن أ/  ١
ورواه )  ١/١/٦٤( وفي تاريخـه الكـبير   )  ٣( رواه البخاري في خلق أفعال العباد /  ٢

وقد استفاض ذكر هذه القصة التاريخية ،  ٢١عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص 
 .في كتب أهل العلم وتلقوها بالقبول 



 ١٠١

  ١واحي الخبرعلـمهم بنل أُ  ير الرسوبخألكـني إليها 
  : وقد قال ، إطلاق الألوكة على الرسالة الأعشى وكما جاء في لامية 

  ٢ أبـا ثبيت أما تنفك تأتكل  لـكة يزيد بني شيبان مأأبلغ 
وهو مأخوذ من الألوكة التي هي الرسالة لأن الملك مرسل من  وملائكة مألكة
أو يرسلهم ، سواء أرسلوا إلى عباده لتبليغهم بالوحي كجبريل ، االله سبحانه وتعالى 

  .في قضاء تدبير أمور الكون 
الإيمان بأن الله ملائكة لا يعصون االله ما أمرهم من أصول أهل السنة والجماعة و

الأعمال فمنهم من يترل ب سبحانه وتعالى سخرهم للقيام أنهو،  ويفعلون ما يؤمرون
ومنهم من ، بالوحي ومنهم من يترل لقبض الأرواح ومنهم من يكتب أعمال العباد 

هو موكل بالقطر ومنهم من هو موكل بالنبات ومنهم من هم مفرغـون للعبـادة   
يسـبحون  ( : كما في قولـه  ويقومون بعبادته سبحانه وتعالى ، يصلون ويسبحون 

  . )الليل والنهار لا يفترون 
قالوا إن الملائكة عبارة  الذي كالفلاسفةفي الملائكة إلا طوائف قليله  ولم يضل

  .عن قوة عقلية يدبرون الكون وليسوا مخلوقين ولا ذوات 
فـإن  ، سابقاً  مد عبده الذي يسمى الإمام في الأزهروهذا يقرب منه قول مح
كما في كلامه عن القوى التي تشغل ، ل إلى هذا المعنى خلاصة قوله في الملائكة يؤو

، و محمد عبده معروف أنه يفسر القرآن على حسب عقله ورأيه ، الحيوان والنبات 
إذا قـرأت كلامـه في   ، وأنه لا يتقيد بتفسير السلف والصحابة رضوان االله عليهم 

  .ا المعنى حول هذ كلامه يحوم تفسير محمد رشيد رضا الذي جمعه عنه وجدت أن
خلقهم االله ، وأما المسلمون فإم متفقون كلهم على أن الملائكة عباد مكرمون 

                                         
  ينظر لسان العرب مادة ألك/  ١
  .ينظر لسان العرب مادة ألك /  ٢
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وكلفهم في أمور العالم يديرونه كلـه  ، أكرمهم بما اسند إليهم من الأمور و، لطاعته 
  .بأمره و علمه وقدرته سبحانه وتعالى 

مـن  العلمـاء  فهناك مـن  ، والعلماء يبحثون في هذه المسألة غالباً في فضلهم 
القول و، البشر ومن العلماء من فضل صالح البشر عليهم كالرسل  فضلهم على صالح

ووجهـوا   ١ هو أن الرسل أفضل من الملائكةتمد في مذهب أهل السنة والجماعة المع
  :ذلك بأمور 

لأن االله ركب فـيهم  ، أن البشر يجاهدون في سبيل كبح نزوات نفوسهم  منها
واهم عن تعـاطي  ، والبطش والشرب والجماع والانتقام شهوة الأكل  –الشهوة 

ومع هذا أطاعوا االله سبحانه وتعالى واستطاعوا أن يكبحـوا  ، الشهوات  بعض هذه
وأما الملائكة فإن االله لم يخلـق فـيهم   ،  وهذا فضل كبير، نفوسهم فمنعوها  جماح

الصـبر  حتى يتبين هل يستطيعون كما يسـتطيع البشـر   ، شهوات حتى يكابدوها 
ومن ، فكان البشر أفضل منهم من هذه الناحية ، ومقاومة الشهوة أو لا يستطيعون 

الأمور التي يستدل ا الذين يفضلون الملائكة على صالحي البشر قوله سبحانه وتعالى 
فكون المسيح لا  )لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا الله ولا الملائكة المقربون ( : 

الذين هم  )ولا الملائكة ( : الله فكأنه أمر عادي لكنه قال يستنكف أن يكون عبدا 
  .أقوى منه وأقدر فإم أيضا لا يستنكفون عن عبادة االله سبحانه وتعالى 

وشارح الطحاوية رحمه االله ذكر عشرات الأوجه للذين يفضلون الملائكة على 
   .لذين يفضلون البشر على الملائكة وعشرات الأوجه ل، البشر 

فلا يتعلق ، هذه المسألة لا فائدة ترجى من بحثها  العلماء من يرى أنلكن من 
  .ا أحكام ولا يتعلق ا تكليف وهي تشغل الوقت فينبغي أن لا يشتغل ا 

فهذا مـأخوذ مـن   ،  ٢وأما من يقول في تعريف الملائكة إم أجساد نورانية 
                                         

 . ١٣١ينظر حاشية الدرة المضية للشيخ ابن قاسم رحمه االله ص /  ١
  .ت علي العمران  ١٥٥٩/ ٤انظر بدائع الفوائد /  ٢



 ١٠٣

 الله أن الروح عبارة عنكما فهم ابن القيم رحمه ا، يعني مفهوم ، عمومات النصوص 
يكونون موجودين في الس ولا ومن أم ، إلى آخره جسم نوراني خفيف شفاف 

  .لكن ما فيه شيء ينص على هذا التعريف ، يرون 
لأن االله ينبئه ، النبي مشتق إما من نبأ و، أي ونؤمن بالنبيين  )والنبيين ( : قوله 

 ،الأرض  هي المكان المرتفع منو بوةوإما من الن.  
ولـذا  ، الياء فيه أصلها همزة : النبي : لأنه إن كان من النبأ فالهمزة فيه أصلية 

على ) النبىء ( والنبي بـ )  ينالنبيئ( يقرأ ورش عن نافع في جميع القرآن النبيين بـ 
  .أساس أن الياء عند غيره منقلبة عن الهمزة 

منقلبة ) النبي ( ن الياء هنا في وأما على التعريف الثاني أو الاشتقاق الثاني فتكو
، ت الياء والواو في كلمة اجتمع، لأم يقولون اشتقت من النبوة ) النبيو ( عن واو 
  ) .النبيين ( و ) النبي ( حداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأصبح وسبقت إ

لأن ، والمتبادر والأرجح حسب ما قرأت أنه مشتق من النبأ الذي هو الإعلام 
  . سبحانه وتعالى يعلمه وينبئه بالوحي وهو ينبئ الناس بذلك االله

النبوة والرسالة والرسـول  و ،اً فقط والنبي تارة يكون رسولا وتارة يكون نبي
فالنسبة بين الـنبي والرسـول هـي العمـوم     ، والنبي يتفقان تارة ويختلفان أخرى 

بي أعـم مطلقـاً   والن،  فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والخصوص المطلق 
لكن النبي ، فالرسول لا يمكن أن يكون رسولا إلا وهو نبي ، والرسول أخص مطلقاً 

ن النسبة من هذه الوجهة قلنا إ، قد يكون نبياً رسولاً وقد يكون نبياً وليس برسول 
  . ١العموم والخصوص المطلق بينهما 

فرق العلماء بين  ولهذا، والنبوة والرسالة لها براهين ودلائل ومعجزات وآيات 
وفرقوا بين الكرامة وبين معجزة الرسول ، ما هو خارق للعادة وبين معجزة الرسول 

  .فعرفوا كل واحدة من هذه بتعريف لا تدخل فيه الأخرى ، 
                                         

  .٣١ينظر ص /  ١



 ١٠٤

يقيمها االله علـى  ، والمعجزة هي آية يظهرها االله ،   بد له من آياتالرسول لاف
 سبحانه وتعالى العـادة بـأن تكـون    أجرى االلهقد و، يديه ليظهر ا صدق دعوته 

ولها مكانتها  لتي تكون معظمة عند قومهالمعجزة التي يأتي ا الرسول هي من الأمور ا
، لهذا لما كان قوم موسى الغالب عليهم والعالي مكانة عندهم السـحر  ، في اتمع 

لحكام كان السحرة في ذلك الوقت لهم السلطان ولهم القوة ويستجيب لهم الشعب وا
فلما كانت هذه الظاهرة هي المتفوقة في عصر موسى عليه السلام ، والعلماء وغيرهم 

جمعوا مـا  لهذا لما تناظر هو وسحرة فرعون وو، الظاهرة كانت آيته من جنس تلك 
لديهم من قوة في السحر وسحروا أعين الناس أعطاه االله آية من جنس سحرهم لأم 

تعالى فاالله سبحانه و، ضطرب حتى خاف الناس منها جعلوا الحبال والعصي ثعابين ت
عظيمة فاقت تلك العصي والحبال التي ألقاها السحرة  أمره أن يلقي عصاه فصار حية

وإلاّ فله معجزات أخرى ، بعشرات الأضعاف وابتلعتها وكانت هذه أعظم معجزاته 
 تهمت آلاتكن من أعظمها أو أعظمها جعل العصا حية الل، تاه االله تسع آيات آ، 

لأم عرفوا أن ، الأمر الذي جعل السحرة آمنوا ، السحر التي جاء ا سحرة فرعون 
لما جاء ما هو فوقهم وغلبهم آمنوا بـأن  ة قد جاءوا به فأقصى ما يصل إليه السحر

  .ذلك من عند االله وكفروا بفرعون وسحره 
والطبيب له  وكذلك لما كان في عصر عيسى عليه الصلاة والسلام الطب شائعاً

فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ، المكانة العليا في اتمع جعل االله آياته من هذا الباب 
  .ويحي الموتى بإذن االله 

فقد كان السائد في عصـره وفي  ، وكذلك معجزة محمد عليه الصلاة والسلام 
طيهـا  فأعطاه االله هذا القرآن وهو أعظم معجزة أع، قومه الفصاحة والبلاغة والبيان 

فكانت هذه المعجزة التي هي أكبر معجزاته من جـنس مـا    صلى االله عليه وسلم 
صـلى االله  وإن كان للنبي ، يتفاخر به القوم ويعظمونه كالبلاغة والفصاحة والبيان 

، وهي التي تحدى االله ا قريشاً ، معجزات كثيرة لكن هذه هي أعظمها  عليه وسلم 
ثم قال ائتـوا  ، المعجزة قال ائتوا بعشر سور مثله  قال ائتوا بشيء قليل من مثل هذه

وانبهروا من القـرآن  ، وكلها عجزوا ما جاؤوا لا بعشر سور ولا بسورة ، بسورة 



 ١٠٥

  .واندحروا وعجزوا عن مقاومته ومعارضته 
فاالله سبحانه وتعالى أجرى العادة بأن معجزات الأنبياء تكون مثل مـا هـو   

  . عث فيهممشتهر في مجتمع قوم النبي الذي ب
أما ، لأن التحدي شرط ، خارقة وقرا بالتحدي ذكر آتاه االله :  ١ والرسول 

لكـن قرـا   ، الخارقة فقد تأتي إما كرامة لبعض أولياء االله وإما خارق شـيطاني  
يأتي بأمر خارق للعادة ويتحدى النـاس أن  ، بالتحدي هذا هو الذي يجعلها معجزة 

  .يعارضوه 
، هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي :  المعجزة تعريف لذا يقول العلماء في

  . ويكون مدعياً للنبوة، يجريه االله على يد عبد من عباده 
  .إن اختلفوا في التعريف لكن هذه الفصول هي التي يجمعون عليها وهم 

فإا أمر خارق للعادة يجريه االله على يد أحـد مـن عبـاده     الكرامةبخلاف 
  .بالتحدي  ايكون مقرونالصالحين ولكن لا 

فهو أمر خارق للعادة يجريه االله على يد عبد لا يعـرف   الخارق الشيطانيوأما 
  .بل يعرف بخلاف ذلك ، تباع السنة ولا بالاستقامة ولا بابالصلاح 

هذا هو الفـرق بـين الخـارق    و، فهذه هي الخوارق و المخاريق الشيطانية 
  .الشيطاني والكرامة والمعجزة 

يعني أعطاه آيـة  ،  االله من نبي إلا وأعطاه آية على مثلها يؤمن البشروما بعث 
  .ولكنهم يعجزون ، أن يأتوا بمثلها تبهر العقول وتخرق العادة ويتحداهم ب

فإن المسلمين أجمعوا علـى أن الرسـل   ، والإيمان بالنبيين أحد أصول الإيمان 
واجتبـاهم   اصـطفاهم االله بشر أوحى االله إليهم وعليهم الصلاة والسلام والأنبياء 

                                         
لكنه أراد التفريق بين الرسول والولي ليصل ، الشيخ هنا لم يرد هنا تعريف الرسول /  ١

 .يأتي إلى تعريف المعجزة كما س
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وكذلك الملحدون ممن يدعون ، من يسمون بفلاسفة الإسلام  أما، واختصهم بوحيه 
فإن هؤلاء لا يقرون بنبوة ، الإسلام كالقرامطة والباطنية ومن يسمون بأهل التخييل 

كبيرة ولديهم الشخصـية المـؤثرة    ١ وإنما يقولون هم رجال ذوو عبقرية، الأنبياء 
رادة والإدراك والتخييل الكامل وهم ذه الصفات يخيلون على الناس أم هم الإيدول

  .رسل وإلا فهم ناس من الناس امتازوا عليهم ذه الصفات 
فالرسل صلوات االله وسلامه عليهم أعطاهم االله قوة الإيمان وقوة الصبر وقـوة  

د عليـه  فهـو ، يظهر ذلك من قصة هود عليه الصلاة والسـلام  ، التوكل على االله 
نسبوه إلى الجنون وإلى والصلاة والسلام رجل واحد بعث إلى قومه ودعاهم وكذبوه 

ولك وما نحن لك قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن ق( : سفه ال
، يعني أصابتك الآلهة بجنون وخبل  )عتراك بعض ألهتنا بسوء ا لاّبمؤمنين إن نقول إ

رجل واحد يتحدى امة  )قال إني أشهد االله ( منهم وخاف ؟ ماذا قال ؟ هل خشي 
لا  )شهدوا أني برئ مما تشركون من دونه فكيدوني جميعـاً ثم لا تنظـرون   وا( : 

أنا برئ منكم وبرئ من شرككم وبـرئ مـن   ، كل ما عندكم من كيد ، تمهلون 
وبطش وء عبادتكم ولا أعبد إلا االله ولكن أتحداكم بأن تجمعوا كل ما لديكم من س

علل قوة صبره ، كل ما لديكم ائتوا به ثم لا تنظرون ،  وعذاب وإيذاء وأن لا تمهلون
إني توكلت علـى االله ربي  ( وعدم اكتراثه م وبكثرم وبقوم علل ذلك بماذا ؟ 

وكل رسل  )وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 
  .يهم موقفهم هذا الموقف مع قومهم االله صلوات االله وسلامه عل

ليس له نصير ث إلى قومه رجلاً واحداً الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بعو 
ولا وزير ولا ظهير ولا معين ولاقى منهم أصناف العذاب وأنواع النكال والتسـفيه  

                                         
وسموا بعض ، ولهذا درج بعض المعاصرين بوصف النبي عليه الصلاة والسلام بالعبقرية /  ١

أما العبقرية والذكاء وغيرهما فإا من ، مع أن الرسالة أعلى ما يمدح به الرسل ، مؤلفام بذلك 
 .ضمن الرسالة 
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والضرب والتجهيل والحبس والنفي ومع هذا صبر ولم يتأثر بشيء من ذلـك حـتى   
وهكذا طريقـة  ، الأمر له ودحروا و انخذلوا  عليهم ونصره عليهم وأصبح ه االلهأظهر

  .رسل االله صلوات االله وسلامه عليهم 

  

  )والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ( 
وسـلامه   يائه صلوات اهللالكتب هي الوحي الذي يترله االله على أنب :الشرح 

لأن ، نجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها كالتوراة والإ، عليهم 
  .لنا ومنها ما خفي علينا االله االله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتباً منها ما بينه 

فمذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الإيمان بجميع ما أنـزل االله علـى   
فإنه يجب الإيمان به  ليه وسلم صلى االله عرسله إجمالاً ما عدا الذي أنزل على محمد 

  .تفصيلاً
فنؤمن بأن االله أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل وعلـى داود  

لكن هناك فرق بين الإيمان بالكتب المترلة ، الزبور وعلى إبراهيم و موسى الصحف 
فإن ما ،   صلى االله عليه وسلمالسابقة وبين الإيمان بالكتاب الذي أنزله االله على نبيه 

عدا القرآن نؤمن به ولا يلزمنا العمل به إلا إذا أيده كتاب االله أو شرع نبينا محمـد  
نؤمن بأن االله  أنزل على موسى كلاماً هو التوراة ونـؤمن  ف ، صلى االله عليه وسلم 

ونؤمن بأن االله أنزل على إبراهيم وموسى  أنزل على عيسى كلاماً هو الإنجيلبأن االله 
كإيمان النصارى فإن النصارى يؤمنـون   وليس إيماننا بالإنجيل، الصحف و كلاماً ه

بالإنجيل ويدعون إليه ولكن لا يقولون إنه كلام االله ولا يعتقدون أن االله الذي تكلم 
به بل هو كلام الرسل والرسل عندهم يوحنا ومرقص ومتى وبولس هؤلاء هم الذين 

زل على عيسى وإنما يدعون أم علموا يدعون أن هذا الكلام ن فلا، ينشئون الكلام 
وأن عيسى ، عن عيسى هذه الآداب والأخلاق والأمور التي يزعمون أا في الإنجيل 

  .تلامذته هذه النصائح وهذه المواعظ  علم



 ١٠٨

فالرسل عند النصارى رجال أو على الأصح تلاميذ لعيسـى عليـه الصـلاة    
هؤلاء بل نؤمن بأن االله تعالى نـزل   أما نحن فإيماننا بالرسل ليس كإيمان، والسلام  

، على رسله كلاماً إما تكليماً كما كلم موسى أو عن طريق رسل الملائكة كجبريل 
فنؤمن بأن االله أنزل كتبا نقطع بأا محرفة لأن ، إيماننا بالكتب السابقة إيمان مجمل  و

والأمثلة على هذا  )يحرفون الكلم ( االله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز بأم 
  .كثيرة في الكتاب والسنة 

نؤمن به كتاباً من عند االله ونؤمن ، أما إيماننا بالكتاب العزيز فهو أعم من ذلك 
مكلفون بأن نؤمن بأن القرآن كلام االله سـبحانه   فنحن، نتبعه ونتقيد به  به شرعاً

نعتقد بأنـه يجـب   ومكلفون بأن نؤمن و صلى االله عليه وسلم وتعالى نزله على نبيه 
يلزمنـا أن   –أما الكتب السابقة فلا يلزمنا ذلـك  ، علينا العمل بما جاء في القرآن 

وأن الله كتبا يخفي علينا علمها كما أن ، نصدق ا وأا نزلت على رسل االله إجمالا 
منهم رسل قصهم االله على نبيه ومنهم رسل لم يخبر م نبيه عليـه  ، له رسلاً كذلك 

رسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم ( لسلام كما قال الصلاة وا
  . )عليك 

ن آيات نزلت على النبي وأوكذلك نؤمن بأن من كتاب االله ما يجب العمل به 
ما ننسخ من آية ( كما قال سبحانه وتعالى ، نسخ العمل ا  صلى االله عليه وسلم 

  . )أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 
يقولون النسخ وأما اليهود فإم ينكرون النسخ ، به حق يجب الإيمان  والنسخ

إذا حكم االله بحكم فلا يجوز أن ينسخه لأنه لو قلنا بأن االله يترل آيـة أو  ، لا يمكن 
كان يرى أن الحكـم  ، رأى آخر  يكون بدا يترل حكماً ثم ينسخه للزم من ذلك أن

فعلم أنه أخطـأ فشـرع   ، فيت عليه الأمور قد خبمعنى أن عواقب ، كذا ثم نسخه 
  :وهذا باطل من عدة وجوه ، حكما آخر كما يقولون 

من أوضحها أن االله سبحانه وتعالى يترّل الشريعة والأحكام حسب الظـروف   
إلى نبيه بحكم في وقت وتنتهي مصلحة ذلك الحكم  فقد يوحي، وحسب المقتضيات 
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في الغـزوات في   ب على الصحابةأوج كما أنه سبحانه وتعالى، فينسخه بحكم آخر 
أول الأمر مصابرة الواحد منهم للعشرة من الكفار يبرز إليهم كما قـال سـبحانه   

ثم بعد ذلك لما ضـعفت  ) إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ( وتعالى 
نسخ هذا الحكم بأخف منـه  ة شوكت الكفار وكثر الصحابة وزالت العلة المقتضي

الآن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم ( : كما قال عز وجل 
االله سبحانه وتعالى يشرع الحكـم  ف، الواحد يغلب اثنين )  مائة صابرة يغلبوا مائتين

  .فإذا زالت المصلحة المقتضية نسخه بحكم آخر لمصلحة 
، لكن التخصيص غير النسخ ، وبعضهم يقول إن النسخ يعتبر تخصيصا للحكم 

فهل يقـال هـذا   ، انه وتعالى نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة فاالله سبح
ومن اطلع على تعريف النسخ تبين له أن النسخ معناه النقل ، تخصيص للحكم الأول 

  .والإزالة 
أما المنسوخ  فباتفـاق   ،الذي يجب علينا العمل به من كتاب االله هو المحكم و

  .وأن حكمه غير باق المسلمين أنه لا يجب علينا العمل به 

  

مسلمين مؤمنين ما داموا بمـا جـاء بـه النبـي أهل قبلتنا  يونسم( 
  ) معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين  صلى االله عليه وسلم 

  .والأحكام  الأسماء هذا فيما يتعلق بمسألة : الشرح
 وصـلى إلى  صلى االله عليه وسـلم  من دان بدين النبي  )أهل القبلة ( : قوله 

صلى من ( : كما جاء في الأثر ، ثم من دخل في الإسلام فهو من أهل القبلة ، القبلة 
  .١ )استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا صلاتنا و

                                         
  ) .  ٤٩٩٧( والنسائي )  ٣٩١( رواه البخاري /  ١

= 



 ١١٠

يقولون إن  العالمالآن المسلمون في ، الكلام فيها طويل  ومسألة من هو المسلم
المسلم ليس هو من يـدعي  لكن ، ن ألف مليون مسلم المسلمو إذاً، تعدادهم مليار 
بل المسلم هو مـن أدى  ، وليس هو من في حفيظته أو جوازه مسلم ، الإسلام فقط 

إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصـوم  كان الإسلام هي الشهادتان وأركان الإسلام وأر
  .رمضان وحج بيت االله الحرام 

من أتى ا فهو المسـلم كمـا في   ، هذه الأركان الخمسة هي علامة المسلم 
قال أخـبرني عـن    صلى االله عليه وسلم حديث جبريل الطويل لما سأل رسول االله 

، أخبرني عن الأمر الذي إذا فعله الإنسان صار مسلماً  ، ما معنى الإسلام ، الإسلام 
الإسلام أن تشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً    : ( فقال عليه الصلاة والسلام 

هذا هـو   ١)ول االله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة  وتصوم رمضان وتحج البيت رس
ولا نقول من أتى ذه كلها فهو ، إذا لم يفعل مع هذه شيئاً ينقض إسلامه ، المسلم 

قد يكون يشهد أن لا إله إلا االله  وأن محمداً رسول االله ويقيم الصلاة ف، مسلم دائماً 
نه قد يفعل شيئا من أبمعنى ، ج البيت ولكنه كافراً ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويح

  .ولو كان يأتي بأركان الإسلام ، وإذا فعل شيئا من المكفرات كفر ، المكفرات 
صلى االله عليه والنبي ، لأن هذه الأركان ثبوا للإنسان له ضوابط وله شروط 

الصـلاة   كما قـال عليـه  ،  ٢ علق عصمة دم المرء المسلم بأركان الإسلام وسلم 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن  (:  قالوالسلام في إحدى روايات الحديث 

                                         
= 

هذا فرضه ومحله في أهل الأهواء من : ه االله معلقا على هذا الحديث قال ابن سحمان رحم
 ٤٣١/  ١٠الدرر السنية . هذه الأمة ومن لا تخرجه بدعته من الإسلام 

  ) . ٩( ومسلم )  ٥٠( رواه البخاري /  ١
كما في حديث ، الكلام على حل دم المسلم إذا أوجب الشرع ذلك  ١٥٦سيأتي ص /  ٢

  .الحديث .. ) ئ مسلم إلا بإحدى ثلاث لا يحل دم امر: ( 
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أمرت أن : ولم يقل  ١) الزكاة لا إله إلا االله وأني رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا
  . )مسلم ( أقاتل الناس حتى يكتبوا في حفائظهم أو هويام 
ويشهد أن  لأن هناك من يصلي، ليل وإن كان سواد المسلمين كثيراً إلا أم ق

لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج 
يجعل الدستور الذي يسير عليه في  –م الطاغوت يحكّ –البيت ولكنه يحكم بالقانون 

  .هذا كافر و حكمه هو القوانين
قام حكم االله ورسوله فهو كـافر  من حكم القوانين الوضعية وظن أا تقوم مف

والعياذ باالله عام في حكام البلاء هذا و، وصام وشهد أن لا إله إلا االله حتى لو صلى 
لكن منهم من يطبق القـانون في  ، كل حكام المسلمين يحكمون بالقانون ، المسلمين 

، كل شيء ما عدا مسائل تعد على الأصابع مثل الأحوال الشخصية كالنكاح وغيره 
ومنهم من يحكم الشريعة الإسلامية في بعض ، ل حتى الطلاق يطبقونه على القانون ب

يصلي ويصوم ولكنـه   تجد الحاكم مسلماً، ن في الكثير مجالات الحياة ويحكم القانو
 الـتراع والمخاصـمات    يضع للعمال محكمة قانونية يتحاكمون إليها ويضع لفـض

، ايا من أن تحال إلى المحـاكم الشـرعية   ويمنع قض، التجارية محكمة يتقاضون إليها 
فيمنع أن تحيل قضية من قضايا البنوك أو من قضايا المصارف أو من قضايا العمال أو 

لكنه يدع الأمـر  ، الشرعية  من إحالتها إلى المحاكم يصدر قوانين بمنعها –غير ذلك 
ن يحال إلى وما يمانع أ، إذا اعتدى  إنسان على إنسان بضرب أو بمال أو بنحو ذلك 

 .المحاكم الشرعية 
الحاصل أن من حكام المسلمين من يحكمون القوانين مطلقاً ومنهم من يحكـم  
القوانين في معظم أموره ويحكم المحاكم الشرعية في بعض المسائل التي تقع بين الناس 

  .والمكفرات كثيرة ، 
من مرجئة    فإنه، هذا على أصل المؤلف رحمه االله  )مسلمين مؤمنين ( : وقوله 

                                         
  ) . ٢٢( ومسلم )  ٢٥( رواه البخاري /  ١
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 لأن الإيمان التصديق فلا يجعلون العمل ،لا فرق عندهم بين الإسلام والإيمان  الفقهاء
، ولو كان مقصراً عاصياً كامل الإيمان ولهذا المسلم مؤمن ، داخلاً في مسمى الإيمان 

كما سـيأتي  ،إنما الاختلاف في التقى والفضل ، عندهم في الإيمان ولا يختلف الناس 
فأصل الإيمان عند الناس سواء ، أي في الإيمان  ١)في أصله سواء  وأهله( اتن قول الم

  .كلهم واحد 
وهو شيء ، والراجح في مذهب أبي حنيفة في مسمى الإيمان أنه التصديق فقط 

: لكن لما كان التصديق لا يعرف إلا بالنطق باللسان قـالوا  ، واحد وجزء لا يتجزأ 
لأنه لا يعرف هل هو مصدق باالله أو ،  ٢ن الإيمان النطق باللسان ركن وليس جزء م

  .أما العمل عندهم فإنه أطلق على الإيمان مجازا ، ليس بمصدق 
فـيرون  ، لأم يرون وجوب العمـل  ، وهم ذا لا يخرجون عن أهل السنة 

ويرون أا يعاقب عليها تاركها في الـدنيا  ، وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج 
  .كنهم لا يسمونه إيمانا فلا يسمى تاركها كافرا بل مؤمنا والآخرة ل

أما تارك الصلاة عند الإمام حنيفة رحمه االله لو تركها عمداً بدون عذر فإنه لا 
أما الأئمة الثلاثة فغـير  ، هذه عقوبته ، يقتل بل يحبس حتى يتوب ويصلي أو يموت 

كما يراه الإمـام مالـك    قتله حداًخاف أم يوجبون قتل تارك الصلاة سواء أكان 
  .كما هو مذهب أحمد رحمه االله وكثير من السلف  والشافعي أو ردة وكفراً

الحاصل أن جمهور أهل السنة والجماعة لا يسمون المسلم مؤمناً دائماً بل قـد  
  .يكون مسلماً كامل الإيمان وقد يكون مسلماً ناقص الإيمان 

  .الشرع  والإسلام له تعريف في اللغة وله تعريف في
  .الذل والخضوع :  في اللغةفتعريفه 

                                         
 . ١٤٠انظر ص /  ١
  . ١٤٠يأتي مزيد بيان إن شاء االله ص /  ٢
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، امتثال الأوامر واجتناب النواهي  –فهو مع الذل والخضوع :  شرعا وتعريفه
ما منكم إلا وله قرين من الجن وقـرين مـن   ( : كما قال عليه الصلاة والسلام 

نني عليـه  إلا أن االله أعا، وإياي ( : وإياك يا رسول االله ؟ قال : قالوا ،  )الملائكة 
  .١ )فأسلم 

اح لأجل الفرق بين المعنى اللغوي للإسلام والمعنى الشرعي للإسلام اختلف شر
ومنهم ، أي استسلم لي وخضع وذل : فمنهم من قال ،  )أسلم ( الحديث في معنى 

فلا ( : ويؤيد هذا قوله : قالوا ، من فسره بالإسلام الشرعي أي فدخل في الإسلام 
 عيـاض في  –أظـن   –ذكرها  )فأسلم ( وأظن فيه رواية بالضم  )يأمرني إلا بخير 

، أي فاستسلم وذل وخضع  )فأسلم ( وإلا فمعظم الروايات ، شرح صحيح مسلم 
  .هذه تبين أنه يسلم من قرينه لا أن قرينه دخل في الإسلام  )فأسلم ( : ولكن 

قالت الأعراب  (: ويبين لك الفرق بين الإسلام والإيمان قوله سبحانه وتعالى 
( : فبين أن الإسلام اللغوي غـير الإيمـان    )آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 

استسـلمنا  : أنتم لم تؤمنوا بعد ولكن قولـوا   )قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
  .وخضعنا وذللنا وأنقدنا فقط 

لإيمان والفرق ويأتي الكلام على الإيمان في موضوعه إن شاء االله في بيان حقيقة ا
  .بين اللغوي والشرعي واختلاف العلماء في حقيقته ومذاهبهم 

،  ) معتـرفين  صلى االله عليـه وسـلم   ما داموا بما جاء به النبي ( : قوله 
فـإن  ، عنى انه يعرف ذلك ويعترف و يقر به ي الاعتراف، الاعتراف غير التصديق 

إذا كان مصدقاً بالشيء فهو  :والتصديق ، الإنسان قد يعرف الشيء وينكره يجحده 
  . به  عارف

صلى هم معترفون بصدق النبي   )وله بكل ما قال وأخبر مصدقين ( : وقوله 

                                         
  .وغيرهما )  ٣٦٤٨( وأحمد في مسنده )  ٢٨١٤( رواه مسلم /  ١
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وقـد  ، ويصدقونه في أخباره وأحكامه ، معترفون بأن ما قاله حق  االله عليه وسلم 
  .يكون معنى معترفين و مصدقين متقارب 

، بن صفوان وأتباعه الإيمان ا  عارفين لكانت هي التي يفسر الجهم: ولو قال 
إذا عرف الإنسان ربه فهو مؤمن كامل الإيمان حتى ، الإيمان هو المعرفة فقط : يقول 

ما دام عارفا فهو مؤمن إيمانـاً  ، لو كفر باالله وحتى لو أنكر الشرع وأنكر كل شيء 
  .  تاما

  

  .) ولا نخوض في االله (  
، ختلاف والمخاصـمة والمنازعـة   الخوض معناه الشك والريب والا :الشرح 

وهذا يعني أننا لا نتمحل في الجدال والمراء مع الآخرين فيما يتعلق بذات االله سبحانه 
الكمال من ونثبت له ما يستحقه ، بل نؤمن به ونترهه عن كل مالا يليق به ، وتعالى 

،  كـذا كذا ولا نقول إنه ليس بكذا ولا كذا ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا ، 
فنقتصـر في  ، يعني لا نخوض في االله في كلام يلزم عليه ضلال أو ابتداع أو فسـاد  

الكلام في االله وأسمائه وأفعاله وذاته على ما ورد في القرآن والحديث ولا نخوض كما 
الذين دخلوا في متاهـات هلكـوا   ، خاض فيه الأعداء من جهمية ومعتزلة وغيرهم 

بل ايتـها   ، لوب المفصلة والفلسفة التي ليس لها اية كاستعمالهم الس، وضلوا فيها 
لرسوله من غير إن نجادل أو لا نكون كهؤلاء بل نسلم الله و، الضلال وايتها العدم 

  .أو نخوض في ذلك  نماري
  .ومعنى كلام المؤلف أنه يبرأ من الجهمية والمعتزلة و الأشاعرة وغيرهم 

   

  )ادل في القرآن في دين االله ولا نج يولا نمار ( 
راء معناه الجدال الذي يقصد منه الانتصار للـنفس أو الانتصـار   الم :الشرح 

والمـراء لا  ، كل هذا لا نماري فيه ولا نجادل ، للمذهب الضال أو الباطل أو المبتدع 
  .يكون إلا باطلا 
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ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بـالتي  ( : والجدال قد يكون بحق كما قال تعالى 
وقد يكون باطلا إن كان من بـاب المـراء   ، ) أحسن إلا الذين ظلموا منهم هي 

  .والتعمق والتنطع والتقعر والانتصار للمذهب 
وخلاصة التفصيل إن كان الجدل المراد بـه التمحـل   ، يه تفصيل ففالجدل أما 

والتعصب للرأي والمراء والظهور على الخصم سواء أكان حقاً أو باطلاً فهذا ممنـوع   
، حاج فيهـا  هو المناقشة بقضية من القضايا والت ن كان المراد بهوإ، عاً ولا يجوز شر

كل واحد من المتعارضين في الرأي يحتج على رأيه حسب ما يرى أنه حق إذا كـان  
غرض المتجادلين كليهما إظهار الحق وإحقاقه إذا لم يصحب الجدال سب أو شتم أو 

بـالتي  أهل الكتاب إلا ولا تجادلوا ( : عالى تكبر على الآخر فهذا جائز كما قال ت
جادلوا أهل الكتاب بـالتي هـي   : كأنه يقول ) هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 

فكذلك أخوك المسلم مـن بـاب أولى أن   ، أحسن ولا تجادلوهم بالطرق الأخرى 
وبعض المتجادلين يحاول إظهار ،  ه هو طلب لإظهار الحق وإحقاقهيكون جدالك مع

 ومسلكه ومنهجه وظهوره على خصمه سواء أكان حقاً أو باطلاً وهذا لا يجوزرأيه 
أن تظهر على  يعني كونك تحاول، لأن هذا تعد على الغير والتعدي ممنوع لا يجوز ، 

نت أو بدليلك وتأييد قولك إن كنت مجادلاً وأ أخيك بحجتك إن كنت في خصومة
صلى االله عليـه  ذا لا يجوز كما قال نك غير محق فهتعلم إن ذلك ليس بحق أو تعلم أ

إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضـكم  (: فيما يتعلق بالخصومات  وسلم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه 

يقول عليـه  ، ١ ) يتركهال أوشيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها 
ة والسلام قد يكون أحدكما أيها المتخاصمان أفصح من الآخر وأقدر علـى  الصلا

فلا يغره ذلك ويظن أن فعله ذلك يحلل له ما أحكم به له فإنمـا  ، الكلام والإقناع 
إن ( : وكما قال عليه الصلاة والسلام ، أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها 

                                         
 ) ١٧١٣( ومسلم )  ٢٤٥٨( رواه البخاري /  ١



 ١١٦

ن القادر على الظهـور علـى   لسِيعني الّ،  ١) أبغض الرجال إلى االله الألد الخصم 
  .خصمه ولو باطلاً 

يحتمل أنه يريد لا نجادل في القرآن أي هل هو  )ولا نجادل في القرآن ( : قوله 
  .أو المعنى دون اللفظ أو ما أشبه ذلك والمعنى وهل هو اللفظ ، مخلوق أو غير مخلوق 

 ـ  نعارضه ونلتمس الأمور التي لاّأويحتمل أنه بمعنى   في  هتكون متعارضـة مع
  .الظاهر كما يفعله أعداء الإسلام من علمانيين وغيرهم 

الـتي  الأمـور  لا نجادل في القرآن أي لا نماري فيه ونلتمس أويحتمل أنه يريد 
والملاحدة معروف أم يعارضون القران ويلتمسون ذلك ، ن علها كمعارضة للقرآنج

ليـد  الذي عارض قطـع  المعري االعلاء كما نقل عن أبي ، من كل حدب وصوب 
  :  بقوله

  ما بالها قطعت في ربع دينار  يد بخمس  مئين عسجد وديت
  ٢ ن نعوذ بمولانا من النـاروأ  ما لنا إلا السكوت لهتناقض 

  .المؤلف  أو نفاه وهذا من الجدال الذي ى عنه
  

  ) ونشهد أنه كلام رب العالمين (  
الجهمية المعتزلة الأشاعرة أهـل  ، قولوا هذه العبارة كل المسلمين ي :الشرح 

                                         
  )٢٦٦٨(لم ومس) ٢٤٥٧(رواه البخاري /  ١

  : عن شعر المعري )   ٤٣١/  ٣( قال الشنقيطي رحمه االله في أضواء البيان /  ٢
  :منها قوله القاضي عبد الوهاب مجيباً له في بحره ورويه . وللعلماء عنه أجوبه كثيرة نظماً ونثراً 

  ذل الخيانة فافهم حكمة الباري  أغلاها ، وأرخصها: عز الأمانة 
تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة  أن: ومن الواضح . نت هانت لما خا: وقال بعضهم 

السرقة وإطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقير كثمن ان والأترجة ، كان مـن المناسـب   
 .ول أن تؤخذ في ذلك الشيء القليل ، الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى قالمع



 ١١٧

لكن هل معنى كـلام االله  ، السنة والجماعة كلهم يقولون نشهد أن القرآن كلام االله 
أنـه   أو أنه كلام االله بمعـنى ، أي تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت وسمع منه 
  .مخلوق  من مخلوقات االله كما تقول الجهمية والمعتزلة 

خلقه االله  لة يقولون القرآن كلام االله لكن يعنون بذلك أنه كلامالجهمية والمعتز
عباد االله وكما تقول أرض االله وكما تقول بيت االله وكما تقول ناقة : كما تقول ، 

يعبرون ذه العبارة وهم ، إضافة مخلوق إلى خالقة أي ، االله يعني أنه مخلوق خلقه االله 
  .أهل الحق وأهل السنة والجماعة  مع ما يراه يتفق يليق وبما لا يفسروا بما لالكن ، 

ويعـبرون بعبـارة   ، والأشاعرة والكلابية والماتريدية يقولون القرآن كلام االله 
روف أما الح، لكنهم يعنون بذلك أن معنى القرآن هو كلام االله المؤلف أنه كلام االله 

عـنى والحـروف   كلام االله عنـدهم اللفـظ والم   لكن هل،  والأصوات فإا مخلوقة
 المعنى القـائم  ،أو كلام االله بعض ذلك ؟ يقولون كلام االله بعض ذلك ، والأصوات 

من جبريل  صلى االله عليه وسلم  النبيما سمعه  أما، بذاته سبحانه وتعالى هو الكلام 
اللفظ لفظ جبريل والأصوات أصوات جبريل  والحروف الـتي  ، فهو كلام جبريل 

وهذا باطل لأنـه  ، ن إن االله لا يتكلم  بكلام يسمع  ويقولو، صدرت عن جبريل 
  . صلى االله عليه وسلم يعارض كتاب االله وسنة رسول االله 

، وأما أهل الحق فإم يقولون القرآن كلام االله كما قال المؤلـف رحمـه االله   
: كما قال شيخ الإسلام رحمه االله ، ويعنون بذلك اللفظ والمعنى والحرف والصوت 

االله حروفه ومعانيه ليس الكلام الحروف دون المعـاني ولا المعـاني دون    هو كلام( 
و حـروف  أ، وف دون المعاني كما يدعيـه قـوم   ليس الكلام الحرف، ١) الحروف 

ولا المعاني دون الحروف كما تقوله الأشـاعرة ومـن   ، وأصوات خلقت في الأزل 
  .كلام االله  بل الكلام كله معناه ولفظه وأصواته وحروفه كلها، وافقهم 

فأجره حتى يسـمع  ( : عاد في هذا المعنى كما قال عز وجل والقرآن أبدى وأ

                                         
 .م االله تعالى انظر العقيدة الواسطية في باب كلا/  ١



 ١١٨

( : وقولـه  )  فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربـه ( : وكذلك قوله ،  )كلام االله 
وكذلك في سورة الفتح آيات تدل على هـذا وهـي   ،  )وكلم االله موسى تكليما 

صلى  والنبي )يريدون أن يبدلوا كلام االله  (: صريحة في الدلالة كما قال عز وجل 
حديث عبداالله بن أنيس  فيذكر ذلك صريحاً في مواضع كثيرة كما  االله عليه وسلم 

فيناديهم بصـوت   ،ما لايحشر االله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غر( نه قال أ
النـداء  فـذكر  ،  ١ ) انأنا الملك أنا الدي:  يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب

صـلى  وكذلك قوله ، والصوت ولم يقل إنه يفهم جبريل ما في نفسه فيتكلم جبريل 
إذا قضى االله الأمر في السماء ضـربت الملائكـة بأجنحتـها    ( :  االله عليه وسلم 
  . ٢ ) خضعاناً لقوله

التي لا تحتمل  لوءان من النصوص الصريحة الصحيحةفالقرآن والسنة كلاهما مم
وهـذا مـذهب   ، م االله منه بدأ وإليه يعود وأنه مترل غير مخلوق أن القرآن كلا إلا

الفرق الضالة التي انحرفت عن هذا المنهج كالجهميـة  ما ذكر من سلف الأمة ما عدا 
  .ضح اوهؤلاء الرد عليهم وإفحامهم و، والمعتزلة 

  : كما فعل ذلك عبد العزيز الكناني رحمه االله عندما قال للمريسي 
  .قال نعم .  خلق كلامه أنت تقول إن االله

  : اجبني عن أمور ثلاثة لا رابع لها : قال 
أو خلقه في ، هل خلقه في ذاته الكريمة ، كلامه  سلمنا لك جدلاً أنه خلق إذا

  ؟ولا هناك قسم رابع ، أو خلقه لا في مكان ، مكان غير ذاته الكريمة 

                                         
ووصله الحافظ ابن حجـر في  )  ٧٧( ذكره البخاري في صحيحه معلقا بعد حديث /  ١

ورواه في ،  ٩٩ورواه البخاري أيضا في خلق أفعـال العبـاد ص   )  ٥/٣٥٥( تغليق التعليق 
( ورواه احمـد في مسـنده   )  ٩٧٠( وفي الأدب المفـرد  ، )  ٧٤٨٣( صحيحه بلفظ آخر 

 .  بسند حسن)  ١٦٠٤٢
 ) . ١٩٤( وابن ماجه )  ٤٨٠٠( رواه البخاري /  ٢



 ١١٩

 ،سبر والتقسيم وهذه كما تعلمون طريقة من طرق الجدل والمناظرة تسمى بال
  : فلما أفحمه وألقمه الحجر قال المريسي ، والقسمة هنا عقلية صحيحة 

  .خلقه كما يخلق الأشياء : أقول 
  .وإلا فأنت انقطعت لا بد أن تجيبني  بواحد من هذه الأمور الثلاثة : قال 

  .ا أقول خلقه كما يخلق الأشياء أن: فقال 
  .لكن اشرح لنا كلامك هذا ، المريسي انقطع : فقال المأمون يا عبد العزيز 

لو قال خلقه في ذاته الكريمة لكفر لأن المسلمين مجمعون : فقال يا أمير المؤمنين 
ولو ، وأن من قال ذلك فهو كافر ، بأن االله سبحانه وتعالى لا يكون محل الحوادث 

ح  قال خلقه في مكان آخر لطالبناه بالفرق بين كلام االله وكـلام الإنسـان ونبـي   
ونحو ذلك لأن كلها أصوات خلقها االله في ذوات أخـرى أو  لحمير الكلاب ويق  ا
ولو ، وأي ميزة لكلام االله عليها ، فأي فرق بين كلام االله وبينها ، في أمكنة أخرى 

إن االله خلقه لا في مكان ولا أظنه يقوله لأن العقلاء مجمعون علـى أن كـل   : قال 
فـانقطع  ، وليس هناك مخلوق لا يكون في مكـان  مخلوق لا بد أن يكون له مكان 

  . ١المريسي ذه الطريقة 
  :الحاصل أن بيان حقيقة كلام االله سبحانه وتعالى للناس فيه عدة أقوال 

مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح مـن الصـحابة    :القول الأول 
كلام االله مترل غـير   هؤلاء يقولون إن القرآن، والتابعين وأئمة الهدى الذين اتبعوهم 

، والقرآن هو كلام االله معنى ولفظاً وحروفاً وأصـواتاً  ، مخلوق منه بدأ وإليه يعود 
  .ما سبق من أدلتهم و

يقولون إن كلام االله المراد ، الماتريدية و قول الأشاعرة والكلابية :  القول الثاني

                                         
وتجد نصها في كتاب الحيدة ، ذكر الشيخ رحمه االله هذه القصة مختصرة مع شيء من الشرح /  ١

  .جميل صليبا . تحقيق د ١٢٦لعبدالعزيز الكناني ص 



 ١٢٠

إذا أراد االله اسـتفهاماً   يقولون، به والمنسوب إليه هو عبارة عن المعنى القائم بنفسه 
أفهم جبريل أنه يريد ذلـك   اًوإذا أراد االله أمر، أفهم جبريل أنه يريد ذلك فتكلم به 

ويستحيل علـى  ، وإذا أراد االله ياً أفهم جبريل أنه يريد ذلك فتكلم به ، فتكلم به 
شفتين يقولون لأن الكلام يحتاج إلى أسنان ويحتاج إلى ، االله أن يتكلم بكلام يسمع 

  .إلى كذا وهذه خاصة بالمخلوقين  ويحتاج إلى حلق ويحتاج إلى كذا ويحتاج
ون ا على الناس أجاب علماء السلف عنـها  ـولكن هذه الشبهة التي يلبس

  : بقولهم 
إن الكلام الذي يحتاج إلى هذه الأمور هو كلام المخلوق أما كـلام الخـالق   

  .فهو يتكلم بأي طريقة أرادها ، ه الأمور سبحانه وتعالى فإن كلامه لا يحتاج إلى هذ
فمثلاً ، وأيضاً فإنه يمكن صدور الكلام بدون هذه الآلات كلها في المخلوقات 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعـاً أو  ( : قوله تعالى 
وهـل   ،فهل للأرض لسان وأسنان وشفتان وحلق ، قالتا  )كرها قالتا أتينا طائعين 
وكذلك أشياء أخرى تكلمت مثل الجذع الذي تركه النبي ، للسماء شيء من ذلك 

وعلى كـل  ، والجذع ليس له هذه الآلات ، ١حن له ا فقده لم صلى االله عليه وسلم 
تتكلم ومع هذا ليس لها هذه وفكثير من المخلوقات أخبر االله عنها ورسوله أا تقول 

  : الكلام لأنه يلزم عليه هذه الأمور قول باطل فقولهم لا يجوز على االله، الآلات 
  .لأن االله لا يقاس بخلقه وإن كان المخلوق محتاجاً إلى مثل هذا  :أولاً 
 ـ :  وثانياً ذه ـأن هناك مخلوقات يمكن منها الكلام من غير أن تكون لهـا ه

  .الآلات 
  

                                         
( وعبدالرزاق في المصـنف  )  ١٤١٤٢( واحمد في مسنده )  ١٣٩٦( رواه النسائي /  ١
 .بإسناد صحيح)  ٥٢٥٤



 ١٢١

ً نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين  (    ) سلم صلى االله عليه ومحمدا
نزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسـلام فعلمـه سـيد     :الشرح 
  . صلى االله عليه وسلم المرسلين محمداً 

مختلفة ليست هي بطريقة واحدة  صلى االله عليه وسلم الوحي إلى النبي  وطريقة
، وتارة ينفث في روعه الكـلام  ، جبريل يأتي تارة في صورة رجل ويبلغه الوحي ، 

في الإتقـان   السيوطي كلاما جيداً اى كل فالوحي له عدة طرق وقد تكلم عليهوعل
وكتاب االله سبحانه وتعالى بين أن جبريل نزل به علـى الـنبي   ، بطريقة مفيدة جداً 

) على قلبك لتكون من المنـذرين   ميننزل به الروح الأ( :  صلى االله عليه وسلم 
نه لقـول  إ( بريل في بعض الأحيان وذكر أنه قول ج )علمه شديد القوى ( وقال 

، وبلغه إياه قولاً  صلى االله عليه وسلم لنبي به ل بمعنى أنه جاء )رسول كريم ذي قوة 
إنه لقول رسول كـريم  ( والفرق بين هذه الآية وبين آية الحاقة ، أي كلمه مشافهة 

عليـه   صـلى االله المراد بالرسول هناك محمد  )وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون 
 صلى االله عليه وسلم وعلمه النبي ، والمراد به هنا في سورة التكوير جبريل ،   وسلم 

  . بأي طريقة من طرق الوحي 

  

ولا نقـول ، هو كلام االله تعالى لا يساويه شـيء مـن كـلام المخلـوقين و( 
  )بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين 

ف لجماعة المسلمين مخـالف  نعم ، لأن من قال بخلق القرآن فهو مخال :الشرح 
والسلف الصالح الذين منهم الصحابة رضـوان االله علـيهم   ، لأهل السنة والجماعة 
والمؤلف يرى أن القول بخلق القرآن خرق للإجماع لأنـه لا  ، والتابعون لهم بإحسان 

  . يعتبر إجماع المعتزلة والجهمية 
  



 ٢٢

ً من أهل القبلة بذنب (    ) ١ولا نكفر أحدا
مـا لم  قواعدهم أم لا يكفرون بالذنوب هل السنة والجماعة من أ : الشرح

، أو ما لم يستحل المرتكب للذنب ذنبه ،  تكن الذنوب مكفرة بمقتضى نص شرعي 
وهذه المسألة للناس فيهـا  ،  وخلفاً هذه قاعدة يسير عليها أهل السنة والجماعة سلفاً

  .أربعة مذاهب 
الجماعة أن الإنسان المسلم لا يخـرج  هو مذهب أهل السنة و:  المذهب الأول

من الإسلام ولا من الإيمان بمقتضى ذنب يرتكبه ما لم يكن ذلك الذنب مكفراً أو ما 
بتسمية العاصي ن ونصوص القرآ، ة في الكتاب والسنة وهذا أدلته كثير، لم يستحله 

، أيضـا   فيه كثير صلى االله عليه وسلم والحديث عن النبي ، كثيرة  أو الفاسق مؤمناً
ومن أقوى ما يستدل به أهل السنة والجماعة على أن المعاصي لا توجب الكفر وأن 

وإن  : ( الإنسان لا يخرج من الإسلام والإيمان بمقتضى الذنب قوله سبحانه وتعـالى 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علـى الأخـرى   

إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا  : (وقوله   ) أمر االله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
سواء أكانت الفئة الدولـة   –فجعل الفئة الخارجة على الفئة الأخرى )  بين أخويكم

أو فئتان من المسلمين اقتتلوا فالخارج مرتكب لذنب كبير ومع هذا عده االله سبحانه 
لا يخرجونه من الإيمان بمقتضى فأهل السنة والجماعة ، وتعالى في كتابه العزيز مؤمنا 

ويقولون مؤمن ناقص الإيمان أو يعـبرون  ، الذنب وإنما يحكمون عليه بنقص الإيمان 
  .وهذا مقتضى النصوص ، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته : عنه بقولهم 

                                         
وابن أبي ، الطحاوي رحمه االله أراد هنا أن يرد على الخوارج القائلين بالتكفير بالكبائر /  ١

لا :  بل يقال : قال رحمه االله ، العز نقل امتناع كثير من الأئمة من إطلاق قول الطحاوي هذا 
( يل قول الطحاوي مع انه سيأتي بعد قل) . ت التركي  ٤٣٣الشرح ص ( نكفرهم بكل ذنب 

وهذا إرجاء واضح مخالف لمذهب أهـل  ) ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه 
ولهذا فقد ميز الشيخ هنا قول أهل السنة بـأم لا  ، السنة كما سيأتي تبيين الشيخ حمود لذلك 

  .وهذا قيد مهم ، يكفرون بالذنوب مالم تكن الذنوب مكفرة 
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،  ) اضـربوه ( :  قالالخمر ف أتي برجل قد شرب صلى االله عليه وسلم والنبي 
 ، فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه:  عنه قال أبو هريرة رضي االله

لا تقولوا هكـذا لا تعينـوا   ( :  قال!  أخزاك االله:  فلما انصرف قال بعض القوم
عليه الصلاة والسـلام   د ومع هذا عدهرجل سكران وح ١)على أخيكم الشيطان 

رج بـه المسـلم   فدل ذلك على أن الذنب لا يخ، أخاً للذي سبه أو شتمه أو قذفه 
  .والمؤمن من الإيمان 

فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف  (وكذلك قوله سبحانه وتعالى 
ولا معـنى  ، القاتل أخا لولي القصاص  هذه الآية الكريمة عدت ) وأداء إليه بإحسان

  .للأخوة هنا إلا أخوة الإسلام والإيمان 
ل السـنة والجماعـة في أن   الحاصل أن النصوص مستفيضة في تأييد مذهب أه

المسلم إذا ارتكب معصية لا يخرج ا من الإيمان بل ينقص إيمانه بقدر ذلك الـذنب  
  .وأدلة هذا كثيرة 

بعض فرق المعتزلة يسمون العاصي فاسقاً ولكن ليس حكمهم كحكم أهـل  
يحكمون عليه بحكم وفي الدنيا ، مونه فاسقا تسمية فقط فهم يس، السنة عليه بالفسق 

وأما في الآخرة فهو مخلد في النار سواء سموه فاسـقاً أو  ، لإسلام بالأحكام الظاهرة ا
  .سموه بمترلة بين المترلتين 

ان بينهما بعـض الفـروق إلا أن   وإن ك، الخوارج والمعتزلة :  المذهب الثاني
فالخوارج يحكمون على مرتكب الكبيرة بـالكفر  ، مذهبهم واحد في الآخرة  مؤدى

والمعتزلة يحكمون عليـه  ، الإيمان في الدنيا والخلود في النار في الآخرة  والخروج من
بالخروج من الإيمان في الدنيا ولكن لا يحكمون عليه بالكفر بل يقولون إنه خرج من 

وهذا أصل من ، يسموا المترلة بين المترلتين  مرتبة بين الكفر والإيمان الإيمان وبقى في
  .أصول المعتزلة 

                                         
  ) . ٤٤٨٧( وأبو داود )  ٦٧٨١( ي رواه البخار/  ١
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  : ة أصول الدين عندهم خمسة كما لا يخفى على الكثير والمعتزل
  .التوحيد  – ١
  .والعدل  – ٢
  .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  – ٣
  .وإنفاذ الوعيد  – ٤
لإيمان وبقـاؤه  و هي خروج العاصي بمعصيته من ا، والمترلة بين المترلتين  – ٥

الخـوارج والمعتزلـة   ، المعتزلة هذه نقطة الخلاف بين الخوارج و، بمترلة دون الكفر 
لكـن الخـوارج    ،ان بمجرد ارتكابه للمعصية متفقون كلهم على أنه يخرج من الإيم

يقولون بأنه ، يخالفوم في الحكم عليه بعد خروجه من الإيمان و يوافقوم على هذا
  . بخروجه من الإيمان دخل الكفر وأصبح كافراً حلال الدم والمال 

 –أعوذ بـاالله   –ولون كذلك ولكن يجعلونه في طبقة من النار أما المعتزلة فيق
ولا دليل لهؤلاء الخوارج والمعتزلة إلا ظواهر نصوص لا ، أخف من عذاب الكافرين 

 ) فما تنفعهم شـفاعة الشـافعين  (  تدل على ما ذهبوا إليه كقوله سبحانه وتعالى
، يخرج من النار أبـداً   يقولون إن هذه الآية دليل على أن العاصي لا يشفع فيه ولا

)  إنك من تدخل النار فقد أخزيته( وكذلك تقول المعتزلة إن قوله سبحانه وتعالى 
فإنه إذا استحق خـزي  ، يقولون هذا نص في أن من يدخل النار فإنه لا يخرج منها 

  .االله فلا يليق به أن يدخله االله الجنة ويبقى في النار خالداً مخلداً فيها 
فهذا خاص بالكفار كما  ) فما تنفعهم شفاعة الشافعين(  م بقولهأما استدلالهف

  .دلت عليه الآيات التي بعدها وقبلها 
فقد أجاب  )إنك من تدخل النار فقد أخزيته  ( وأما استدلالهم بقوله سبحانه

اللعن والغضب وإنمـا معنـاه    –عنه السلف بأن الخزي هنا ليس الذي معناه الإبعاد 
لأنه إذا ، ا إنك من تدخل النار من المسلمين فقد سببت له الخجل يعني ربن، الخجل 

حكم عليه بالنار ودخل النار ورآه أقاربه وأصحابه الذي يظنون أنه مجتنب للكبـائر  
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 )فقد أخزيته ( فمعنى قوله  ، ومتباعد عنها إذا رأوه في النار فإنه يخجل منهم يخزى 
  .١فقد أخجلته 

عند المعتزلة والخوارج لا يخرج من النار أبداً أمـا  فالحاصل أن مرتكب الكبيرة 
عند أهل السنة والجماعة فإن مرتكب الكبيرة إذا مات مصراً عليها ولم يكن مستحلاً 

  : لها ولم تكن تلك الكبيرة من المكفرات فإنه يحتمل أحد أمرين 
 ـ :الأول  ه أما أن يتفضل االله عليه ويعامله بالفضل ويعفو عنه ويغفر له ويدخل

  .الجنة من أول وهلة 
وإما أن يدخله النار ليطهره بمقتضى أعماله السيئة ثم يخرجه من النـار   :الثاني 

  .بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين 
  .هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهم لا يختلفون في هذا الأصل أبداً 

على نصوص الرجاء  والمرجئة قوم يعتمدون، مذهب المرجئة  :المذهب الثالث 
  .وسموا ذا الاسم لهذا السبب ، ويرجحوا على نصوص الوعيد 

  :وهم طبقات 
هـؤلاء  ، وهم الجهم بن صـفوان وأتباعـه   ،  المرجئة المحضة :الطبقة الأولى 

 نـه عـرف االله لا  دام أفالمؤمن العارف ما ، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب مطلقا 
لأن  تركا للصلاة أو ارتكابا للفواحشسواء كان نب يضره ذنب مهما كان ذلك الذ

   .  ٢الإيمان عندهم مجرد المعرفة 
                                         

  ) : خزو ( قال ابن فارس في مادة /  ١
  :قال جرير .. استحيا من قبح فعله : ومن هذا الباب قولهم خزي الرجل 
  وغير ابن ذي الكيرين خزيان ضائع   وإن حمى لم يحمه غير فرتني 

  
الطائفة القائلة إن الإيمان ) : يعني من فرق المرجئة ( الثاني : قال ابن حزم في الفصل /  ٢

وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في ، وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية ، عقد بالقلب 
= 
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ى ارتكاب العمـل  لأم يحكمون على ترك العمل وعل، وهؤلاء الطبقة كفار 
يقولون إذا كـان  ، ولا يشترطون في الإيمان الإقرار والتصديق ، بأنه لا يضر المحرم 

ولذا قال السلف رضـوان  ، يضره أي ذنب فعله  عارفاً فهو مؤمن كامل الإيمان ولا
يرد على هذا بأن إبليس وفرعون وغيرهم من الذين عرفوا االله هل كانوا : االله عليهم 

  .مؤمنين كاملي الإيمان 
وهم الذين أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمـان  ، مرجئة الفقهاء  :الطبقة الثانية 

لأن هـؤلاء لا  ، ثير من المرجئة المحضة وهؤلاء أخف بك،  اوقالوا إنه لا يسمى إيمان
ويوجبون علـى المسـلم أن   ، يبيحون ارتكاب المعاصي ولا يبيحون ترك الواجبات 

  .لكنهم لا يجعلون العمل من مسمى الإيمان ، يعمل الواجب وان يترك المحرم 
  

  ) لم يستحله  ما(  
إجمـاع  من ارتكب كبيرة مستحلا لها فهو كـافر ب ، هذا بالإجماع : الشرح 

لأن ، ولا يشذ على هذا إلا الذين لا يعبئون بقواعد الشريعة ونصوصها ، المسلمين 
ولا : ( إذا كان القـرآن يقـول   ، مكذب للرسول ومكذب للقرآن  القائل بذلك
جلد شارب الخمر لكونه مسـتحقا   عليه الصلاة والسلامو الرسول  )تقربوا الزنى 

فإذا كانـت  ، رآن والسنة بأنه تقطع يده وكذلك السارق حكم عليه الق، للعقوبة 
فالذي يقول إن الخمر حـلال أو  ، هذه العقوبات ما وجبت إلا لتحريم ذلك الفعل 

، الزنى حلال أو أن السرقة مباحة أو أن القتل عمداً مباح هذا مكذب الله ولرسـوله  
بة ولهذا لما شرب بعض الصـحا ، بالاتفاق  ان مكذباً الله ولرسوله فهو كافرفإذا ك

                                         
= 

ومات على ذلك فهو مؤمن كامل ، وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام ، دار الإسلام 
وهذا قول أبي محرز جهم بن صـفوان  ، وليّ الله تعالى من أهل الجنة ، الإيمان عند االله عز وجل 

  .السمرقندي 
  ت يوسف البقاعي ١٢٢/  ٣الفصل  
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ليس على الـذين آمنـوا   (  رضوان االله عليهم الخمر متأولين قوله سبحانه وتعالى
جلده عمر وأقام عليـه   ) وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا

  .١الحد وقال لو استحله لحكمت بكفره وهذا لا أحد يخالف فيه 

  

  )ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ( 
لما كان المؤلف رحمه االله من مرجئة الفقهاء وكان ممكناً أن يتـوهم   : الشرح

أم يقولون كما تقول المرجئة المحضة لا يضـر مـع    –إذا كانوا مرجئة  –متوهم 
يعني نحن وإن سمينا مرجئة فلا نوافق المرجئة ، فقال نحن لا نقول ذلك ، الإيمان ذنب 

وتضـعف   نوب تضربل نقول الذ، ن ذنب المحضة على القول بأنه لا يضر مع الإيما
، لأنه ليس من مذهبـهم أن الإيمـان يـنقص    ، ا تنقص الإيمان الإيمان ولا نقول إ

: ويقـول  ، الطحاوي لا يرى نقص الإيمان لكنه يرى أن الإيمان يقوى ويضـعف  
  .الذنوب تضر بتنقيصها للإيمان وتضر باستحقاق مرتكبها العقوبة في الدنيا والآخرة 

  

نرجـو للمحسـنين مـن المــؤمنين أن يعفـو عـنهم ويـدخلهم الجنــة  ( 
  )برحمته ولا نأمن عليهم 

هذا مـذهب أهـل السـنة    ، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء  :الشرح 
إذا رأينا الإنسان يعمل أعمالا ، والجماعة في مسألة الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار 

ولا نشهد له ، و له الخير بمقتضى إحسانه صالحة ومستقيما على طاعة االله فإننا نرج
 ـ، بالجنة  اف وإذا رأينا إنسانا مسرفا على نفسه بارتكاب المعاصي والإساءة فإننا نخ

                                         
و ،  ٢ت التركـي ط   ٤٤٦انظر نقل الاتفاق على ذلك في شرح ابن أبي العز ص /  ١

والدرر  ٢٥٣والاستغاثة في الرد على البكري له أيضا ص  ٢١٣/ ٣٤مجموع فتاوى ابن تيمية 
 . ٣٧١/  ١٠السنية 
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ولكن لا نشهد له بالنار أو نقنطه من ، ونشفق عليه  عليه من عقاب االله ونخشى عليه
  .هذه القاعدة التي عليها مذهب أهل السنة والجماعة ، رحمة االله 

هو هنا يشير إلى أن الإنسان المحسن يستحق الجنة ولكن يستحقها بفضل من و
ومسألة تعلق ، االله ورحمته سبحانه لا أن مقتضى العمل يكفي في إدخال العبد الجنة 

  :فيها ثلاثة أقوال للعلماء  ١الثواب و العقاب بالعمل 
 أن أي عمل يعمله الإنسـان لا يكـون وحـده كافيـا في    :  المذهب الأول

استحقاقه للجنة بل لابد أن ينضم إلى ذلك فضل االله ورحمته سبحانه وتعالى ولكـن  
بمعنى أن الثواب والعقاب يتعلقان بالعمل ، الأعمال الصالحة أسباب تقتضى الثواب 

ومـن  ، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعـة  ، الصالح تعلق المسبب بالسبب 
  .أي بسبب أعمالكم  )الجنة بما كنتم تعلمون  دخلواا( أدلتهم قوله سبحانه وتعالى 

وهو أن الثواب والعقاب يتعلقـان  ، مذهب القدرية والمعتزلة :  المذهب الثاني
يعني أنه إذا وجد العمل الصـالح تحـتم وجـود    ، بالعمل تعلق العوض عن المعوض 

وأرادته  دخل لمشيئة االله لاوأنه ، الثواب وإذا وجد العمل السيئ تحتم وجود العقاب 
  .وفضله وإحسانه في ذلك 

مذهب الأشاعرة وكثير من الجبرية وهو أن الثواب والعقاب  :المذهب الثالث 
فمـن  ،  بمشيئة االله وإرادته وقضائه وقدرهوإنما يتعلقان ، لا تعلق لهما بالعمل مطلقا 

نـه  ومن قضى االله أ، قضى االله أن يكون مثابا فإنه يثاب سواءا كان محسنا أو مسيئا 
يعاقب فإنه سيعاقب سواءا كان محسنا أو مسيئا فلا علاقة للعمل بالثواب والعقـاب  

  .مطلقا عند هؤلاء 
 )ون دخلوا الجنة بما كنتم تعملا(  : فأهل السنة والجماعة استدلوا بقوله تعالى 

  .وعلقوا الثواب والعقاب على العمل أنه سبب له ، ونحوها 

                                         
 .سألة غير مسألة الشهادة بالجنة أو النار للمعين هذه الم/  ١
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دخلوا الجنة بمـا كنـتم   ا( ذوا ذه الآية أيضا م أخأما المعتزلة والقدرية فإ
من غير أن يكون  لى أن الثواب عوض عن العمل بمجردهوقالوا إا تدل ع )ون تعمل

  .الله سبحانه وتعالى في ذلك فضل ولا مشيئة ولا إرادة 
لن ( :  صلى االله عليه وسلم ع الجبرية ومن معهم فإم استدلوا بقوله وأما متر

الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول االله قـال ولا أنـا إلا أن    يدخل أحد منكم
  .١) يتغمدني االله برحمة منه و فضل 

والجبريـة  ، فالقدرية استدلوا بالآية التي ذكرا على أن الثواب عوض للعمل 
والأشاعرة استدلوا بالحديث على أن العمل لا يكون مقتضيا للثواب والعقاب لا من 

ل السنة والجماعة جمعـوا بـين   ـولكن أه، حيث الحقيقة  حيث التسبب ولا من
  .الدليلين 

أن العمـل   ظاهره )ون دخلوا الجنة بما كنتم تعملا( : هو صحيح أن قولكم 
أن  هظاهر )لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ( : وقوله ، يدخل الجنة ويدخل النار 

لكن السلف جمعوا بـين   العمل لا يمكن أن يكون سببا لدخول الجنة أو لدخول النار
هي بـاء   )ون دخلوا الجنة بما كنتم تعملا( في قوله  )الباء ( إن : النصوص وقالوا 

لدخول الجنة  مقتضي لا أن العمل وحده، أي أدخلوا الجنة بسبب عملكم ، السبب 
 )لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله ( : في الحديث  )الباء ( وأما : قالوا ، أو النار 
بـل لابـد أن   ، العوض أي لن يكون عمل أحدكم كافيا في إدخاله الجنة  فهي باء

ينضم إلى العمل أمور أخرى كإرادة االله وإحسان االله وفضل االله سبحانه وتعالى ونحو 
  .ذلك 

  .فالمعتزلة الذين تمسكوا بظاهر الآية ما وفقوا إلى الحق 
  .لى الحق والأشاعرة والجبرية الذين أخذوا بظاهر الحديث ما وفقوا إ

                                         
 ) ٢٨١٨( ومسلم )  ٦٤٦٧( رواه البخاري /  ١



 ١٣٠

  .فكان الحق مع أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين النصوص 
لن يدخل أحد منكم الجنـة  : ( وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام 

، فإن أهل السنة والجماعة كما قلت أجابوا عن ذلك بان الباء هنا للعوض  )بعمله 
لعمل لا يمكن أن يكون بمجـرده  وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بأن ا

عوضا لدخول الجنة وإنما فيه الإشارة إلى أن عمل الإنسان مهما بلغ ومهما كان لا 
أنعـم  و الله سبحانه وتعالى تفضل على عبـاده يكفي وحده لدخول الجنة وذلك أن ا

عليهم وأحسن إليهم في هذه الدنيا بشتى أصناف النعم وأن كل عمل يعمله الإنسان 
فإنه لا يمكن أن يقوم بشكر نعم االله سبحانه وتعالى عليه لولا أن االله يعفو  مهما كان

  .ويتجاوز ويتفضل 
ذكر  صلى االله عليه وسلم  ن النبيأ ث الصحيحويستدل على هذا المعنى بالحدي

كان فيمن كان قبلكم رجل منقطع للعبادة في صومعته لا يشتغل بشيء سـوى   نهأ
يه االله عليه بحيث هيأ له شجرة رمان تثمر له كل يـوم  العبادة أطلاقا حتى رزقه يجر

وأجرى عند صومعته عينا عذبة يشرب منـها  ، حبة من الرمان فيتقوا ويتغذى ا 
: السلام قال عليه الصلاة و ،متفرغ للعبادة هو بل ، فما يشتغل حتى بكسب رزق 

: ول سبحانه وتعـالى  ذا الرجل إلى االله ويعرض عليه فيق فإذا كان يوم القيامة يؤتى
، بل بعملـي  ، لا يا رب : فيتكاثر عمله ويقول : قال ، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي 
زنوا أعماله الصالحة وزنوا النعم التي أنعمت ـا عليـه   : فيقول االله سبحانه وتعالى 

ر فلم تقابل أعماله كلها نعمة البص: قالوا ، وقابلوا النعم بالأعمال التي عملها وفعلوا 
  .يا ربي برحمتك : فلما رأى ذلك قال ، التي من االله ا عليه وأنعم ا عليه 
يعـني أن   )حد منكم الجنة بعمله لن يدخل أ( : فقوله عليه الصلاة والسلام 

ولابد أن ينضم ، العمل وحده لا يمكن أن يكون كافيا لدخول الجنة بل العمل سبب 
ومشيئة وإرادته وإحسانه سبحانه وتعالى كتفضله ، إليه مكملات السبب ومقتضياته 

  . على عباده
  



 ١٣١

ــيهم ولا ، ونســتغفر لمســيئهم ، ولا نشــهد لهــم بالجنــة (   ونخــاف عل
  ) نقنطهم

  :هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أو أربعة مذاهب  : الشرح
أرجحها وأقواها مذهب أهل السنة والجماعة وهـو أنـه لا    :المذهب الأول 

ولا يشهد لأحد ، أنه من أهل الجنة مهما كان عمله الذي يقوم به  هحد بعينيشهد لأ
بعينه أنه من أهل النار مهما كان العمل الذي يؤديه ويقوم به وإنما يرجون للمحسن 

  .ويخافون على المسيء 
أما على الأعيان فلا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا إذا ورد نـص صـحيح   

، بعينه نشهد له بعينـه   صلى االله عليه وسلم له النبي  صريح فلهذا يقولون من شهد
إن سبعين ألفا ( لما قال  صلى االله عليه وسلم كعكاشة بن محصن رضي االله لأن النبي 

قال عكاشة بن محصن رضي االله  )من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
أن عكاشة من أهـل   نص في،  ١)أنت منهم ( : قال  منهم دع االله أن يجعلنيا :عنه 

وكذلك العشرة أبو بكر وعمر عثمان وعلي والستة الباقون كلهم شهد ، الجنة بعينة 
وكذلك ثابت بن قيس بن شمـاس  ،  ٢بالجنة بأعيام  صلى االله عليه وسلم لهم النبي 

يا أيهـا الـذين أمنـوا لا ترفعـوا     ( : رضي االله عنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط ا و ولا تجهربيت النأصواتكم فوق صو

قال رضي االله عنه لقد حبط عملـي لأنـني رجـل     )أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
 صلى االله عليه وسلم جهوري أرفع الصوت عند رسول االله ولزم بيته فسأل عنه النبي 

بل هـو  ( : لام فقالوا أنه لزم بيته يبكي ويقول حبط عملي فقال عليه الصلاة والس

                                         
  ) ٢١٦( و مسلم )  ٥٧٠٥( رواه البخاري /  ١
بسـند  )  ٣٩٢٥( والبغوي )  ٢٧٨( واحمد في الفضائل )  ٣٧٤٨( رواه الترمذي /  ٢
 .صحيح 



 ١٣٢

  .م بالجنة افثابت بن قيس ممن شهد لهم بأعي ١ ) من أهل الجنة
لأن الأصل ،  وكذلك لا نشهد لأحد بالنار إلا إذا شهد له النص عن المعصوم

الذي قام عليه مذهب أهل السنة والجماعة في الشقاوة والسعادة منوط بما يموت عليه 
الطاعات ويلزم المساجد ويجاهد في سبيل االله فلا فإذا رأينا إنسانا يكثر من ، الإنسان 

عاصـيا   وكذلك لو رأينا إنسانا كافراً، نأمن عليه أن تكون خاتمته سيئة فقد يرتد 
 أنه في النار لأنه ربما يتوب ويرجع والكفر والضلال لا نشهد له بعينهيجاهر بالمعاصي 

إن (  :صلاة والسـلام  ويسلم ويحسن إسلامه ويكون من أهل الجنة كما قال عليه ال
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليـه   لمأحدكم ليعمل بع
ن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى عمل أهل النار فيدخلها وإالكتاب فيعمل ب

ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمـل أهـل الجنـة    
  .٢) فيدخلها 

أن أحدا ما من أهل النار فإننا نقطع له بأنه من أهل النار قطعا فإذا شهد نص ب
سيصلى نارا ( : كأبي لهب فإن االله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه من أهل النار فقال ، 

وكذلك عمرو بن لحي الخزاعي نشهد ، وإخبار االله سبحانه وتعالى حق  )ذات لهب 
رأيت عمرو بن لحي ( : والسلام قال  له بأنه من أهل النار لأن الرسول عليه الصلاة

فمن ورد نص صحيح من القرآن أو من الحديث بأنه  ٣ )الخزاعي يجر قصبه في النار 
لأن ، و أما ما عدا ذلك فلا ،  من أهل الجنة فإننا نقطع له بعينهمن أهل النار أو أنه 
  .مجرد العمل لا يكفي 

  :ها وأيدوا أهل السنة والجماعة هذا المذهب بأمور من
لأن ، أن ظاهر الإنسان لا يكفي فلابد أن يتفق الظاهر والباطن  :الأمر الأول 

                                         
 ) ١١٩( ومسلم )  ٣٦١٣( رواه البخاري /  ١
 ) . ٢٦٤٣( ومسلم )  ٣٢٠٨( واه البخاري ر/  ٢
 ) . ٢٨٥٦( ومسلم )  ٣٥٢١( رواه البخاري /  ٣



 ١٣٣

فقد يكون الإنسان منافقا والعياذ بـاالله  ، العبرة بعقيدة الإنسان وما يضمره في نفسه 
يصلي الصلوات ويؤدي شعائر الإسلام مع الناس في الظاهر ولكنه في الباطن ملحـد  

أنه من أهل الجنة على ما نرى من أعمالـه   له بعينه هدنايكفر باالله وبرسوله فإذا ش
نا لأن االله سبحانه وتعالى علم أنه في كون قد أخطأالصالحة وإقامته لشعائر الإسلام ن

يعني إذا ، فهذا مناطه الظاهر  نسبة للحكم عليه بالإسلام أو غيرهأما بال، الباطن غير 
إلا االله نحكم له بالإسلام ظاهرا وأمـا   لا إله: رأينا من يؤدي شعائر الإسلام ويقول 

  .باطنه وسريرته فنكلها إلى االله 
أن العبرة بالموافاة فقد يكون الإنسان مؤمنا في الظـاهر يـؤدي   :  الأمر الثاني

 –والعياذ باالله  –شعائر الإسلام ومؤمنا في الباطن أيضا ولكن يطرأ عليه سوء الخاتمة 
، ادتنا له بالجنة مخالفة لما علمـه االله وأراده  ينحرف ويرتد فيموت كافرا فتكون شه

كذلك أيضا قد يكون الإنسان كافرا ظالما ملحدا باطنا وظاهرا لا يـؤدي شـعائر   
الإسلام ولا يعتقد بصحة الشرائع ثم عند الخاتمة يهديه االله ويوفقه للخير ويمن عليـه  

محمـدا رسـول االله   ويشهد أن لا إله إلا االله وأن  بالهداية فيتوب من كفره وضلاله
  .أهل الجنة فيكون من أهلها فيعمل بعمل 

  .وهذا هو أمثل الأقوال وأرجحها 
إذا ثبتـت  ، يقول لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا الأنبياء فقط  هناك قول ثان

أما غير الأنبياء فلا نشهد لهم وهذا متعارض مع ، لنا نبوة نبي قطعنا أنه من أهل الجنة 
  .عليه الصلاة والسلام ا لأشخاص معينين بأم من أهل الجنة النصوص التي صرح 

يعرف له لأنه لا ولهذا يكون هذا المذهب بدرجة أقل من درجة المذهب الأول  
  .أصل يستند عليه القائل لا تعليل ولا دليل 

من يسلك مسلك أهل السنة والجماعة ولكن يتوسعون فيـه   :القول الثالث 
، بالجنة ولا بالنار إلا لمن شهد له النص أو شهد له المسلمون  ويقولون لا نشهد لمعين

وإذا ، ديث قطعنا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار الحإذا شهد النص من القرآن أو 
 شهد المسلمون له بذلك فإننا نقطع له أيضا بالجنة أو بالنار لأم لا يجمعون علـى 



 ١٣٤

  . ضلالة ولأم شهداء االله في أرضه
ا فأثني عليه صلى االله عليه وسلم مرت جنازة برسول االله  نهمستندهم أ وهؤلاء

: قـال   )وجبت ( :  صلى االله عليه وسلم حتى تتابعت الألسن فقال رسول  اًيرخ
صـلى االله  فأثني عليها بشر حتى تتابعت الألسن فقال رسول أخرى ومرت به جنازة 

قلت في الجنـازة  : سول االله يا ر: فقال عمر بن الخطاب  )وجبت ( :  عليه وسلم 
هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت لـه  ( : الأولى وجبت وقلت في الثانية كذلك فقال 

االله في الأرض مـرتين أو   داءشه أنتمشرا فوجبت له النار عليه هذا أثنيتم الجنة و
  . ١)ثلاثا 

ن قولـه عليـه   ة لا يرضاها السلف ويجيبون عنها فيقولون إولكن هذه الزياد
بـل  ، ليس السبب في ذلك أن المسلمين شهدوا لـه   )وجبت ( : ة والسلام الصلا

أن هذا من أهل الجنة وأن هذا مـن   صلى االله عليه وسلم السبب في ذلك أنه يعلم 
أي ليس الحامل له على أن يقول وجبت للذي أثنى عليه الخـير وقولـه   ، أهل النار 
ادة وجوب الجنة أو النـار شـه  على  بت الذي أثنى عليه الشر ليس دليلهللآخر وج

الصلاة والسلام من االله عن طريق الوحي أن هذا من  المسلمين بل كان يعلم هو عليه
  .أهل الجنة وأن هذا من أهل النار 

توشـكون أن  ( : يبين هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر 
بالثناء الحسـن  ( : االله ؟ قال  بم يا رسول: قالوا  )تعلموا أهل الجنة من أهل النار 

يدل  )توشكون ( : قوله ف، ٢ )أنتم شهداء االله بعضكم على بعض والثناء السيئ 
لأن ، شر يكون قرينة تدل على ذلك بالير أو بالخعلى أم لا يقطعون وإنما ثناؤهم 

  .فتوشكون بمعنى تقربون ، بمعنى قرب :  أوشك

                                         
  ) ٩٤٩( ومسلم )  ١٣٦٧( رواه البخاري /  ١
 ت التركي)  ١٥٤٣٩( و احمد في المسند بسند صحيح )  ٤٢٢١( رواه ابن ماجه /  ٢
 



 ١٣٥

بجنـة ولا   هوهو أننا لا نقطع لإنسان بعينفالقول الراجح هو المذهب الأول  إذاً
  .نار إلا إذا شهد له النص 

  

وسبيل الحـق بينهمـا لأهـل  الإسلامينقلان عن ملة ياس الإ والأمن و( 
  )القبلة 

الأمن معناه أن يأمن الإنسان من عذاب االله ويأمن مـن مكـر االله    : الشرح
  .وهذا مذهب جته المرجئة ، ويأمن من أخذ االله 

 يقولون لا يضر مع الإيمان ذنبيرتكبون المعاصي ويتركون الواجبات و الذين
والأمن من عذاب االله محرم ولا يجوز ومن أمـن مـن   ، معناه الأمن من عذاب االله 

أفأمنوا مكر االله فلا يأمن مكـر االله إلا القـوم   ( عذاب االله فإنه ينكر عليه ويبدع 
  . )الخاسرون 

سان ييأس من ورح االله وييأس من رحمة االله كون الإن، كذلك اليأس والقنوط 
بل قال بعـض  ، ويقنط من رحمة االله ويقطع الرجاء ائيا هذا أيضا محرم ولا يجوز 

بالنسبة للمسلم كجناحي الطائر فكما أن الطائر لا  ن الرجاء والخوفإ: أهل العلم 
  . الرجاء والخوفإلا بجناحين فكذلك يستقيم طيرانا ولا يطير 

لا يسلم في دينه إلا إذا كان عنده رجاء ولكن لا يصل إلى درجة الأمن المسلم ف
يكون كالطـائر الـذي سـلمت    ، لكنه لا يصل إلى درجة اليأس ، عنده خوف و

  .جناحاه فإنه يستقيم ويطير 
كذلك المسلم لو فقـد الأمـن   ، لا يمكن أن يطير فطع أحد جناحيه أما لو قُ

، فقد اليأس واعتمد على الأمن ما نفعه ذلك  أو، واعتمد على اليأس ما نفعه ذلك 
  . والأمن من عذاب االله محرم أيضافالقنوط من رحمة االله محرم 



 ١٣٦

  

  )ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ( 
ومعنى كلامه هنا أنه ، فيها مؤاخذة  –رحمه االله  –هذه النقطة عليه  : الشرح

وهذا خلاف مذهب أهـل  ، ال لا تكون مكفرة فالأعم، لا شيء يكفر إلا الجحد 
والمرجئة لا يرون أن ، لكن الإمام الطحاوية رحمة االله من المرجئة ، السنة  والجماعة 

ولا يخرج العبـد مـن    (: ولا يكفرون بمجرد العمل فقوله ، الأعمال من الإيمان 
 ـ، هذا غير صحيح  )الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه  ان بغـير  فقد يخرج من الإيم

ولكنه يرتكب شيئا من المكفـرات فيكـون   ، غير جاحد  قد يكون مقراً، جحود 
  .كافرا خارجا من الإيمان 

  

  )والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ( 
وحقيقته عند أهل السنة والجماعة أنه ،  الإيمان مصدر آمن يؤمن إيماناً :الشرح

والعمل ، فالاعتقاد جزء من الإيمان ، بالجوارح اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل 
ني كل واحد مـن  يع، والنطق باللسان جزء من الإيمان ، بالجوارح جزء من الإيمان 

  . ١يمانا حقيقة هذه الثلاثة يسمى إ
أما العمل فإنه لا ، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان : وأما على رأي المؤلف فهو 

  .في مسمى الإيمان  –الأحناف ومن سبقه من  –يدخل عند المؤلف 

                                         
د بالجنـان وعمـل   قول باللسان واعتقا: بعض أهل العلم يرى أن التعريف المشهور /  ١

والاعتقاد غير العمل ، وذلك أن فيه ذكر اعتقاد القلب دون عمله ، تعريف ناقص .. بالأركان 
  .قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح : وأن الصواب هو ، 

ينظر شرح الشيخ سليمان العلوان لسنن الترمذي كتاب الصيام باب ما جاء في التشديد 
  .في الغيبة 



 ١٣٧

  :الإيمان للناس في تعريفه وحقيقته مذاهب و
وهو المتمشي مع كتاب االله وسنة نبيه وسلف الأمة أنه اعتقاد  :المذهب الأول 

  .ستعرضها أن شاء االله وهذا أدلته ن، بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان 
اعتقـاد بالقلـب   أنه : -ومنهم المؤلف  –مذهب الأحناف  :المذهب الثاني 

  .العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان ونطق باللسان أما 
، مذهب الكرامية وهو أن الإيمان مجرد النطق باللسان فقـط   :المذهب الثالث 
  .فالمنافق عندهم مؤمن 
وهو أن الإيمان ، ه تباعهم بن صفوان وأالج، مذهب الجهمية  :المذهب الرابع 

فعلى مذهب الجهمية لا يبقى هناك ، أن المعرفة هي الإيمان  يعني، فقط  مجرد المعرفة
  .لأن الكل يعرف االله ، كافر 

أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنه هو المذهب الصحيح لأنه هـو المـذهب   
  .الذي يعضده الكتاب والسنة 

وما كان االله ليضـيع  ( فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى وهو أوضح الأدلة 
ومـا كـان االله ليضـيع    : ع المفسرون من الصحابة وغيرهم أن المراد أجم )يمانكم إ

قبلة قال بعض الصـحابة  لما حولت ال، لأن سبب نزول الآية يبين ذلك ، صلاتكم 
ام كـان  ظنوا أن إيم، خواننا الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس ضاع إيمان إ

وما كـان االله ليضـيع   ( الى فترل قوله تع، هي الكعبة  باطلا لأن القبلة الصحيحة
  .ومثله كثير في القرآن  )إيمانكم 

ها الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلا(  : صلى االله عليه وسلم ومن السنة قوله 
،  ١)ماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قول لا إله إلا االله وأدناها إ

، عمل من أعمال الجوارح  فالحياء عمل من أعمال القلب وإماطة الأذى عن الطريق

                                         
  .وبقية أصحاب السنن )  ٣٥( ومسلم )  ٩( رواه البخاري /  ١



 ١٣٨

ن هذا الحديث روي فإم قالوا إلأحناف أما ا، وهذا الحديث صحيح ولا كلام فيه 
قالوا فهذا يدل  )بضع وسبعون شعبة ( وفي لفظ آخر  )سبع وسبعون شعبة (  بـ:

والاختلاف في العدد لا يقدح بالحديث بإجمـاع علمـاء   ، على اضطراب الحديث 
رواية غير الرواية الأخرى ويكون بعض الخصال الزائدة علـى  لأن هذه ال، الحديث 

  .الثلاث والستين داخلة فيه 
الأحناف فإم قالوا الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسـان  مذهب وأما 

  .وقالوا إن الإيمان واحد ، عمل الجوارح فلا يدخل في مسمى الإيمان أما ، فقط 
طف العمل على الإيمان في قوله سبحانه وتعالى واستدلوا على هذا بأمور منها ع

ومعلوم أن طف العمل على الإيمان قالوا ع )منوا وعملوا الصالحات إن الذين آ( : 
أجاب به السلف رضـوان  ، والجواب عن هذا سهل يسير ، المغايرة  العطف يقتضي

  :االله عليهم فقالوا 
فقـد  ، طف لغير المغـايرة  لكنه قد يأتي الع، إن العطف يقتضي المغايرة غالبا 

عطف عام على خاص أو عطف ف: يعطف الشيء على نفسه لاعتبار من الاعتبارات 
أو أي أمر يقتضى ذلك يوجب أن يعطف شيء على نفسه كقوله ، خاص على عام 
جبريـل الآن   )من كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريـل   (: سبحانه وتعالى 

 الملائكة ؟ جبريل من الملائكة ولكنـه عطـف   عطف على الملائكة فهل جبريل غير
ولبيان فضله عنـد االله سـبحانه   ، عليهم عطف خاص على عام لبيان مزيته عليهم 

  .فهو من الملائكة  وإلاّ، إذ هو سفيره إلى رسله ، وتعالى 
 )الوسـطى   ى الصلوات والصلاةحافظوا عل( وكذلك قوله سبحانه وتعلى  

الصلاة الوسطى من الصـلوات  ، ن الصلوات الخمس هل الصلاة الوسطى خارجة ع
الخمس لكنه عطفها على الصلوات من باب عطف الخاص على العام لتأكيد أهميـة  

  .هذه الصلاة وهي صلاة العصر كما هو الراجح 
غفـر لي  رب ا(  :وكذلك يعطف العام على لخاص كما في قولـه تعـالى   

فعطف المؤمنين على مـن   )منات دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤ نولوالدي ولم



 ١٣٩

ومن دخل بيته مؤمنون وعطف علـيهم   فوالديه، دخل بيته وعلى والديه وهم منهم 
حتى إنـه ورد في  ، عموم المؤمنين فدل على أن الشيء يعطف على نفسه لاعتبارات 

عطوف والمعطوف عليه ولا مغايرة ماللغة عطف الشيء على نفسه وليس هناك مميز لل
  :كقول الشاعر ، رد اللفظ إلا مج امطلق

  ١وألفـى قولهـا كذباً وميـناً    فقـددت الأديم لراهشـيه
ومع هذا عطف المين علـى الكـذب   ، الكذب هو المين و المين هو الكذب و

  .فبطل استدلالهم بعطف العمل على الإيمان ، لاختلاف اللفظ فقط 
خـوة  صـديق كقـول إ  يطلق في اللغة على التقالوا ومن أدلة ذلك أن الإيمان 

أنـت  ومـا   )وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين  (: يوسف عليه السلام لأبيهم 
 الإيمـان في اللغـة  إن حقيقة : ولكن الجواب عن هذا أن يقال ، بمؤمن أي مصدق 

وفرق بين الحقيقة ، هو ما دل عليه الشرع :  الإيمان شرعالكن حقيقة ،  ٢التصديق 
 ( : موكل حقيقة شرعية مبنية على الحقيقة اللغوية فقوله، ة اللغوية والحقيقة الشرعي

  .أرادوا بذلك الإيمان اللغوي لا الإيمان الشرعي  )وما أنت بمؤمن لنا 
  :يقول الشاعر ، الدعاء  ها لغةالأصل في: الصلاة و

  ٣ وصلى على دنها وارتسم  وقابلها الريح في دنـها

ف رع وأضااي الدعاء للصلاة أخذها الشاللغوية التي ههذه الحقيقة ،  أي دعا
و كانت حقيقة الصلاة شرعاً هي الدعاء على ،  إليها قيودا فأصبحت حقيقة شرعية

                                         
 .انظر لسان العرب مادة مين /  ١
 ٢١/ ٢معارج القبول  ( هذا التعريف اللغوي قال به الشيخ حافظ حكمي رحمه االله /  ٢

والشيخ حمود جعل التعريف الشرعي هنا مكملا للغوي مزيدا عليه بقيود بخلاف المرجئـة  ، ) 
وسوف ترى بعد قليل أن الشيخ يخطئ تقييد إطلاق مسمى الإيمان على ، وا باللغوي الذين اكتف

  .التعريف اللغوي فقط دون ما أضافه إليه أهل السنة 
 .ينظر معجم مقاييس اللغة مادة صلى /  ٣



 ١٤٠

، أي الدعاء في الوقت الذي يبدأ فيه بتكبيرة الإحرام ويختم بالتسـليم  ، وجه خاص 
  .أصل الصلاة في اللغة الدعاء لأن  هذا الدعاء الخاص سمي صلاة

الإمساك عن أي و ،حقيقة الصيام في اللغة الإمساك مطلقاً ف، وكذلك الصيام 
  :كقول الشاعر ، يسمى في اللغة الصيام  عمل

  ١تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما   خيل صيام وخيل غـير صائمة
إني ( وكذلك قوله سبحانه وتعالى حكاية عن مـريم  ، يعني واقفة عن الجري 

،  حمن أن تصوم عن الأكل والشرب ؟ لاهي نذرت للرهل ) نذرت للرحمن صوماً 
لكن الشارع ، فحقيقة الصيام لغة الإمساك مطلقاً  إذاً، نذرت أن تمسك عن الكلام 

أخذ هذه الحقيقة اللغوية وأضاف إليها قيودا فأصبحت هي حقيقة الصيام في الشرع 
الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب و المفطرات الخاصة مـن طلـوع   : فقال ، 
  .فجر إلى غروب الشمس ال

  .أن توجد فيها الحقيقة اللغوية قة شرعية لا بد وفكل حقي
، فاستدلالهم بأن الإيمان يطلق في اللغة على التصديق لا يصح من هذا الوجـه  

  .من حيث كونه يطلق في اللغة فقط  يعني
فيقال مرجئة ، رجاؤهم بإرجاء الفقهاء ويقيد إ، الأحناف يسمون بالمرجئة و 

وقد حاول شارح الطحاوية رحمـه االله وهـو   ، قهاء أو يقال مرجئة أهل السنة الف
حنفي أن يوفق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الأحناف وحـاول أن  

ين بـأن أهـل   الخلاف معنوي واضح يتب، ولكن أنى له ذلك ، يجعل الخلاف لفظياً 
لا ون العمل مكفراً مطلقـاً  ير بالعمل أما الأحناف فإم لا السنة والجماعة يكفرون

  .لارتكاب المحرم ولا ترك الواجب 
أما الكرامية فمذهبهم باطل وهو أنه يلزم عليه أن المنافقين كانوا مسلمين لأم 

                                         
  .ينظر لسان العرب مادة صوم /  ١



 ١٤١

، يقولون لا إله إلا االله ويقرون بألسنتهم ولا يمكن أن يأتوا بدليل يبرر هذا المـذهب  
كما قال ، له إلا االله تدخل في الإسلام إلا ما علم من عمومات النصوص من أن لا ا

، ونحـو ذلـك    ١) أقتلته بعدما قال لا إله إلا االله ( عليه الصلاة والسلام لأسامة 
وليس مجرد النطق بالكلمـة يكفـي في   ، ولكن هذا له شروط وله قيود وله أركان 

  .الإيمان 
ولـون إذا  يق، وأما المرجئة المحضة وهم الجهمية فإم لا يشترطون التصـديق  

وجدت المعرفة في قلب الإنسان فهو مؤمن كامل الإيمان ولو أنكـر وحدانيـة االله   
وألزمهم أهل السنة علـى  ، إذا كان يعرف االله بنفسه فهو مؤمن ، وأنكر وجود االله 

ن قـالوا لأ ، مؤمن وأن أبا طالب مؤمن  ن فرعونوأ هذا المذهب بأن إبليس مؤمن
وكذلك فرعون ، وآيات كثيرة ،  )رب بما أغويتني ( ه لبدليل قوإبليس يعرف االله 

وجحدوا ا واستيقنتها أنفسـهم ظلمـاً   ( يعرف االله بدليل قوله سبحانه وتعالى 
لقد علمت ما أنزل ( وكذلك قوله سبحانه وتعالى ، يعني عرفتها نفوسهم  ) وعلواً

 ءواالله لقد علمت يا فرعون ما أنـزل هـؤلا   )هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
  : ٢ كذلك يعرف االله بدليل قوله وأبو طالبالآيات إلا رب السموات والأرض 

  ٣ من خير أديـان البرية ديـناً  أن دين محـمدبولقد علمت  
  .يحتاج إلى أن يستدل عليه بدليل  فبطلان مذهب الجهمية لا

ذهب ومن يقول ما فيه كفر يخرج من الملة إلا كفر الاعتقاد فهذا ينطبق عليه م
بمجرد  م القانون لحكمنا بكفرهالشرع وراء ظهره فحكّ فمثلا لو نبذ،  ٤لمرجئة تماما ا

                                         
 ) ٩٦( ومسلم )  ٤٢٦٩( رواه البخاري /  ١
   ٢ت التركي ط  ٤٦١للطحاوية ص  انظر شرح ابن أبي العز/  ٢
 ٢ت التركي ط  ٤٦١ينظر شرح ابن أبي العز ص /  ٣
من بدهيات مذهب أهل السنة أم يكفرون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشك /  ٤

  .وما بعدها  ٣٦ينظر نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف ص ، 



 ١٤٢

  . فلا علم لنا به ولا علاقة له  –أي المحكمين للقانون  –أما ما في قلوم ، العمل 
وأما مسـائل  ، هذا ملخص ما افترق فيه الناس حول بيان حقيقة الإيمان شرعاً 

  .االله  أخرى في الإيمان تأتي إن شاء

  

صـلى االله صـح عـن رسـول االله أنزل االله في القرآن وما جميع ما أن و( 
  ) من الشرع والبيان كله حق عليه وسلم 
كل ما صح من الشرع والبيان نؤمن بأنه حق هذا مذهب أهل السنة :الشرح 

  .والجماعة 
  

   )في أصله سواء  والإيمان واحد وأهله( 

الإيمان عندهم واحـد   –رجئة الفقهاء م –هذا على منهج الأحناف  :الشرح 
 الإيمـان يقـوى  ،  يدخل في الإيمـان  وأما النطق باللسان فلا، وهو التصديق فقط 

فأبو بكر وأنا وأنت كلنـا في  ، كالنور لكن بعض النور أقوى من بعض ، ويضعف 
  . إلا أن أبا بكر يفضلنا بقوة الإيمان وبقوة التقوى ، أصل الإيمان سواء 
وإذا كان شيئاً ، لأن الإيمان عندهم شيء واحد ، بأنه يزيد وينقص ولا يقرون 

، وأهله يختلفون فيه فيما يتعلق بالتقوى والهـدى  ،  ١ واحداً فإنه لا يزيد ولا ينقص
ولا يقولون إن إيمانه أكثر لأن الزيادة تكـون في  ، يعني فمن كان أتقى فإيمانه أقوى 

  . ٢وهما ليسا من الإيمان العمل والقول 

                                         
  . ١/٢٧٥د السلف وعلاقته بالعمل لمحمد بن محمود آل خضير ينظر الإيمان عن/  ١
يعني ( لما كان التصديق لا يعرف إلا بالنطق باللسان : قول الشيخ  ١١٠ص  سبق/   ٢

النطق باللسان ركن وليس جزء من الإيمان لأنه لا يعرف هل هو مصدق : قالوا ) عند الأحناف 
  .ه أطلق على الإيمان مجازا أما العمل عندهم فإن، باالله أو ليس بمصدق 



 ١٤٣

من الذكر والتسبيح والتحميد زاد إيمانه وكلما أكثر مـن  المؤمن كلما أكثر ف
وإذا كانوا لا يدخلون هـذه الأمـور في   ، العمل الصلاة والزكاة ونحوها زاد إيمانه 

  .الإيمان فهم لا مفر لهم من أن يقولوا إنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص 
إنمـا  ( ة من الكتـاب والسـنة   فأما مذهب أهل السنة والجماعة فأدلته كثير

ذكر االله وجلت قلوم وإذا تليت عليهم آياته زادم إيمانـاً  المؤمنون الذين إذا 
( :  صلى االله عليه وسـلم  كذلك قوله ، وزادم إيمانا نص  ) وعلى رم يتوكلون

قال  صلى االله عليه وسلم والرسول ، التصديق واحد ف )الإيمان بضع وسبعون شعبة 
فإذا كـان  ، مما يدل على أن الإيمان غير التصديق  وهذا )ضع وسبعون شعبة ب( : 

) أعلاها قـول لا إلـه االله   ( : ولهذا مثّل بقول ، فهو عدد   شعبة إذاًا وسبعينبضع
 ١)وأدناها إماطة الأذى عـن الطريـق   ( ، وقول لا إله إلا االله ليس من التصديق 

  .) الإيمان ( : سماه ، وارح وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الج
أمـا  ، فالنصوص كثيرة في القرآن والحديث على أن الإيمان يزيـد ويـنقص   

الأعمال لا تكون معـه  : الأحناف فقالوا إنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وقالوا 
يطلق على الأعمال إيمـان لأن حقيقـة الإيمـان    أن لا يجوزون ، ولا تسمى إيماناً 

  .التصديق 
 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات( وا على هذا بقوله سبحانه وتعالى واستدل

لأن العطف يقتضي المغايرة ، لو كان العمل من الإيمان لما صح عطفه عليه  :وا قال )
ورد عليهم القائلون بزيادة الإيمان ونقصانه بأن العطـف وإن كـان في الأصـل    ، 

يرة فقد يعطـف الشـيء علـى نفسـه     للمغايرة إلا أنه قد يأتي ولا يقصد منه المغا
 )حافظوا على الصـلوات والصـلاة الوسـطى    ( لاعتبارات أخرى كقوله تعالى 

( فالصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ومع هذا عطفها على الصلوات وكذلك قوله 
جبريل من الملائكة ومع هذا  ) وجبريل وميكالورسله الله وملائكته  امن كان عدو

                                         
  .وبقية أصحاب السنن )  ٣٥( ومسلم )  ٩( رواه البخاري /  ١



 ١٤٤

هو داخل في ذلك العام والنكتة مـن  وعطف خاص على عام عطفه عليه ولكن هذا 
وجبريل من الملائكة وصلاة العصر من أفضل ، عطفه لبيان ما له من القدر والفضل 

الصلوات فكان ذكر جبريل مرتين وذكر صلاة العصر مرتين يدل على زيادة الأهمية 
لعناية والفضل فعطف الشيء على نفسه جائز إذا كان العطف خاصاً على عام لبيان ا

رب وكذلك العكس عطف العام على الخاص كقوله سبحانه وتعـالى ، بالمعطوف 
فالمؤمنين عطفـوا    اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات

وهذا كـثير جـداً   ، وهم أعم  صلى االله عليه وسلم على من دخل بيت النبي نوح 
طف الشيء على نفسه لأجل بيان فضله ومزيته العامة ويأتي في القرآن وغير القرآن يع

.  

  

  )والتفاضل بينهم بالخشية والتقى (  
ولـيس قصـده الزيـادة    ، أي القوة والضعف ، مقصوده الكيفية : الشرح 

وإنما قصده التصديق الـذي يكـون في   ، لأا ليست عندهم كما سبق ، والنقصان 
فأحد إيمانه قوي جدا كمحمد ،  قلب الإنسان ويعقد عليه يختلف من شخص لآخر

، وأحد إيمانه ضعيف كسائر النـاس  ، وجبريل عليه السلام ، عليه الصلاة والسلام 
وهـذا يـرد   ، لكن لا يزيد ولا ينقص ، فالشيء الواحد يكون قويا ويكون ضعيفا 

  .  عليهم بالنصوص التي سبق ذكر بعض منها التي صرحت بأن الإيمان يزيد وينقص 
  

  )فة الهوى وملازمة الأولى ومخال( 
مخالفة الهوى يعني الاستقامة على أمر االله وجهاد النفس عن ارتكاب  :الشرح 

  .المعاصي التي تميل إليها النفس وهوى الإنسان 



 ١٤٥

  

ــاء الــرحمن (   وأكــرمهم عنــد االله أطــوعهم ، والمؤمنــون كلهــم أولي
  )وأتبعهم للقرآن 

أطـوعهم  فهو وأما أكثرهم ولاية ،  المؤمنون حقاً هم أولياء الرحمن : الشرح
  .االله سبحانه وتعالى 

  

خـر ه واليـوم الآوكتبـه ورسـل هتـبـاالله وملائكالإيمـان : هو والإيمان (  
  )وحلوه ومره من االله تعالى ، والقدر خيره وشره 

الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضـاء   : الشرح
ل الستة هي التي تضمنها حديث عمر رضي االله عنه حينما جاء هذه الأصو، والقدر 

، أخبرني عن الإسـلام  ( جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم في صورة رجل فقال 
أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقيم الصـلاة وتـؤتي   ( : قال 

ضوان االله عليهم قال الصحابة ر، صدقت : قال جبريل ، الزكاة وتصوم رمضان 
أن تـؤمن بـاالله   : أخبرني عن الإيمان قـال  : ثم قال ، عجبنا له يسأله ويصدقه 

  .١ )وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
أما الإيمان باالله فمعناه التصديق الجازم الذي لا يتطرق إليـه شـك بـأن االله    

الكمال وأنه لا يتطرق إليه شيء مـن  سبحانه وتعالى موجود وأنه متصف بصفات 
 هوأنه الخالق الرازق وحد،  وأنه المعبود وحده دون غيره، أو العيب صفات النقص 

أن يؤمن بوجـود  ، ولا يكون العبد مؤمنا باالله إلا إذا حقق هذه الأمور ،  دون غيره
، الربوبيـة  حدانية االله في وأن يؤمن بو، االله وكماله وأن  يؤمن بوحدانيته في العبادة 

ونزهه عـن النقـائص   وأنه كامل وأثبت له صفات الكمال قر بأن االله موجود فإذا أ
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قراراً جازما بأن العبادة خاصة باالله وأنه لا يجوز صرف شيء منـها  إوالعيوب وأقر 
في العالم لغير االله واعتقد اعتقادا جازما بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يتصرف 

  .وتعالى فقد أصبح مؤمنا باالله  إلا االله سبحانه
والإيمان بالملائكة كذلك هو الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى ملائكة يـدبرهم  

، وأن أعمالهم ومهمام مختلفة ، وتعالى من الأعمال  هويستعملهم فيما يشاء سبحان
ومنهم وكل بالنبات ومنهم مـن وكـل   ، منهم من وكل بالقطر ومتابعة السحاب 

ح العباد ومنهم من وكل بالوحي يأتي به من االله إلى رسـله كجبريـل   بقبض أراو
ومنهم من وكلوا بكتابة أعمال العباد وهم الكاتبان ومنهم من وكل بحفظ الإنسان 

  .وهم الحفظة 
، الملائكة عند أهل السنة والجماعة عباد اصطفاهم وأكرمهم خلقهم من نور و

  . وهم نورانيون علويون مختلفون عن بني آدم
وهنالك فرق ضالة تفسر الملائكة بغير ما دل عليه الكتاب والسنة كالفلاسفة 

وليس لها أجسام وليس لها عقول وهي ، الذين يقولون إم قوى عقليه تدبر الكون 
  .قوة عقلية 

، خطئوا في بيان حقيقة الملائكة في اعتقادهم على كلٍ حتى من المسلمين من أ 
: يقولون ، ومنهم محمد رشيد رضا ، نه الإمام الأكبر ومنهم محمد عبده الذي يسمو

فقوة النمـو في  ، إن الملائكة هم عبارة عن القوى التي تعمل الحيوان وتعمل النبات 
وهذا ، وقوة النمو في الإنسان من ملائكة وهكذا ، هي من الملائكة : النبات يقولون 

  .ضلال كبير 
ة تعرضوا إلى المقارنة بينهم وبين صالحي البشر العلماء إذا بحثوا الإيمان بالملائك 

أيهم أفضل فمن المسلمين من يفضل الملائكة على صالحي البشر ومنهم من يفضل : 



 ١٤٧

ومن ،  ١صالحي البشر كالرسل على الملائكة وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة 
، الحي البشر أهل السنة من يميل إلى ما ذهبت إليه المعتزلة من تفضيل الملائكة على ص

وذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء وقارن بين ، والمقارنة أطال عليها الكلام شارح الطحاوية 
  . ههذه وهذه وناقشها بكلام لا طائل تحت

الذي يلزمنا ومكلفون به هو الإيمان بوجود الملائكة وأم عباد مطيعـون الله  ثم 
و البشر أفضـل فهـذا   سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه أما هل هم أفضل أو صالح

  .شغل وقت بدون فائدة 

  

ونحن مؤمنون بـذلك كلـه لا نفـرق بـين أحـد مـن رسـله ونصـدقهم ( 
  )كلهم على ما جاؤوا به 

مؤمنون ، ونحن مؤمنون بذلك كله مثل ما سبق من أصول الإيمان  : الشرح 
باالله مؤمنون بملائكته ومؤمنون بكتبه ومؤمنون برسله ومؤمنـون بـاليوم الآخـر    

، قول نؤمن ذا ونكفـر ـذا   ولا نفرق بين رسله فن، ومؤمنون بالقضاء والقدر 
أما نحن فالواجب علينا  )نؤمن ببعض ونكفر ببعض ( طريقة الكفار الذين يقولون ك

أم رسل من عند االله وأم أمروا بتبليغ  صلى االله عليه وسلم الإيمان بجميع رسل االله 
صـلى االله عليـه    الام وشرائعهم لأن شريعة محمدرسقومهم لكن لا يلزمنا العمل ب

  .نسخت شرائعهم  وسلم 
أما اليهود فإم يؤمنون بموسى عليه السلام وينكرون رسالة عيسى ورسـالة  

والنصارى يؤمنون بعيسى عليه السلام وينكرون رسالة ،  صلى االله عليه وسلم محمد 
هـؤلاء هـم الـذين    و، الكفر  وهذا هو، ويعارضوا  صلى االله عليه وسلم محمد 
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  .  )نؤمن ببعض ونكفر ببعض ( : يقولون 
نسانا يحكّم بعض نصوص الشريعة ويرفض تحكيم بعضها ويلحق ذا لو رأينا إ

نؤمن ببعض ونكفـر  ( : ويحكّم بدلا منها القانون فإنه داخل في عموم قوله تعالى ، 
ا رفض تحكيم بعض الشريعة وإذ، فإنه إذا حكم بعض الأمور كأنه آمن ا  )ببعض 

  .فهو داخل في هذه الآية ، فكأنه كفر ا 
إلى  ازم بأن االله سبحانه وتعالى أنـزل أما الإيمان بالكتب فحقيقته الاعتقاد الج

رسله كتباً وأمرهم بتبليغها لقومهم ودعوهم ذه الكتب إلى توحيد االله وإلى شـرع  
ن بأن االله نزل على موسـى التـوراة   فنؤم، ما ذكر مفصلا فنؤمن به مفصلا  ،االله 

ونؤمن بأن االله نزل على عيسى الإنجيل ونؤمن بأن االله نزل على إبـراهيم صـحفا   
أما الإجمال فهو أننا نؤمن بصحة كل كتاب ، وعلى داود الزبور وعلى محمد القرآن 

به وليس معنى ذلـك  نؤمن به بمعنى أننا نصدق ، أنزله على نبيه سبحانه ثبت أن االله 
  .أننا نعمل به 

ن االله تعالى سيبعث الناس يـوم القيامـة بعثـا    واليوم الآخر معناه أننا نؤمن بأ
وأن هناك حياة أخرى يـدانون فيهـا علـى    ، حقيقيا يبعث أرواحهم وأجسادهم 

  .وسوف يأتي لهذا استطراد إن شاء االله ، أعمالهم أو يجازون 



 ١٤٩

  

إذا ، في النار لا يخلدون  م صلى االله عليه وسلمحمد  ةوأهل الكبائر من أم( 
بعــد أن لقــوا االله عــارفين ، ن لم يكونــوا تــائبين إو، مــاتوا وهــم موحــدون 

ْ  تهوهم في مشيئ، مؤمنين  ، عـنهم بفضـلة  ان شاء غفر لهم وعفـإ،  هموحك
ن شـاء عـذبهم إو) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  (عز وجل في كتابة  ركما ذك

هـا برحمتـه وشـفاعة الشـافعين مـن أهـل رجهم منيخـثم ، في النار بعدله 
، ولى أهـل معرفتـه مـاالله تعالى أن بوذلك ، ثم يبعثهم إلى جنته ، طاعته 

ولم ينـالوا ، الذين خابوا من هدايته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته 
  )اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ، من ولايته 
  .والكبيرة هي الذنب والمعصية الكبيرة ، ر جمع كبيرة الكبائ : الشرح

سم مستقل الكن غلبت عليها الاسمية وأصبحت كأا ، والكبيرة أصلها وصف 
لة الكبيرة أو ما أشـبه  ـأي المعصية الكبيرة أو الخص، وإلا فهي صفة لاسم قبلها ، 

  .ذلك 
أوصلها بعضـهم   ختلف العلماء في ضابط الكبيرة على أقوال كثيرة جداًوقد ا

هي : لكن المهم منها أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الكبيرة ، إلى أربعين قولا 
كالزنـا  ، كل ذنب ثبت فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعنة أو نار 

صلى االله عليـه  كما في قوله ، والسرقـة أو البراءة من الشخص الذي يفعل ذلك 
  .١) فليس منها  نامن غش( :  وسلم 

  : وهذا التعريف من أحسن ما حدت به الكبيرة لأمور منها 
نه جامع مانع فلا يخرج منه شـيء مـن   بمعنى أ، أنه مضطرد منعكس  :أولا 

  .الكبائر ولا يدخل معه شيء من الصغائر 
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 ١٥٠

من مرجحات هذا التعريف أنه مروي عن السلف رضوان االله علـيهم   :ثانيا 
  .عرفوا الكبيرة ذا التعريف الذين بعض الأئمة و، كبعض الصحابة 

وأما التعاريف الأخرى فكلها إما أن تكون جامعة غير مانعة أو مانعـة غـير   
  .جامعة أو لا جامعة ولا مانعة 

من التعاريف الأخرى قول من يقول إن الكبيرة هي كل ذنب اتفقت الشرائع 
، ئع اختلفت في تحـريم الخمـر   لأن الشرا، وهذا التعريف غير جامع ، على تحريمه 

على هذا التعريف يكون شرب الخمر و، فبعض الشرائع تحرمه وبعض الشرائع تبيحه 
وهو ، فهو غير جامع لخصال الكبيرة  إذاً، ا ؟ لأن الشرائع اختلفت فيه لماذ، صغيرة 

فالكـذب  ، فإن هناك من الصغائر ما أجمعت الشرائع على تحريمها ، غير مانع أيضا 
والسرقة مجمع على تحريمها في جميع شرائع ، على تحريمه في جميع شرائع الرسل  مجمع

لـو أن  : مثلوا لهذا فقالوا ،  أن من الكذب ما هو صغيرة ونجد في شريعتنا، الرسل 
مـن   ساد فإا تعدإنسانا كذب كذبة صغيرة لا يترتب عليها ضرر على أحد ولا ف

لو أن أنسانا سرق : مثلوا لذلك فقالوا ، وكذلك من السرقة ماهو صغير ، الصغائر 
وإن كان سرقة ، قالوا هذا ليس بكبيرة ، حبة بر أو تمرة من مخزن فيه مئات الأطنان 
  .لعدم تعلق البال والاهتمام به لزهادته وقلته 

لأن كل ذنب كبيرة بالنسبة لما ، ومن الناس من قال إن الكبيرة ليس لها ضابط 
وهذا يخالف ما جاء في القرآن والحديث من تسمية ، لما فوقه  صغيرة بالنسبة، دونه 

  .الذنوب كبائر 
ومنهم من قال الكبيرة هي كل ذنب سد باب المعرفة باالله وهذا لا ضابط لـه  

  .لأن الذنوب كلها قد تحجب الإنسان عن معرفة ربه وعن الإقبال إليه حتى الصغائر 
  .لاستعراضها وهناك تعاريف كثيرة أخرى لا يتسع اال 

لا يخلدون في النار  صلى االله عليه وسلم من أمة محمد الكبائر  وأهل( : قوله  
أن من مـات  ، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة  )إذا ماتوا وهم موحدون 

ه االله سبحانه وتعالى بعفوه بل يكون إما أن يعامل، من أمة محمد فإنه لا يخلد في النار 



 ١٥١

وإما أن يعامله بعدله فيعذبـه  ، سيئاته ويدخله الجنة من أول وهلة  فيكفّر عنه وفضله
فمآل الموحد إذا مات وعليه ذنـوب  ، في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها إلى الجنة 

،  ء طهر في النار أو أدخل الجنـة دون تعـذيب  سوا، مآله إلى الجنة  –مصر عليها 
  .بشرط أن لا تكون هذه الذنوب شركا 

فإذا كان شركه أكبر فإنه لابـد  ، ك فلابد من أن يأخذ المشرك عقابه أما الشر
وإذا كان شركه أصغر فإنه يعذب في النـار  ، له من النار ولابد له من الخلود فيها 

ولكن يخرج مـن   )ن االله لا يغفر أن يشرك به إ (: لقوله سبحانه وتعالى ، ولابد 
  .النار بعد التطهير 

صغر والكبيرة أن الكبيرة قد يعفى لصاحبها وقد يؤاخذ الفرق بين الشرك الأ إذاً
  . هأما الشرك الأصغر فلابد أن يؤاخذ ولا بد أن يطهر في النار بقدر شرك، 

أهل السنة والجماعة يقولون من مات وهو مرتكب للكـبيرة  :  فالفرقة الأولى
  .منها إلى الجنة من غير توبة فإنه إما أن يعفو االله عنه وإما أن يدخله النار ثم يخرجه 

هو الأخذ بأحاديث الوعيد وأحاديث الوعد والجمع والتوفيق  ومنشأ مذهبهم 
  .بينهما وتخصيص العام وتقييد المطلق 

يكفرون مرتكب  الخوارجوأما غير أهل السنة والجماعة من فرق المسلمين فإن 
لكفر ويخلدونه يخرجونه من الإيمان ويحكمون عليه با، الكبيرة بارتكابه لهذه الكبيرة 
  .في النار إذا مات من غير توبة 

ولكن لا يدخلونه ، فإم أيضاً يخرجونه من الإيمان بمقدار الكبيرة  المعتزلة وأما
وإذا أخرجوه من الإيمان منهم من يقول هو في المترلة ، في الكفر كما تفعل الخوارج 

ومنهم مـن  ، يسمى كافرا لا يسمى مؤمنا ولا  –بين الإيمان والكفر  –بين المترلتين 
يقول هو فاسق ولكن في الآخرة إذا مات من غير توبة يتفقون مع الخوارج على أنه 

  .خالد مخلد في النار 
أم أخذوا أحاديث الوعيد وأهملوا أحاديث الوعد ونبـذوها   ومنشأ مذهبهم

  .وراء ظهورهم 



 ١٥٢

ؤلاء يقولـون إن  تباعه هرجئة المحضة كالجهم بين صفوان وأالم:  الفرقة الرابعة
رتكـب  سـواء ا ، أي ذنبٍ ارتكبـه  ، ان ذنب فلا يضر مع الإيم، الكبائر لا تضر 

ولو ارتكب الزنـا والسـرقة   ، فلو لم يصل ولم يحج ، المحرمات أو ترك الواجبات 
  .والقتل وشرب الخمر وغير ذلك فإنه لا يضره ذلك كله ما دام مؤمنا 

  .لا يضره ذنب فالله باام عارفا ما دف، والإيمان عندهم هو معرفة االله 
أم اعتمدوا على نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد فلـم   ومنشأ مذهبهم

  .يلتفتوا إليها 

  

ونرى الصلاة خلف كل بر وفـاجر مـن أهـل القبلـة وعلـى مـن مـات ( 
  )منهم 

هذا هو أصل مذهب أهل السنة والجماعة أـم يطيعـون الإمـام     :الشرح 
ويجاهدون معه ويؤدون الجمع والجماعات خلفه  –عظم أو نائبه الإمام الأ –الشرعي 

، ا أو ظالمـا  ولا يردهم في ذلك كونه فاسـقا أو جـائر  ، سواء كان برا أو فاجرا 
، اعة رضوان االله علـيهم  الفجار هي طريقة أهل السنة والجم فالصلاة خلف الأئمة

لكن بشرط ، عليه الخروج معصيته و لا يقتضي –ولا يقتضي فسق الإمام أو جوره 
صلى االله عليه مراً بالمعروف ناهيا عن المنكر محكما لكتاب االله وسنة نبيه أن يكون آ

ولا ، ما إذا حصل منه ما يخرجه من الإسلام فإنه لا يجوز الصـلاة خلفـه   أ  وسلم 
  . ١تجوز الصلاة عليه أيضا إذا مات 
                                         

أشار الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن رحمه االله أن المؤمن قد يصلي خلف المرتـدين  /  ١
وقد نقل عن عبداالله بن أحمد أن الإمام أحمد كان يعيد ، إذا كان لهم شوكة ودولة ويعيد صلاته 
  ) .بتصرف  ٤٢٢/  ١٠الدرر السنية  ( ، رتدين صلاة الجمعة وغيرها إذا صلاها خلف الم

إلا إذا خافه فيصلي ، ونقل أبو الحارث عن الإمام أحمد النهي عن الصلاة خلف المبتدع 
  .ثم يعيد 

= 



 ١٥٣

  :والإمام الأعظم هو 
  .إماما عليهم  –انتخبوه  –من نصبه المسلمون  – ١
  .ووافقه المسلمون على ذلك ، أو من عهِد له الإمام السابق بالإمامة  – ٢
وأصبح هو ، ودانت له ، أو من استولى على السلطة وخضعت له الأمة  – ٣
  .الحاكم 

  .فمثل هؤلاء الثلاثة هم الأئمة الذين يصلى خلفهم 
، ه ويخرجه من الإسـلام  أما إذا حصل من أحدهم ما يقدح في إيمانه وإسلام 

أو يهم عـن  ، أو كإلزام المسلمين بالمعاصي ، أو الحكم بغير ما أنزل االله ، كالردة 
  .كما لا يطاع في أمره ويه ، فإن هذا لا يصلى خلفه ، أداء الواجبات 

للعلماء رحمهم االله خلاف فيها  –غير الإمام الأعظم  –والصلاة خلف الفاسق 
الصلاة خلف الإمام الذي نصبه الإمام الأعظم وعينه إماما للناس منهم من يرى أن ، 

، وهذا القول تدل عليـه العمومـات   ، أن الصلاة خلفه صحيحة ولو كان فاسقا 
يصلون لكم فـإن  ( : لما سئل عن الأئمة الفجار قال  صلى االله عليه وسلم كقوله 

 بعض الأحاديث وكما جاء في،  ١ )ا فلكم وعليهم ن أخطؤأصابوا فلكم ولهم وإ
صلوا ( : و ،  ٢) صلوا خلف من قال لا إله إلا االله ( : قال ، ن كان فيه ما فيه وإ

وكما كان السلف رضوان االله عليهم يصـلون خلـف   ، ٣ )خلف كل بر وفاجر 
كل هذه الأمور ترجح ،  الأئمة الفجار كالحجاج وغيره وهم يعلمون أنه جائز ظالم

                                         
= 

لعبدالالـه   ٤١٥/  ٢المسائل والرسائل المروية عن الإمام احمد بن حنبـل في العقيـدة   
 .  الأحمدي 

 ) . ٦٩٤( رواه البخاري /  ١
 . لا يثبت منها شيء:  اه الدارقطني بأسانيد ضعيفة وقالرو/  ٢
 .رواه الدار قطني والبيهقي بإسناد ضعيف /  ٣



 ١٥٤

  .الإمام الفاسق مطلقا المذهب القائل بالصلاة خلف 
ومما يرجح ذلك من حيث المعنى أن الفسق لا يبطل صلاة الإمام الفاسـق إذا  

حد من المسلمين إن صلاته باطلة ولم يقل أ، في نفسه ولنفسه صحيحة صلى فصلاته 
وهذا هو أقوى ، فإذا كان كذلك فمن باب أولى أن تكون صلاة المأموم صحيحة ، 

  .ذا القول ما يؤيد به ويرجح به ه
وهناك من الطوائف كالخوارج والمعتزلة من يقول إن الفسق يبطل إمامة الفاسق 

  .وإذا صلى إنسان خلفه وجب عليه إعادة الصلاة ، تمام به الائولا يصح 
ولكن  –باب الإمامة  –و مسألة الصلاة خلف الإمام الفاسق لها باب في الفقه 

لأن هناك مـن  ، م يذكروا في عقائدهم علماء العقيدة رحمهم االله جرت العادة أ
فقد ذكر العلماء كالخوارج والمعتزلة ،  الفرق الضالة من يخالف في ذلك كما ذكرت

في كتب العقائد للرد على تلك الطوائف الضالة التي ضـلت في هـذه    هذه المسألة
  .لمسألة 

 فهذهالإمام وهو ليس الإمام ولا نائب ، وهو فاسق أما من أم الناس في الصلاة 
فالبعض أجاز الصلاة خلفه كالإمام الأعظم ، الخلاف بين الفقهاء  اجرى فيهالمسألة 

بالإمـام   تمـام لنصوص التي وردت في الحث على الائوالبعض أبطلوها وقالوا إن ا، 
ومذهب المتأخرين مـن  ، وقالوا الصلاة باطلة ، الفاسق كلها تخص الإمام الأعظم 

كما ، تصح خلف الإمام الفاسق إذا لم يكن هو الإمام الأعظم  الحنابلة أن الصلاة لا
  . ١ولا تصح خلف فاسق كالكافر : أشار إلى ذلك في زاد المستنفع في قوله 

  .وفي المسألة أقوال للعلماء وتفصيلات 
، ومن الفساق غير الأئمة ، وكذلك الصلاة على من مات من الأئمة الفساق 

الصلاة عليهم مشروعة ولا يجوز ترك الصلاة عليهم  مذهب أهل السنة والجماعة أن
ومثل هؤلاء لا يصلي الإمام علـيهم  ، لقاتل لنفسه إلا بعض الفساق كالغال وكا، 

                                         
   ٣٠٩ – ٣٠٦/  ٢انظر حاشية الروض المربع لابن قاسم /  ١
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  .عليهم المسلمون  وإنما يصلي
فهؤلاء مـذهب أهـل السـنة     الإمام ونائبهغير وأما عامة فساق الأمة أعني 
لأن ، ج في الصلاة عليهم من غيرهم بل هم أحو، والجماعة أن الصلاة عليهم جائزة 

ومن مات على فسق أو ظلـم فإنـه أولى أن   ، الصلاة على الميت معناها الدعاء له 
سلمين كحاجة الفاسق يصلى عليه من التقي النقي الذي لا تكون حاجته إلى دعاء الم

يـة  على الغامدم صلى السلاوالرسول عليه الصلاة و، لمسلمين من أبناء ا الظالم الجائر
ولهذا قال عليه الصلاة ، من الذين ارتكبوا الذنوب  وعلى أمثالها، ١رضي االله عنهما 

لقد تابت توبة ( : والسلام لما قال له عمر تصلى عليها وقد زنت يا رسول االله قال 
والحاصل أن الراجح والـذي   ٢ )لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم 

  .لى كل مسلم مطلقا يتمشى مع مذهب السلف الصلاة ع

  

 ) ً   ) ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا
  :هذه فيها ثلاثة أقول ، هذه مسألة القطع للمعين بالجنة أو النار  : الشرح

قول السلف وجمهور والمسلمين أننا لا نقطع لمعين بجنة ولا بنار  :القول الأول 
اعات ولا نعـرف عنـه   يعني لو كان ناسكا عابداً مجتهدا في الط، مهما كان عمله 

 ولهذا يقولـون نرجـو  ، له الخير  نا لا نقطع له بالجنة وإنما نرجومعصية ثم مات فإن
ن شهد له نص معصوم من القـرآن أو مـن   إلا م، للمحسن ونخاف على المسيء 

كما ثبـت عن ، الحديث ينص على أن فلانـا بعينة من أهل الجنة نقطع له بذلك 
إن سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغـير   (: أنه قال  صلى االله عليه وسلم النبي 

أدع االله أن : قام عكاشة رضي االله عنه وقال يا رسـول االله  ف )حساب ولا عذاب 

                                         
 ) . ١٦٩٥( رواه مسلم /  ١
 ) ١٦٩٦(  رواه مسلم /  ٢
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 صلى االله عليه وسـلم  فهذه شهادة من النبي ،  ١ )أنت منهم : ( قال ، يجعلني منهم 
نة بغـير حسـاب ولا   ن الجلعكاشة بن محصن أنه من السبعين الفائزين الذين يدخلو

لـه   صلى االله عليه وسـلم  فقطعنا لعكاشة أنه في الجنة من شهادة النبي  إذاً، عذاب 
وهذا يـدل   ٢)اللهم اجعله منهم ( : حتى على الرواية الأخرى أنه قال له ، بذلك 
اس رضي االله عنه نشهد له بن قيس بن شموكذلك من الأمثلة ثابت ، ه منهم نعلى أ
ترفعـوا  لا يا أيها الذين أمنـوا   (لأنه لما نزل قوله تعالى ، هل الجنة نه من أبعينه أ

أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 
لـزم  ، وكان ثابت رضي االله عنه جهوري الصوت  )أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
،  صلى االله عليه وسلم لأنه كان يرفع صوته عند النبي ، بيته يبكي وقال حبط عملي 

بل هو من أهل : ( فسأل عنه فقيل له هكذا فقال  صلى االله عليه وسلم ففقده النبي 
وكذلك الخلفاء الأربعة وبقية العشرة كل هؤلاء نشـهد  ، فشهد له بعينه ، ٣ ) الجنة

  .لهم  بالجنة بأعينهم 
ينه كعمرو بن بع وكذلك من شهد له النص أنه في النار فإنا تقطع بأنه في النار

أخبر أنه رآه ليلة أسري بـه   صلى االله عليه وسلم لأن النبي ، االله  لحي الخزاعي لعنه
هذا نص من المعصوم عليه الصلاة والسلام أن هذا لشخص في ف، يجر أمعاءه في النار 

،  )سيصلى ناراً ذات لهـب  ( : وكذلك أبو لهب في قوله سبحانه وتعالى ، النار 
لقول الذي هو قول السلف وجمهور المسلمين أننا نقطـع بالجنـة   الحاصل أن هذا ا

أما غيره فمهما ، ونقطع بالنار للشخص بعينة إذا شهد له نص من القرآن أو الحديث 
  .كان عمله صالحا أو فاسدا فلا نقطع له بالجنة ولا بالنار 

  :قالوا دليل هذا المذهب أمران 

                                         
 )  ٢١٦( و مسلم )  ٥٧٠٥( رواه البخاري /  ١
  ) ٦٥٤١(  رواه البخاري/  ٢
 ) . ١١٩( ومسلم )  ٣٦١٣( رواه البخاري /  ٣
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من يعمل عمـلا  ، ليه خاتمة الإنسان أننا لا نعلم ماذا تكون ع :الأمر الأول 
صالحا لا ندري هل يستمر عليه إلى الوفاة أو يتركه ويرتد ويعود إلى الكفر وكذلك 

التي يمـوت   نعلم ما هي الحقيقة أو الحالة الكافر أو المشرك لا نقطع له بالنار لأننا لا
ن إ( : يث قـال  والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن العبرة بالخواتيم ح، عليها 

ثم يكون ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
 ـ: ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات ، مضغة مثل ذلك   هيكتب رزقه وعمل

( :  صلى االله عليـه وسـلم   ثم قال ) سعيد ثم ينفخ فيه الروح  وأوأجله وشقي 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل 

وإن أحدكم ليعمل ، ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمـل  

   ١ )بعمل أهل الجنة فيدخلها 
فإذا رأينا إنسانا يعمل الصـالحات  ، أننا لا نعلم بواطن الأمور  :الأمر الثاني 

ويكثر منها فقد يكون في الباطن بخلاف ذلك فقد يعمل الأعمال الصالحات وهـو  
والخوف والعكس فقد يكون الإنسان يرتكب المعاصي وفيه من الإيمان ، منافق كافر 

  .هو في باطن أمره يكفر ذلك و، والوجل والخشية والندم 
، لا نقطع لمعين مطلقا إلا للأنبياء والرسل فقط هناك من يقول  :القول الثاني 

  .وهو قول قيل ، وهذا لا يعرف له دليل خاص 
أم يقولون نشهد لمعين بالجنة أو النار إذا شهد له النص أو إذا :  القول الثالث
يضيفون إلى المنهج الأول قولهم إذا شهد المسلمون لشخص بعينه ، شهد له المسلمون 

أنه مر بجنازة فأثني عليها خيرا  صلى االله عليه وسلم بما ثبت عنه  وهؤلاء يستدلون، 
فقال عمر رضـي   )وجبت ( ومر بأخرى فأثنى عليها شراً فقال  )وجبت ( : فقال 

لـه الجنـة   هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت ( : االله عنه يا رسول االله ما وجبت فقال 
                                         

 ) ٢٦٤٣( ومسلم )  ٣٢٠٨( رواه البخاري /  ١



 ١٥٨

  . ١ )الله في أرضه وجبت له النار أنتم شهداء اوهذا أثنيتم عليه شراً 
ولكن هذا الحديث يجاب عنه بأن شهادة المسلمين للمعين تكون قرينه تـرجح  
حالته التي هو عليها ولا تكفي للقطع بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحـديث  

: قالوا بم يا رسول االله قال  )توشكون أن تعرفوا أهل لجنة من أهل النار ( : الآخر 
: فقوله ،  ٢  )نتم شهداء االله بعضكم على بعض أ، والثناء السيئ بالثناء الحسن ( 

، توشكون يدل على أم لا يقطعون وأن شهادم لا تكفي للقطع وإنما هي قرينـه  
  .لأن توشكون من أوشك وأوشك معناها قرب 

  .فعلى هذا يكون المذهب الراجح هو الأول 

  

لم يظهر مـنهم شـيء بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما  عليهمولا نشهد ( 
  )من ذلك ونذر سرائرهم إلى االله تعالى 

ندع ونترك سرائرهم إلى االله سبحانه وتعالى مـا لم   )ونذر ( : قوله  : الشرح
فمجرد إسرافهم في فعل المعاصي وتفريطهم في الطاعات لا ، يظهر منهم فعل مكفر 

كفرات مـن  لكن لو ظهر من أحدهم فعل يكفر من الم، نشهد بكفرهم بمجرد ذلك 
  .ردة وغيرها فإننا نكفره 

  

إلا  صـلى االله عليـه وسـلم السيف على أحد من أمة محمـد ولا نرى ( 
  ) السيفمن وجب عليه 

وفي ،  صلى االله عليه وسلم ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد  :الشرح 

                                         
 )  ٩٤٩( ومسلم )  ١٣٦٧( رواه البخاري /  ١
 ت التركي)  ١٥٤٣٩( و احمد في المسند بسند صحيح )  ٤٢٢١( رواه ابن ماجه /  ٢



 ١٥٩

 والمعـنى  ) صلى االله عليه وسلم ولا نرى القتل على أحد من أمة محمد ( : نسخه 
ومعنى ذلك أننا لا نحل دم أحد من المسلمين إلا إذا أوجب الشرع وأبـاح  ، واحد 

 إلايشهد ألا الـه  مسلم  لا يحل دم امرئ( : كما قال عليه الصلاة والسلام ، دمه 
والتـارك  ، النفس بالنفس ، الثيب الزاني : إلا بإحدى ثلاث االله وأني رسول االله 

ا قال ذلـك عليـه   كم، رى قتلهم ودمهم مباح هؤلاء ن ١)لدينه المفارق للجماعة 
  .الصلاة والسلام 

وكذلك من جحد أركان الإسلام ورفض الإتيان ا فإنه يقاتل ويقتل حـتى  
وكذلك تارك الصلاة عند كثير من السلف إذا تركها عمدا من غير عـذر  ، يأتي ا 

مذهب أحمد  هذا، نه يقتل ردة وخرج وقتها وضاق وقت ما تجمع إليه ولم يصلها فإ
يقولون من ترك الصلاة ، االله وأصحابه و الأوزاعي والثوري وكثير من السلف  رحمه

  .عمدا من غير عذر ودعي إليها ولم يصل فإنه يقتل ردة 

  ) إلا من وجب عليه شيء (  :قوله 
  .يعني إلا من حل قتله بمقتضى نص من نصوص الشريعة كما مثلنا  : الشرح

  

عليهم  ولا ندعو، لاة أمورنا وإن جاروا أئمتنا وو ولا نرى الخروج على( 
 ، ً ونرى طاعتهم من طاعة االله عز وجـل فريضـة ، من طاعتهم  ولا ننزع يدا

  )لهم بالصلاح والمعافاة  ندعو و، لم يأمروا بمعصية  ما
أطيعـوا االله وأطيعـوا   أيها الذين أمنوا  يا( : قال سبحانه وتعالى  : الشرح

فطاعة ولي الأمر عند السلف رضوان االله عليهم واجبة  )منكم الأمر  الرسول وأولي
، ولا يكفي مجرد ظلمه أو جوره وفسقه لمعصيته والخروج عليه ، ما لم يأمر بمعصية 

ولكن إذا حصل منه ما يضر بالإسلام كتعطيله للجهاد وكتعطيله للحدود وكـأمره  
                                         

  . وغيرهما)  ١٦٧٦( ومسلم )  ٦٨٧٨( رواه البخاري /   ١



 ١٦٠

أو ارتد بـأي  ،  ج وغيرهعن الحأو كنهي الناس ، للناس بالمعاصي أو إباحتها للناس 
فمثل ، فعل من أفعال الردة كتحكيم القوانين ونبذ الكتاب والسنة أو ما أشبه ذلك 

إذا قدرت الأمة على الخروج عليه وقد وصـل  ، هذا لا يطاع ويخرج عليه إذا أمكن 
  . إلى هذه الدرجة فلهم ذلك

م الفتن وعدم وطاعة ولاة الأمور وبذل الطاعة لهم يحصل به اجتماع الأمر وعد
وهذه المصلحة مصلحة أكبر من المفسدة التي هي فسقهم أو ، التفرق وعدم الشقاق 
لكن إذا كانوا يتعاطون ما يضر بأصول الإسـلام فـإم لا   ، ظلمهم أو معصيتهم 

(  :في ذلك حيث قـال   صلى االله عليه وسلم يطاعون في ذلك ولهذا ورد وعيد عنه 
وشـرار  ، يحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم خيار أئمتكم الذين تحبوم و

: قالوا يا رسول االله : ) أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم 
يعني ما بقوا علـى   ١ )ما أقاموا فيكم الصلاة . لا (  :أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال 

  .المعاصي وغيرها الإسلام وتحقيق واجباته والنهي عن ارتكاب المحرمات من ارتكاب 
كلـهم  ، أئمة اليوم ما فيهم أحد ينطبق عليه هـذا الحـديث   ، االله المستعان 

ويوالون الكفار أعـداء  ، يحكمون القوانين ويعطلون الجهاد ويحتقرون القران والسنة 
هم على آراء وقدموا آراء، منين وقدموهم عليهم االله ويحبوم وربما فضلوهم على المؤ

  .ين فهذا كله يطعن في إمامتهم ويقدح فيها المسلمين الصالح

  

  )ب الشذوذ والخلاف والفرقة تننجونتبع السنة والجماعة و( 
وتطلق في الشرع علـى اطلاقـات   ، السنة في اللغة معناها الطريقة  : الشرح

  :كثيرة 
  .فيقال هذا الأمر سنة وهذا الأمر بدعة ، تطلق تارة ويراد ا ضد البدعة  

                                         
 وغيرهما)  ٤٧٦٠( وأبو داود )  ١٨٥٥( رواه مسلم /  ١



 ١٦١

فيقال هذا الأمر ثابت في السنة وهـذا الأمـر   ، مقابل الكتاب  فيتارة وتطلق 
  .ثابت في الكتاب 

  .فيقال هذا الأمر فرض وهذا الأمر سنة ، في مقابل الفرض تارة وتطلق 
  .ا طريقة السلف يراد ففأما السنة التي يطلقوا في مقابل البدعة 

صـلى  اله وأفعاله وتقريراته فالمراد ا أقو السنة التي تطلق في مقابل القرآن وأما
فأي فعل فعله فهو من السنة ما لم يثبت بيان اختصاصـه بـذلك     االله عليه وسلم 
وأي فعل فُعل عنده وأقره فهو ، وأي قول قاله أو أمر به فهو سنة ، كالوصال مثلا 
  .من السنة أيضا 

المسلم وأما السنة التي تطلق في مقابل الواجب والفرض فهي التنفل الذي يؤديه 
يكون مسنونا ومطلوبا منه ومندوبا إليه لا على سبيل الوجوب بل على سبيل ، نفلا 

  .الاستحباب 
يريد بالسنة مـا يقابـل    )ونتبع السنة ( : والذي يريده المؤلف هنا في قوله 

  . البدعة 
  .هم ما زادوا على اثنين فأكثر  في اللغةالجماعة  )الجماعة ( : قوله 
ولا ينظر لكثرم ، أو جماعة المسلمين ، تمع عليه المسلمون ما اج الشرع و في

ولو كانوا قليلا ولو كان الذي على ، أو قلتهم بل من كانوا على الحق فهم الجماعة 
( الحق واحداً فهو الجماعة كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

علما بأن إبراهيم واحد ) من المشركين  ة قانتاً الله حنيفاً ولم يكإن إبراهيم كان أم
سواء ، فالجماعة هم من كانوا على الحق ، ولكن لما كان على الحق وصف بأنه أمة 
  .أكانوا أكثر من غيرهم أو أقل من غيرهم 

وإن تطع أكثر ( والكثرة غالبا تكون بخلاف الصواب كما قال سبحانه وتعالى 
ليست عبرة في الإتباع والأخذ بل العبرة  فالكثرة )في الأرض يضلوك عن سبيل االله 

 صلى االله عليه وسلم بالإتباع والأخذ هو ما كان عليه السلف الصالح ومثله عن النبي 



 ١٦٢

ت اليهود علـى  ترقاف( : وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذا المعنى في قوله ، 
هـذه   إحدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقه وستفترق

قيل من هم يا رسول االله  ١) الأمة على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة
وجاء في بعض ألفـاظ ٢ )من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ( : ؟ قال 

  .٣ )وهي الجماعة ( : الحديث أنه قال 
، هم فهو مخالفة المسلمين والشذوذ عن طريق )الشذوذ والخلاف : ( أما قوله 

يتبعون الجماعـة   –صل من أصول أهل السنة والجماعة لأن اتباع جماعة المسلمين أ
  .ويجتنبون الفرقة والخلاف والشذوذ 

تفرق المسلمين أو يقتضي إيقاع خـلاف   ما يقتضي معناها )والفرقة ( : قوله 
، والشذوذ عن طريقة السلف رضوان االله علـيهم  ، بين المسلمين في أمر من الأمور 

 )لست منهم في شيء إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ( التفرق مذموم شرعا و
وكثير في القرآن ذم الفرقة لأا تحدث ،  )واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا ( ، 

  .ضعفا في الأمة وانشقاقا وشرخا في قوة الأمة 
ين علـى  والمسلمون كانوا في عصر الصحابة رضوان االله عليهم ومعظم التـابع 

السنة إلى أن ظهرت رؤوس البدع التي حرفتهم عن السنة وأوجدت الفرقة والخلاف 
كما حصل من الذين أحدثوا مذهب القدرية في الأمة ومن الذين أحـدثوا مـذهب   
الروافض ومذهب الخوارج وغيرهم هؤلاء جاءوا بعد عصر الصـحابة رضـوان االله   

وجدت في عصر الصحابة كنفـي  عليهم وإن كان بعض البدع والشبه والضلالات 
                                         

وقال حـديث  )  ٢٦٤٠( والترمذي )   ١٢٢٠٨،  ٨٣٩٦( رواه احمد في المسند /  ١
الحديث صحيح مشهور في السنن ) :  ٣/٣٤٥مجموع الفتاوى ( قال ابن تيمية ، حسن صحيح 

  .والمسانيد 
 .وسنده حسن )  ٢٦٤١( رواه الترمذي /  ٢
( وابن ماجـه  ، )  ١٦٩٣٧( واحمد  ٢/٢٤١والدرامي )  ٤٥٩٦( واه أبو داود ر/  ٣
٣٩٩٢ . ( 



 ١٦٣

  : صلى االله عليه وسلم بل وجذور هذه البدع كانت موجودة في عصر النبي ، القدر 
( : القدرية ونفي القدر كانت موجودة كما في قوله سبحانه وتعـالى   ةفشبه

هذا دليل على نفي القدر و أـم مـا    )الذين قالوا لإخوام لو أطاعونا ما قتلوا 
معناه أم ما التفتوا إلى القضـاء   )لو أطاعونا ما قتلوا ( : لكن قالوا أقروا بالقدر و

  .والقدر وما نظروا إليه ولا أيقنوا بأن ذلك أمر مقدر عليهم 
وقال الـذين  ( : وكذلك شبهة الجبرية أصلها موجود في قوله سبحانه وتعالى 
 ـ) أشركوا لو شاء االله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شـيء   ولهم هـذا  فق

مـا   إشراكناشاء االله عدم  لأن معنى الآية أم يقولون لو، يساوي قول الجبرية تماما 
ى جواز الشـرك بالقضـاء   فهم يحتجون عل، أشركنا ولكنه شاء إشراكنا فأشركنا 

  .عليهم  اًمقدر اًأمر والقدر كونه
حينما  صلى االله عليه وسلم وكذلك شبهة الخوارج ظهرت بذورها في عهده 

( : فقال عليه الصلاة والسـلام  ، اعدل فإنك لم تعدل  يا محمد: قال ذو الخويصرة 
هذا الرجل  ٢يخرج من ضئضئ ( : وفي لفظ قال  ١) ويلك من يعدل إذا لم أعدل 

فأصول ، يعني الخوارج ، ٣) قوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم عن الرمية 
وظهر بعضها في عصر الصحابة ،  سلم صلى االله عليه والشبهة موجودة على عهده 

كما ظهـرت  ا قوانين ولها أئمة جاء متأخرا ولكن ظهورها كمذاهب لها أصول وله
بدعة المعتزلة في أئمة المعتزلة كواصل بن عطاء وأبي هذيل العلاف وعمرو بن عبيـد  

فظهور بدعة الخوارج كان في عهد علي رضي االله عنه في أواخـر عهـد   ، وغيرهم 
  .حينما خرجوا عليه وقاتلوه الصحابة 

                                         
  ) ١٠٦٤( ومسلم )  ٣٦١٠( رواه البخاري /  ١
وذكر لنا الشيخ حمود رحمه االله في . أنظر اللسان مادة ضأضأ . أي من أصله ونسله /  ٢

 .أحد دروسه أن عمود الظهر يسمى ضئضئ 
 ) ١٠٦٤( ومسلم )  ٣٣٤٤( رواه البخاري /  ٣



 ١٦٤

وكذلك بدعة الرافضة أيضا خرجت في أواخر عهد الصحابة حينما دعا إليها 
ظهورها وقت فهذا ، سلام وسمى نفسه عبد االله بن سبأ اليهودي الذي جاء مدعيا الإ

علما بأنه أول من قاد الناس إلى بدعة الخوارج فإنـه أول مـن   ، وهو الذي تبناها 
د الناس حينما دعا إلى الثورة على عثمان رضي االله عنه وقاد أهل خطط للخروج وقا

حتى قتلوه وخلعوه مـن  ، الشام وبعض المتمردين للثورة المسلحة عليه رضي االله عنه 
  .الحكم 
صلى االله عليـه  الحاصل أن السنة والجماعة هي الطريقة التي كان عليها النبي  
  .وأصحابه  وسلم 

  

  ) انة ونبغض أهل الجور والخيانة ونحب أهل العدل والأم( 
لأمانة معناهما أن يكون الإمام عادلا أمينا على حقوق الأمة االعدل و:  الشرح

فهو يقـول  ، والجور والخيانة معناه أن يكون الإمام جائرا ظالما وخائنا لأمته ودينه ، 
 ـ )نبغض أهل الجور والخيانة ( : وليس معنى قوله ، نحب هؤلاء ونبغض هؤلاء  ا م

وإنما يبين أنـه  ، يفهم منه أنه يدعوا إلى الخروج على الإمام إذا جار أو ظلم أو خان 
ولو كـان   شرعياً فإنه يكون إماماً، لا تلازم بين السمع والطاعة للإمام وبين بغضه 

ج ورذا لا يقدح في إمامته ويبيح الخلأن ه، يبغضه المسلمون لظلمه وجوره وخيانته 
  .عليه 

إذا كانت الخيانة تضر الإسلام ومسيرة الإسـلام بـأن   ، تلف لكن الخيانة تخ
أو ، كانت الخيانة هي تقريب الكفار وموالام والاعتماد علـيهم دون المسـلمين   

كانت الخيانة معناها تعطيل شرائع االله وإبدالها بتحكيم القوانين فهذه الخيانة تبـيح  
  .الخروج على الإمـام 

الأعمـال  في الوظـائف أو   محاباته ذ أموال الناس أوأما الخيانة التي معناها أخ 
  .هذه خيانة ولكنها لا تقتضي الثورة عليه والخروج عليه ف



 ١٦٥

  

  )ونقول االله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ( 
وما اشتبه علينا علمه ، وحكمنا به  هاعتقدنايعني ما علمناه قلنا به و : الشرح

فأما الذي في قلوم زيـغ  ( ذلك في قوله  نرد علمه إلى عالمه كما أشار سبحانه إلى
عن عائشة رضي االله  وكما جاء) تأويله  شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاءفيتبعون ما ت

به منـه  إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشا( : قال  صلى االله عليه وسلم عنها أن النبي 
وأما الـذين في  ( : يعني سماهم بقوله تعالى  ١ )الذين سمى االله فاحذروهم  كفأولئ

  . )قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
ب عليه تجاه نصوص القرآن والحديث أنه إذا علم معـنى  الحاصل أن المسلم يج

، إن كان خبرا  أو صدقه، أو عمل به إن كان شريعة ، النص اعتقده إن كان عقيدة 
  . أعلم بذلك فيقول االله، وإذا اشتبه عليه ذلك فإنه يرد إلى االله 

يشير رحمة االله إلى ما حدث للأمة من التفرق والاشتباه بسبب الشـبة   والمؤلف
فمن أجل هذا الاشتباه ومن أجل عدم رده للمحكم يقع العبد في ، التي تعرِض للناس 

فعلينا الإيمان بما علمناه والتصديق ،  سواء كان خطأ اعتقاديا أو خطأ شرعياً، الخطأ 
نه يوعلينا تجاه المتشابه أن نرده إلى االله سبحانه وتعالى إلا إذا أمكن تبي،  به والعمل به

  .بالمحكم فإننا نرده إلى المحكم ونبينه به 

  

  ) ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر ( 
  .محضة  هيةالمسح على الخفين مسألة فرعية فق : الشرح

لف رحمه االله مسألة المسح على الخفين في المعتقـد  لماذا ذكر المؤ: ولهذا يسأل 

                                         
  ) . ٢٦٦٥( ومسلم )  ٤٥٤٧( رواه البخاري /  ١
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  وهي من مسائل الفقه ؟
أنه لما كان هناك من يعـارض أو  : يجاب عن هذا كما قلت في مسألة الإمامة 

ينكر هذه السنة الثابتة كالرافضة جرت عادة المؤلفين في المعتقدات أن يذكروا هـذه  
  .إتباعها من علامات الابتداع و الرفض المسألة ليبينوا أن السنة الأخذ ا وأن عدم 

قـال  ، ديث كثيرة في أحا صلى االله عليه وسلم والمسح على الخفين ثابت عنه 
فيه أربعون حديثا عـن الـنبي   ، االله ليس في نفسي شي من المسح  الإمام أحمد رحمه

أن أحاديث المسح من قسم المستفيض  إلىوذهب الجمهور ، ١  صلى االله عليه وسلم 
لكن ذهب علماء الحديث إلى أا من المتواتر ولذا ذكرت مع بعض المسائل الـتي  و، 

  : ينوقد جمعها بعضهم في بيت، ذكر أا متواترة 
  ا واحتسبـومن بنى الله بيت  مما تواتر حديث من كذب

  ٢ فين وهذي بعضومسح الخ  وضـاعة ورؤية والحـشف

مـن   ةعمدا فليتبوأ مقعدمت من كذب علي (مما تواتر عند هذا الناظم حديث 
وكذا الشفاعة ورؤية  ٤ )االله له بيتا في الجنة  من بنا الله بيتا بنى( : وحديث  ٣)النار 

هذه الأمور يرى صاحب ،  صلى االله عليه وسلم وحوض نبينا محمد ،  االله سبحانه 
فين وهذى بعض الخومسح : فقوله وكذا أحاديث المسح ، هذا النظم أا من المتواتر 

  . صلى االله عليه وسلم أي هذه بعض ما جاء متواترا عن النبي  .
والقواعـد  ، والمسح على الخفين تدرس في باب المسح على الخفين في الفقـه  

وأن ذلك ، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها وأنه ، الثابتة أن المسح سنة 
ه عند الاغتسـال مـن خلـع    يكون في الحدث الأصغر وأما الحدث الأكبر فلابد في

                                         
  .ت التركي  ١/٣٦١انظر المغني لابن قدامة /  ١
  ١٨/  ١ينظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني /  ٢
  ) . ٣( ومسلم )  ١١٠( رواه البخاري /  ٣
 ) ٥٣٣( ومسلم )  ٤٥٠( رواه البخاري /  ٤
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وأن  يكـون لبسـه علـى    ، ولابد أن يكون الخف مباحا طاهرا ساترا ، الخفاف 
  .هارة ـط

وهناك مسائل كثيرة خالف فيها المبتدعة أهل السنة والجماعـة وذكـرت في   
وهنـاك  ، كما ذكرنـا  منها مسألة الإمامة ومسألة المسح على الخفين ، المعتقدات 

الخلاف مع المبتدعـة  هاد مع الإمام لكن التي يشتهر فيها مسائل أخرى كالحج والج
  . أهل العلم في معتقدام ها هي التي يذكر

  

ــرهم وأوالحــج والجهــاد ماضــيان مــع (    ولي الأمــر مــن المســلمين ب
  )لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ، فاجرهم إلى قيام الساعة 

ر واجب عند أهل السنة هذا أم، أي قيادة الإمام للمسلمين في الحج  : الشرح
ولا ينقطـع هـذا   ، والجماعة لابد للمسلمين من إمام يقودهم ويدبر أمرهم فيـه  

  .كذلك الجهاد و، الوجوب إلى قيام الساعة 
لا يشترط للإمام أن يكـون  ، والجهاد واجب مع كل إمام براً كان أو فاجراً 

مسـألة إمامـة الجمـع    لا في مسألة الجهاد ولا في مسألة الحـج ولا في  ، تقيا براً 
بالنـاس   و نائبا لإمام المسلمين فإنه يصليوالجماعات بل إذا كان إماما للمسلمين أ

  .ذلك  حة تقتضيلأن المصل، ويحج م ويقودهم في الجهاد ولو كان فاجرا 
وهو دائـم  ، والجهاد هو ركن من أركان الإسلام فلا يتم إسلام بدون جهاد 

أن الهجرة باقيـة  اعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام مستمر لا ينقطع حتى تقوم الس
لاد الكفار إلى بـلاد  مهاجرة الإنسان من ب –والهجرة من الجهاد ١ إلى قيام الساعة

صلى االله عليه مات النبي ، وجهاد الكفار كذلك واجب ، نوع من الجهاد  المسلمين

                                         
صلى أن النبي )  ٤١٧٢( والنسائي )  ٢٤٧٩( وأبو داود )  ١٦٩٠٦( روى أحمد  / ١

 ) .لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار : (  االله عليه وسلم 
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  .وهو واجب وفرض لم ينسخه شيء  وسلم 
يعني يجب على المسلمين عموما أن يجاهـدوا  ، ية ووجوب الجهاد على الكفا

لكن وجوب كفائي إذا قام بالجهاد من يكفي من الأمة سقط التكليف والإثم عـن  
  :إلا في بعض الحالات يكون فيها الجهاد فرض عين ، الباقين 

لو استنفر الإمام شخصا بعينه وجب عليه النفور والالتحـاق   :الحالة الأولى 
  .بااهدين 

إذا قامت  :المعركة وجب عليه نصرة المسلمين إذا حضر المسلم  :الة الثانية الح
معركة بين المسلمين والكفار وحضرها بعض من المسلمين وجب عليهم الـدخول  

ولا يقولون هذا فرض كفاية وإخوام فيهم كفايـة  ، والقتال مع إخوام  المسلمين 
ا تلاحم الصفوف والمعارك فإنه يجب إذا حضرو، حتى لو كان فيهم الكفاية . لا .! 

  .عليهم وجوبا عينيا 
وخيف من سقوطها بيده فإنـه يجـب   ، إذا حاصر العدو البلد  :الحالة الثالثة 

  .أن يقوم ويشارك في الدفاع عن البلد  كل مسلم بعينهعلى 
أما في غير هذه المسائل الثلاث فالجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط  

  .الباقين  الإثم عن
وهو الذي به تقوى ، ولما كان الجهاد هو أساس قيام دولة المسلمين و نصرم 

ولهـذا تجـد   ، الأمة كان أعداء الإسلام يحاولون إيقاف الجهاد و إضعافه أو تعطيله 
فإن ، كالقاديانية ، أعداء الإسلام يوجدون جماعات وفرق تدعوا إلى تعطيل الجهاد 

قالوا يجب على ف، يل الجهاد وعدم الوقوف في وجه الدولة القاديانية تعطمن أصول 
  .لا يكون له أثر ولا مكان الناس أن يهملوا الجهاد ويعطلوه ف

إليها  صول التي تدعوفإن من الأ، ومن الفرق التي تدعوا إلى ذلك جماعة التبليغ 
هـا  عن الجهاد بالخروج للقرى والأرياف وغير يكتفىوأن ،  هتعطيل الجهاد وإيقاف

  .للدعوة وتذكير الناس 



 ١٦٩

فإن الإنجليز هم الذين ،  ١ ا كان من مؤامرات الإنجليزموكلا الفرقتين حدوثه
ما أوجدوا القاديانية في الهند وباكستان وهم الذين أوجدوا جماعة التبليغ ودعوا إليه

كانوا يعرفون أهمية الجهـاد ويعلمـون تحمـس     ولأم، في الهند وباكستان أيضا 
  .للجهاد قاوموه بإحداث فرق تدعو إلى تعطيله وإيقافه  المسلمين

وهو ،  اهولا ينفع في المسلمين سو، ر المسلمين بدون الجهاد إطلاقا ولا يقوم أم
ولهذا لما كـادت تبـدأ   ، لأن دولتهم ما قامت إلا على الجهاد ، مطلبهم فهم وهد

المسـلمين وحبـهم    المعركة بين المسلمين والروم في غزوة مؤتة ورأى الروم صرامة
للقتال وحرصهم على بدء المعركة أرسلوا رسولهم إلى خالد بن الوليد فقال الرسول 

                                         
لجأ المحتل الصليبي الانجليزي لبلاد الهند قبل قرنين تقريبا إلى بعض من يتظاهر بالعلم /  ١

لة عدم التكافؤ بين قوة المسلمين وقوة المحتل لكي يستصدروا منهم فتوى تقول بأن الجهاد في حا
وأن المستعمر مادام أنه لا يتـدخل في الصـلاة وأداء   ، عبارة عن عبث ومضيعة للنفس والمال 

وكان الغرض من هذه الفتوى هو إبطال ، الفرائض فلا تكون البلاد الإسلامية المحتلة بلاد حرب 
ت ( عزيز الدهلوي ابن الإمام ولي االله الـدهلوي   الفتوى القديمة التي أصدرها الشيخ شاه عبدال

ولـو  ، م والتي تقول بأن دار الإسلام إذا احتلها الكافر فهي دار حرب  ١٨٠٣سنة )  ١٢٣٩
وقد كون المسلمون ذه الفتوى جيشا لحرب الانجليز ، أقيمت فيها الصلاة والشعائر الإسلامية 

  .وعد الصليبيين لهؤلاء الخونة ووعيدهم  والسيك حتى وقفت ضدهم القاديانية وغيرها بعد
والجدير بالذكر أن الصليبيين أثّروا على أولئك المسترزقة لكي يحرضوا بعض علماء مكة 

م  ١٨٧٨وفعلا أصدرت تلك الفتـوى عـام   ، المهاجرين من الهند ليؤيدوا فتواهم بمنع الجهاد 
ليبي من نشر فقه الجهاد بـين  وهي فتوى تدل على مدى تخوف المحتل الص، بتوقيع تسعة منهم 

  .المسلمين 
للشاه عبدالعزيز باللغـة  ) فتاوى عزيزية ( وفتوى الشيخ شاه ولي االله موجودة في كتاب 

وفي فتاوى الشيخ ) . تاريخ الإسلام في الهند ( ، وفي كتاب  ١٧ – ١٦الفارسية طبع دلهي ص 
ل الانجليز السابق تعتـبران دار  ذكر أن البحرين والعراق إبان احتلا ٨٦عبدالرحمن السعدي ص

وأحكام الكفر تجـري  ، حرب وإن كان ا كثير من المسلمين لأن الحكم فيها والنفوذ للكفار 
وقول إسحاق بن عبدالرحمن آل )  ١٠٩-١٢/١٠٨تحفة المحتاج ( وهو قول ابن حجر ، فيها 

 ) . ١٠٢منهاج أهل الحلق ص ( وابن سحمان )  ٧١الأجوبة السمعيات ص ( الشيخ 
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م من بلادكم إلاّ الحاجة والجوع أخرجكيقول لك القائد نحن نعلم أنكم ما : لخالد 
وطلبكم للرزق فهل لكم أن نعطيكم أموالا لكم ولأميركم الذي أرسلكم وتكـون  

نحن مـا خرجنـا إلا   ، هم في ظنه هذا قل له إنه وا: خالد ل سنة ؟ فقال عادة لك
وقد ذكر لنا أنه لا أحلى من دم الروم ، نحن قوم نحب دماء أعدائنا الكفار ، للجهاد 

فلما سمع قائد الروم هذا الكـلام اـارت معنويـام    ، فجئنا لنشرب من دمهم 
  . عركة وأسفرت عما تعلمونوحصلت الم،  توضعف

  

  )  فإن االله قد جعلهم علينا حافظين ، رام الكاتبين ونؤمن بالك( 
لأن االله ، الكرام الكاتبون هم الملائكة الذين يكتبون أعمال العبـاد   : الشرح

 سبحانه وتعالى وكل بالعبد عند بلوغه ملكين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال
ينويـه الإنسـان    يطلعهم االله علـى مـا  ، يكتبون أفعال العبد وأقواله حتى النيات 

وإن ( : واالله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك في الكتاب العزيـز فقـال   ، فيسجلونه 
: ( وقال بالنسبة لكتابة الأقوال )  عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 

أما بالنسبة لكتابة ما يهِم به العبد وينويـه   )ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
 يقـول االله تعـالى  : في الحديث القدسي  صلى االله عليه وسلم ليه بقوله فيستدل ع
، بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سـيئة  إذا هم عبدي : ( لملائكته 

هذا و، ١) وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا 
االله سبحانه ،  يقال إم يعلمون الغيب ولا دليل على أم يكتبون ما يهِم به الإنسان

  .وتعالى يطلعهم على ذلك فيعلمونه ويكتبونه 
هناك ملائكة حفظة وهم الذين وكلـوا  ، وهناك ملائكة غير الكرام الكاتبين 

له معقبات ( : حفظوا بأمر االله كما قال سبحانه بالإنسان يحفظونه من أمر االله أو ي

                                         
 )١٢٨( ومسلم )  ٧٥٠١( رواه البخاري /  ١
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االله سبحانه وتعالى جعل جماعـات   )من أمر االله  يحفظونه ومن خلفه من بين يديه
يحفظونه من أمر االله ( فقوله ، مامه ين يحفظون الإنسان من ورائه ومن أالملائكة المعقب

بـل  ، وليس المعنى أم يحفظونه ويمنعون أمر االله من أن يقـع بـه   ، أي بأمر االله  )
) الباء ( وحرف ) ن م( وحرف ، يحفظونه وحفظهم له حاصل بأمر االله لهم بذلك 

  : كقول الشاعر ، له أمثلة كثيرة من قول العرب و، كثيرا ما يتناوبان 
  ١ لهن نئيج متى لجج خضر  شربن بماء البـحر ثم ترفـعت

فالباء هنا جاءت بدلا من ، أي شربن من ماء البحر ، شربن بماء البحر : فقوله 
، ) البـاء  ( جاءت بدلا من  )من ( ،  )يحفظونه من أمر االله ( وكذلك ، ) من ( 

لا ) البـاء  ( وشرب لا يعدى بـ ، شربن بماء البحر يعني روينا بماء البحر : وقوله 
العربيـة  اللغة وهذا كثير يأتي في ، يقال شربت بماء كذا وإنما يؤول أو يفسر بروي 

  :  كقول الشاعر 
  ٢ حتى شتت همالة عيناها  علفتـها تبـناً وماءاً بـارداً

ومعنى علفتها ، الأمرين  إنه ضمنه فعلا يؤدي: ولكن يقولون ، ف ء لا يعلفالما
أو أن ذلك يؤول بوجـه آخـر   ، أو أطعمها ، أو أعطيتها تبنا وماء ) ناولتها ( : 

فيكون المعنى علفتها تبنا وسقيتها مـاءا  ، فيكون هناك فعل محذوف هو العامل بالماء 
  .هذا وجه آخر و

  :  فيهت الشاعر الذي يقول ومثل هذا البيت أيضا بي
  ١ اوزججن الحواجب والعيـون  إذا ما الغانيات برزن يومـا

                                         
ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ت محمد محـي  ، البيت لأبي ذؤيب الهذلي /  ١

   ٢/١٠الدين عبدالحميد 
نسبه  ١٢٤/  ٣وفي  ١٤/  ١البيت نسبه الفراء إلى بعض بني أسد في معاني القران /   ٢

 ١٨١رقم /  ٣دب وانظر خزانة الأ، إلى بعض بني دبير 
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كما خرج في البيت ، ج على أحد الوجهين فخر، خاص بالحواجب  التزجيج
ن زججنا فيكو، يصلح للأمرين  –الذي هو التزجيج  –قالوا إنه ذكر فعلاً ، السابق 

 ال، بمعنى حسن الحواجب وحسن عيون أي حسن ، تصـلح للحواجـب    وحسـن
: يقدر للعيون فعل مناسب محذوف فيكون المعنى : أو الوجه الآخر ، وتصلح للعيون 

والتزجيج هو الأخذ من الحواجب مأخوذ مـن  ، زججنا الحواجب وكحلنا العيون 
  .و زج الرمح دقيق جداً فتدقق حواجبها وتجعلها كزج الرمح ، الزج 

( :  صـلى االله عليـه وسـلم    كما قال ، يتعاقبون  والكرام الكاتبون ملائكة
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 

كيف تـركتم  :  -وهو أعلم م  –العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
  . ٢ )تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون : عبادي ؟ فيقولون 

: لغـة   صلى االله عليـه وسـلم   استعمل  )يتعاقبون فيكم ملائكة ( : ه وقول
ولغة أكلوني البراغيث هي أن يأتي بعد ضمير المتكلم أو المخاطب ، أكلوني البراغيث 

  .أو الغائب اسم ظاهر 
ماذا نفعل  )ملائكة ( لكن ، عبارة عن فاعل  )يتعاقبون ( ا في ـهن) الواو ( 

  ا ؟
  : د ثلاثة أوجه قالوا يخرج على أح

يكـون  ، إما أن يكون الاسم الظاهر بدلا من الضمير فيعرب إعرابـه   – ١
فنقول الواو هنا فاعل و ، الضمير هو الفاعل والاسم الظاهر الذي يأتي بعده بدلا منه 

  .بدل من الواو  )ملائكة (

                                         
= 

ينظر شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن   ، البيت للراعي النميري واسمه عبيد بن عمير /  ١
 ٢/٢٢١مالك ت محيي الدين عبدالحميد 

 ) ٦٣٢(  ومسلم)  ٥٥٥(  رواه البخاري/  ٢



 ١٧٣

 )يتعاقبون فيكم ( و ، وملائكة مبتدأ مؤخر  اسميةو يقال تكون الجملة أ – ٢
ملائكة يتعـاقبون  : وتكون الجملة في محل رفع خبر مقدم كأنه يقول ، فعل وفاعل 

  .فقدم الخبر على المبتدأ ، فيكم 
أن يجعل الضمير حرفا فيقال عند : وهناك وجه آخر وهو أضعف الوجوه  – ٣

ضعف ألكن هذا ، وملائكة فاعل ، الواو حرف دال على الجمع : إعراب يتعاقبون 
  .يهات التوج

ذه اللغة وإن كانت لقبيلة خاصة من العرب إلا أا كثيرا ما تأتي في شـعر  وه
  :يقول الشاعر، الشعراء 

  ١ فكلهم يعذل، ـل أهلي   يلومونني في اشتراء النخيـ

  .الأوجه الثلاثة التي سبقت أو على حسب ، فأهلي بدل من الواو في يلوموني 
  : قول الشاعر ومثله  

  ٢ فأعرضن عني بالخدود النواظر  لاح بعـارضيرأين الغواني الشيب 

وإما أن تكون ، و الغواني إما بدل منه وإما مبتدأ مؤخر ، النون في رأين فاعل 
  .النون حرفا دالا على جمع النسوة كالتخريج السابق 

  

  )ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ( 
فمـا  ، االله بقبض أرواح العباد ملك الموت هو من ملائكة االله وكّله  : الشرح

من عبد يموت إلا وهناك ملك يقبض روحه ويسلمها إلى ملائكة الرحمـة إن كـان   
كما قال سـبحانه  ، إن كان غير ذلك  –والعياذ باالله  –صالحا أو ملائكة العذاب 

                                         
 ٤٢٧/ ١ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /  ١
  ٤٢٨/  ١ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /  ٢



 ١٧٤

  . )ل بكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وك( : وتعالى 
مع بين آيات وردت في التوفي كقوله والكلام على ملك الموت عادة يتطلب الج

وقوله في آية أخرى  )قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ( : سبحانه وتعالى 
حتى إذا جـاء أحـدكم   ( وقوله في آية أخرى  )االله يتوفى الأنفس حين موا ( : 

ففي إحدى الآيات ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفـس وفي   )الموت توفته رسلنا 
  .الله هو الذي يتوفى الناس وفي الثالثة رسل االله هم الذين يتوفون الإنسان الأخرى ا

  :والجمع بين هذه الآيات متيسر والحمد الله 
وذلك أن االله يتوفى الأنفس بمعنى أنه قضى عليها الموت وأمر ملـك المـوت   

م وتوفي ملك الموت هو مباشرةُ قبض أرواحه، في االله معناه قضاء الأمر فتو، بقبضها 
لأنه يقبضها ثم يسـلمها  ، فالمراد م ملك الموت وأعوانه  )توفته رسلنا ( : وأما ، 

  .لأعوانه من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب 
يؤمنون بأن هناك ملكا ، الإيمان بملك الموت من أصول أهل السنة والجماعة و

  .سخره االله وكلفه بتوفي عباد االله 
 ـ كيف يم: وقد يرد إشكال فيقال  ات كن لملك الموت أن يقبض الناس لـو م

كيف يتمكن من قبض ، غرق أو حرق أو هدم أو في معارك يموتون جميعا جماعة في 
  أرواحهم جميعا وهو واحد ؟

هذا السؤال يوجهه الذي لا يعلم قدرة االله سبحانه و : والجواب عليه أن يقال 
قدره على ذلـك في لحظـة   فإن االله ي، تعالى ولا يتصور عظمة االله سبحانه وتعالى 

ولهذا لو أن إنسانا قبل مائة سنة يتكلم في أمريكا ثم يسمعه العالم جميعا في ، واحدة 
فمـا  ، لكن رأيناه الآن بأعيننا ، لحظة واحدة هل يصدق ذلك ؟ لا يمكن أن يصدق 

قبل أن يقع  –دام أنه أمكن في الدنيا أن يقع ما كان مستحيل التصور قبل مائة سنة 
بمعـنى أن االله  ، ذلك قدرته على قبض أرواح الناس جميعا في آن واحد متصور فك –

  .             يجعل ذلك في إمكانه وفي قدرته 
  



 ١٧٥

ً أوبعذاب القبر لمن كان له (  وسؤال منكر ونكير في قـبره عـن ربـه ،  هلا
صـلى االله عليـه عـن رسـول االله  الأخبـارعلى مـا جـاءت بـه ، ودينه ونبيه 

  )صحابة رضوان االله عليهم وعن ال وسلم 
بعذاب القبر في البرزخ الإيمان من أصول مذهب أهل السنة والجماعة  : الشرح

  .أهلا لذلك  لمن كان
،  )وجعل بينـهما برزخـا   ( الفاصل كما في قوله تعالى  : والبرزخ في اللغة

تحجز بين  لأاوسميت الفترة التي تبدأ بموت الإنسان وتنتهي ببعثته يوم القيامة برزخا 
حتى إذا جاء ( : تعالى سبحانه وقد أشار القرآن إلى البرزخ في قوله ، الدنيا والآخرة 

لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إا كلمـة  . أحدهم الموت قال رب ارجعون 
  ) .هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 

النـار  ( :  وجل  من كتاب االله قوله عزومن أصرح الأدلة على عذاب القبر 
شـد  ها غدوا وعشيا ويوم تقوم السـاعة أدخلـوا آل فرعـون أ   يعرضون علي

  . )ذاب ـالع
في الحديث  صلى االله عليه وسلم ومن أصرح ما ورد في السنة على ذلك قوله 
 ينعلى قبر صلى االله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي االله عنهما قال مر النبي 

أما أحدهما فكـان لا   –إنه لكبير و –وما يعذبان في كبير إما ليعذبان ( : فقال 
ثم دعا بجريدة فشقها  )ستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ي

  . ١ )لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ( : قبر شق ثم قال كل نصفين ثم وضع على 
لأن الخـبر  ) اللام ( و ) إن ( خبر بمؤكدين  )إما ليعذبان ( مر بقبرين فقال 

يعذبان صاحبا هذا القـبر أو  : فارد لو قال ، تارة يكون مجرداً وتارة يكون مؤكداً 
إمـا  ( هذا خبر مجرد مرسل عن التوكيد لكنـه قـال   ، صاحبا هذا القبر يعذبان 

فنقطع بـأن   الخبر منه صلى االله عليه وسلم إذاًواللام هنا موطئه للقسم و )ليعذبان 
                                         

  ) ٢٩٢( ومسلم )  ٦٠٥٥( رواه البخاري /  ١



 ١٧٦

  .قبر يقع في البرزخ وأنه حق عذاب ال
ومن أدلة عذاب القبر ونعيمة أيضا حديث البراء بن عازب رضي االله عنه قال ، 

إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا ( :  صلى االله عليه وسلم قال رسول االله 
فجلسوا منه مد البصر ، وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة كأن وجوهم الشمس 

أيتها الروح الطيبة أخرجـي إلى  : ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول  ثم يأتي، 
، روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من فيّ السـقا  

 –ئكة الرحمة في يده طرفـة عـين   فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعها ملا
في هـذه   فيضعون الـروح ، من الجنة  كفن وحنوط خبر أن مع كل واحد منهموأ

قـال   –الأكفان ويصعدون ا إلى السماء ثم يؤمرون بالرجوع ا إلى صـاحبها  
ويأتيـه  ، يفتح له باب إلى الجنة ويرى مترله فيها و، فيفسح له في قبره مد بصره 

  )من روح الجنة ونعيمها من هذا الباب الذي فتح له 
  .فهذا شاهد على نعيم القبر 

ر في انقطاع من الآخرة وإقبال علـى الـدنيا   وإذا كان العبد الكاف(  :قال 
والمسوح هي نسيج مـن الصـوف    –نزلت ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح 

ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول أيتها الـروح   –لكنها من نار  الخشن
 صلى االله عليه وسـلم  أو كما قال ، الخبيثة أخرجي إلى غضب من االله وعذاب 

قال فيجتذا ويترعها كما  ،لا تريد الخروج إلى هذه العذاب بدنه قال فتتفرق في 
السفود الشوك إذا علق بالصوف يصعب جدا  –يترع السفود من الصوف المبلول 

قال فيأخذها فإذا أخذها لم يـدعوها   – انتزاعه منه لاسيما إذا صار الصوف مبلولا
فيصعدون ا إلى  – باالله والعياذ –كفان الأفي يده طرفة عين حتى يضعوها في تلك 

السماء ثم لا يفتح لهم ويطرحوا في الأرض طرحا فتذهب إلى جسد صاحبها ثم 
والعياذ  –يقعد ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 



 ١٧٧

  .١) حتى تختلف إضلاعه  – باالله
، رج في السـنن  وهذا من شواهد عذاب القبر والحديث مخ، االله العافية نسأل 

: أن يهوديتين دخلتا على عائشة رضي االله عنها فقالتا منها ، من ذلك كثيرة  والآثار
أصـدقهما   أننعـم  ولم أ، فكذبتهما : قالت ، قبورهم القبور يعذبون في  أهلإن 

يا رسـول االله إن  : ودخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت له ، فخرجتا 
القبور يعذبون في قبورهم  أهلأن  االمدينة دخلتا علي فزعمت عجوزين من عجز يهود

  .٢ )إم يعذبون عذابا تسمعه البهائم ، صدقتا ( : فقال 
وأما المعتزلة وبعض الملاحدة من فلاسفة وغيرهم فإم أنكروا عـذاب القـبر   

إلى مواد أخرى لا يقبـل   ل جسمه وتحولوقالوا لا يعقل أن الإنسان إذا مات وتحل
للعقول الفاسدة التي هي أحقر من أن تدرك  تباعاولكن هذا ، قل أنه يعذب أبداً الع

  .تلك الأسرار وتلك الحقائق التي تكون غائبة عنا 
إذا مات الإنسان وهـو مسـتحق   ، وعذاب القبر يكون للمقبور وغير المقبور 

رك على سواء قبر أو ت، وإذا مات وهو مستحق لنعيم القبر نعم ، لعذاب القبر عذب 
مـا   د أن ينال من عذاب القبر أو نعيمهلابفظهر الأرض أو أحرق أو أكلته السباع 

ومعرفة حقيقة العذاب غـير  ، على الكيفية التي يريدها االله سبحانه وتعالى ، قسم له 
لفنا به هو اعتقاد حصـول العـذاب   مرنا به وكُفإن الذي أُ، معرفة كيفية العذاب 

ن العذاب وكيف يكون النعيم فهذا لم يخبرنـا عنـه   وحصول النعيم أما كيف يكو
فاالله سبحانه وتعالى طوى علمه عنا فـلا  ، المعصوم ولن تشاهده عقولنا وتطلع عليه 

نكل علمـه  علينا أن  إذاًفإذا كان كذلك فعلينا ، كلف أنفسنا بالتخرص والتحري ن
                                         

ت التركي  )  ١٨٦١٤( و أحمد في المسند )  ٤٧٥٣( حديث طويل رواه أبو داود /  ١
  .   ٧٦وصححه ابن القيم في الروح ص ، وغيرهما 

 ١٣٦٩( وله أصل في الصحيحين رواه البخاري ، الشيخ رحمه االله ذكر الحديث مختصرا 
 ) . ٢٨٧١( ومسلم ) 

 ) ٥٨٦( ومسلم )  ٦٣٦٦( رواه البخاري /  ٢



 ١٧٨

كيفية يعلمهـا االله   فنقول يعذب في قبره وينعم في قبره على، إلى االله سبحانه وتعالى 
  .سبحانه وتعالى 

  :والعذاب والنعيم 
إلا أن ، قيل للروح والجسد جميعا وهذا هو مذهب أهـل السـنة والجماعـة    

  .نصيب الروح منه أكبر من نصيب الجسد 
  .وهذا قول ينقل عن بعض أهل السنة ، وقيل للروح فقط 
  .وهذا قول باطل لا يدل عليه دليل ، وقيل للجسد فقط 

، بـدليل العمومـات   ، هو مذهب أهل السنة والجماعـة  فالقول الأول  أما
،  الحديث ١..) إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا ( : البراء بن عازب كحديث 

  .والعبد اسم للروح والجسد جميعا 
  :٢وابن القيم رحمه االله ذكر أن للروح في الجسد ثلاث تعلقات 

أحكام النعيم والعذاب بين ، لف فيه الأحكام تعلقها به في الدنيا وهذا تخت – ١
  .الروح والجسد 

  .به في البرزخ وهذا تختلف فيه أيضا الأحكام  هاتعلقو – ٢
  .به بعد البعث أي يوم القيامة  هاتعلقو – ٣

وينال الروح قسط منـه  ، فأما في الدنيا فالعذاب والنعيم يكون للبدن : قال 
، دن تعذبت الروح وإذا تنعم البدن تنعمت الروح إذا تعذب البف، على سبيل التبعية 

فإذا كان في البرزخ انعكس الأمر فيكون ، ولكن عذاب البدن وعذاب الروح أقوى 
ولكن نصيب الروح من العذاب والنعيم أقوى مـن  ، العذاب والنعيم للروح والبدن 

                                         
 .سبق تخريج الحديث قبل قليل /  ١
وقد ضمن التعلقات الخمس ، الشيخ حمود رحمه االله نقل هنا كلام ابن القيم باختصار /  ٢

 ٥٧٨ص   ٢انظر شرح الطحاوية ت التركي ط. التي ذكرها ابن القيم ذه الثلاث 



 ١٧٩

كـون  وأما في الآخرة في، تعذب الروح ويعذب البدن تبعا للروح ف، نصيب البدن 
كل من البدن والـروح يحـس بالعـذاب    و، العذاب والنعيم للروح والبدن جميعا 

  .إحساسا كاملا  

  

  ) يرانرياض الجنة أو حفرة من حفر الن والقبر روضة من( 
وحفرة مـن  ،  اض الجنة على من أراد االله نعيمهالقبر روضة من ري  :الشرح 

لولا ( : قال عليه الصلاة و السلام  وقد، حفر النيران إذا أراد االله لصاحبها العذاب 
وهذا ، ١ )منه اسمع  تدافنوا لدعوت االله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أن لا

ولكن هذا فهم باطل لأنـه عليـه   ، استدل به بعض الجهلة أن من لم يقبر لا يعذب 
 الصلاة والسلام قال ذلك بناء على ما يظن أن الناس يتوهمون بأن الذي لا يقـبر لا 

أنـا لا   –وهمكم  –فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام بناء على هذا الوهم ، يعذب 
موتاكم على ظهر  خشية أن تطبقوا هذا الوهم وتتركواأدعوا االله أن يسمعكم ذلك 

  .الأرض 
ربما يكون قوله هذا قبل أن يعلمه االله بأن العذاب والنعيم : وقال بعض العلماء 

  .بر ولكن الجواب الأول هو الصحيح يقبر ومن لا يق نيكونان لم
  والقاعدة عند السلف هي الإيمان بالنعيم والعذاب وعدم الخوض في كيفية ذلك 
أما ما رآه في ليلة الإسراء كتعذيب عمرو بن لحي وغيره فقد رآهـم رؤيـة   

كما يقال هـذا  ، صحيحة كاملة واالله قادر على أن يصور له أجسادهم وأرواحهم 
فمن العلماء من قـال أم   في القدس صلى االله عليه وسلم ن أمهم النبي الذيفي الأنبياء 

  .وهيئت له فأمهم  وقد مثلت، والصحيح أنه أم أرواحهم وأشباحهم  ،حهم أروا

                                         
  ) ٢٨٦٧( رواه مسلم /  ١
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االله  :١فإذا عجز العقل عن ذلـك قـال    قلتفوق إدراك الع فقدرة االله سبحانه
  .سبحانه وتعالى قادر على كل شيء 

  

  )ونؤمن بالبعث ( 
  :البعث يطلق في اللغة على معنيين  :لشرح ا

  .يطلق على إحياء الأموات  – ١
  .ويطلق على الإرسال  – ٢

وتقول بعثت فلانا إلى فـلان  ، تقول في اللغة بعث االله الأموات بمعنى أحياءهم 
ولقد بعثنا في كل رسولا أن أعبـدوا  ( : بمعنى أرسلته إليه كما قال سبحانه وتعالى 

  .) الطاغوت االله واجتبوا 
كقولك ، ويستعمل البعث مجازاً في أمور أخرى ، هذان المعنيان في اللغة للبعث 

أو إذا أردت فقل أيقظت همته أو أيقظـت  ، بعثت فيه اليقظة أو بعثت فيه الحركة : 
، بمعنى أنه حصل منك له هذا الأمر الذي جعله ينبعث فيه بعد أن كان غافلا ، وعيه 

  .عي إحياء الأموات والإرسال المهم أن معناه الوض
تقول نشر االله الأموات بمعنى ، ويراد في البعث وإحياء الأموات النشور والنشر 

اللـهم بـك   ( : في الدعاء المأثور  صلى االله عليه وسلم ومن ذلك قوله ، أحياهم 
ومثله كثير في القرآن ٢) أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور 

ومن أدلة إطلاق النشر علـى  ، أي بمبعوثين  )وما نحن بمنشرين  (لكفار كقول ا، 
  :إحياء الأموات في اللغة العربية قول مهلهل 

                                         
 .يعني قال صاحب العقل /  ١
  .بسند صحيح )  ٣٣٩١( والترمذي )  ٥٠٦٨( رواه أبو داود /  ٢
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  ١ يا لبكر أين أين الفـرار  يا لبكر انشروا لي كليبـا

  .فمعنى انشروا لي كليبا أي أحيوه 
  .صل أن النشر والبعث في أحد معنييه يطلقان على إحياء الأموات االح

والشعراء معروفون في المبالغة لكن نورد هنا لأحدهم شاهدا للمعنى الذي نحن 
  :يقول ، فيه وأظنه للأعشى إن لم تخني الذاكرة 

   م ينقل إلى قابـرـعاش ول  لو أسندت ميتـا إلى نحـرها
  ٢يـا عجـبا للميت النـاشر  حتى يقـول النـاس مما رأوا

  .الناشر أي المنشور المبعوث المحيا 
  :والبعث بعد الموت فيه ثلاثة مذاهب للناس 

مذهب جمهور المسلمين من أهل السنة والجماعة ومن مبتدعة  :المذهب الأول 
، وأنه يكون بعثا للأرواح والأبـدان جميعـا   ، أن البعث حق وأنه واقع لابد منه ، 

 ـ ه مـا  وأدلته في القرآن كثيرة جدا بل أكثر ما تقرأ في سور القرآن لابد وأن تجد في
لكن أساليب الأدلة في القرآن على ثبوت البعـث  ، نه حق إلى ثبوت البعث وأ يشير

  :متنوعة 
منها أدلة عقلية ترشد العقول و تلفتها إلى الإقرار بأن االله سبحانه وتعالى يبعث 

  :الناس يوم القيامة 
كثيرا مـا  ، من ذلك الاستدلال بإحياء الأرض بعد موا على إحياء الأموات 

ر سبحانه وتعالى دليلا على قدرته في بعث الخلق بقدرته على إحياء الأرض بعد يذك

                                         
يقول الإنسـان  : ( ينظر تفسير الطبري عند قوله تعالى ، من أبيات لمهلهل بن ربيعة /  ١

 )يومئذ أين المفر 
  ٦/٢٧٢ينظر أضواء البيان ، من أبيات للأعشى /  ٢
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تكون يابسة مغبرة فيترل االله المطر ثم بعد فترة تراها خضراء نضـرة   –أن تكون ميتة 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها المـاء  ( : كما قال سبحانه وتعالى ، مهتزة 

ج ذلك بأن االله هو الحق وأنه يحي المـوتى  من كل زوج ي تاهتزت وربت وأنبت
وترى (  :والآية الأخرى التي يقول فيها سبحانه وتعالى ،  )كل شي قدير  ىوأنه عل

الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه 
ه وتعـالى  يلفت سـبحان ، وهذا كثيراً ما يتكرر في القرآن ،  )على كل شيء قدير 

عقول عباده إلى قدرته على البعث استدلالا بقدرته على إحياء الأرض وإيجاد الحياة 
  .فيها 

 سبحانه وتعالى أنظار عباده دلال ببدء الخلق على الإعادة كلفتهوكذلك الاست
، مثال سـابق    بدأ خلقهم من غير أن يكون لهموأن االله، إلى أم وجدوا من العدم 

ولهذا قال سبحانه ، تقرر عقلا أن إعادة الفعل أهون من البدء به فإذا كان كذلك فم
(  :وكذلك في قوله سبحانه وتعـالى   )وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده (  :وتعالى 

الإنسان يستغرب أنه يبعث ويحي  )ويقول الإنسان أإذا ما مات لسوف أخرج حيا 
سان أنا خلقناه من قبل ولم يك لا يذكر الإنأو( : رد االله عليه بقوله .! بعد الموت 

أي أيدعي الإنسان عجزنا عن الإحياء والبعث وينسى ولا يذكر الإنسان أننا  )شيئاً 
  .أوجدناه من العدم من غير مثال سابق ؟ 

فإذا هو  ولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفةأ( : وكذلك قوله سبحانه وتعالى 
نزول هذه الآية أن أحد طغـاة  وسبب  )خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 

وقال  صلى االله عليه وسلم أخذ عظما قد أرم وبلي وفته بين يدي الرسول  ١ قريش
( : فترل قولـه سـبحانه وتعـالى    ! يا محمد أتزعم أننا إذا صرنا مثل هذا نبعث ؟: 

ضرب مثلا لعجز االله سبحانه وتعالى عن البعث ذا العظم  ،الآية ) وضرب لنا مثلا 
يعني نسيت يا أيها الطاغية كونه  )ونسي خلقه ( : لكن االله رد عليه بقوله ،  الميت

                                         
 .ذه الآية أن هذا الطاغية هو أبي بن خلف ذكر ابن كثير في تفسيره له/  ١
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( : سبحانه وتعالى أوجدك من لا شيء حتى تستبعد قدرته على خلقك مرة أخـرى  
حكاية لما فعلـه   )قال من يحي العظام ( : قوله ،  )قال من يحي العظام وهي رميم 
لعظم الذي قد أرم تزعم يا محمد أن االله هذا ا: وقال ، هذه الطاغية حيث فت العظم 

الـذي   –يعني العظام  –قل يحييها ( : فقال سبحانه وتعالى ! يبعثه إذ صرنا مثله ؟
عادتكم هو عليم بـه  يعني بدء خلقكم وإ )أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 

يقول ابن القـيم  ،  )الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً ( : سبحانه وتعالى 
حتج على فهو ا، ى هذا الملحد من جنس حجته هذا رد عل: حمه االله عن هذه الآية ر

فهـو  : رحمه االله  قال، عدم قدرة االله على البعث بكون العظم يصير إلى رميم بالٍ 
ليس فيه أي حرارة وليس فيـه أي  ، يقول هذا العظم بلغ الغاية في اليبس والبرودة 

ولا ،  كون متصفة بالرطوبة والحـرارة لابد أن ت حياة المخلوقين ومعلوم أن، رطوبة 
يوجد كيف ، عن أن يكون فيه رطوبة وحرارة  يمكن أن يوجد مخلوق حي ويستغني

للرطوبة والحرارة من هذه العظام الـتي هـي مسـتلزمة     االله الحياة التي هي مستلزمة
كـم مـن   الذي جعل ل( : إن االله تعالى رد عليه بقوله : يقول ، لليبوسة والبرودة 

في  –معلوم أن النار طبيعتها الحرارة واليبوسة وقد أوجدها و ) الشجر الأخضر ناراً
فإذا كان يقدر سبحانه ، في الشجر الأخضر الذي طبيعته الرطوبة والبرودة  –ضدها 

وتعالى على إيجاد العنصر الحار اليابس من الشجر الذي هو عنصـر بـارد رطـب    
 العظم البارد اليابس وإن كانت مستلزمة للحـرارة  فكذلك قادر على إيجاد الحياة في

  .والرطوبة 
وهو استدلاله سـبحانه وتعـالى   ، وهناك دليل أخر كثيرا ما يتكرر في القرآن 

  :بقدرته على خلق الشيء العظيم بخلق ما هو أكبر منه 
أو ليس الذي خلق السـماوات والأرض  ( : من ذلك قوله سبحانه وتعالى 

أليس االله الذي خلق هذه : أي ) مثلهم بلى وهو الخلاق العليم  بقادر على أن يخلق
دم أو يعيدهم مرة ظيمة بقادر على أن يخلق مثل بني آالسماوات العظيمة والأرض الع

م أن معلـو  )أأنتم أشد خلقا أم السماء ( : وكذلك قوله سبحانه وتعالى ، أخرى 
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وكذلك قولـه  ، اس وخلقهم فهو قادر على بعث الن أذاً، السماء أشد خلقا وأعظم 
كـل هـذه    )لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ( : سبحانه وتعالى 

  .الآيات دلائل على قدرته سبحانه وتعالى على البعث 
ومن أصناف الأدلة على قدرته على البعث كونه سبحانه وتعالى يحي بعـض  

  :الناس في الدنيا 
كإحياء قتيل بـني  ، نيا وشوهدوا وقد حصل منه إحياء بعض الأموات في الد

عض أي اضربوا القتيل بب )فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي االله الموتى ( : إسرائيل 
حياء أن االله سبحانه وتعالى قدر على إ فما دام، حيي من هذه البقرة فيحيا فضربوه ف

( : الى وكذلك في قوله تع، هذا القتيل فإنه قادر على إحياء جميع الأموات إذا أراد 
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحي هذه االله بعد موا 
فأماته االله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قـال بـل   

وأنظر إلى حمارك  –لم يتغير  –لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 
ما تبين له لالعظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ف ولنجعلك آية للناس وانظر إلى

لما رأى الحمار يبعثه االله طورا بعد طور حتى  )قال أعلم أن االله على كل شيء قدير 
أي فهو قدير على بعث  )أعلم أن االله على كل شيء قدير  (: قام حيا كاملا قال 

قـال إبـراهيم    وإذ (: وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعد هذه ، الناس 
رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخـذ  

ثم أجعل على كل جبل منهن  –أي اجعلهن إليك  –أربعة من الطير فصرهن إليك 
قال المفسرون إن هـذه  )  جزءا ثم أدعهن يأتينك سعيا واعلم أن االله عزيز حكيم

يم أن يعصب عدداً من الطير ويذبحها ويقطعها أجـزاء ثم  الآية تعني أن االله أمر إبراه
ففعل ، جبل ثم يدعوها  يخلط هذه الأجزاء بعضها ببعض ثم يجعل كل جزء منها على

  .تسعى  فجاءته حية
وهناك طريقة أخرى للاستدلال على قدرة االله على البعث وهي كونه يضرب 

  :م على آذان بعض الناس للنوم سنين طويلة جداً ثم يوقظه
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قومهم وفروا من الشـرك و الكفـر   كما حصل لأصحاب الكهف لما هجروا 
ثم استيقظوا ، ناموا وبقوا في نومهم أكثر من ثلاثمائة سنة ، وأووا إلى كهف في جبل 

القصة في سـورة  واالله سبحانه ذكر هذه ، وظنوا أم ما ناموا إلا يوما أو بعض يوم 
فظ الحياة أو إعادة وعيهم وحيام بعـد  أن الذي قدر على ح الكهف ليبين لعباده
فضـربنا علـى أذاـم في    ( : أنه قادر على إحياء الأموات  –ثلاثمائة سنة وأكثر 

  .إلى أخر الآيات التي تشير إلى هذا المعنى  )الكهف سنين عدداً  
ومن مباحث البعث التي ينبغي عدم إهمالها في هذه المناسـبة أن االله سـبحانه   

القرآن في تكرار البراهين الدالة على البعث والدالة على توحيد الإلهية  وتعالى أكثر في
أن تخرج منها إلا ولديك حجة على قدرته على البعـث   لّفأنت إذا قرأت سورة قَ، 

  .أو حجة على وحدانية سبحانه وتعالى على الإلهية 
بعـث  ولهذا يرد سؤال هنا لماذا يكثر في القرآن جداً تكرار الاستدلال علـى ال 

  وتكرار الاستدلال على توحيد الإلهية أكثر من غيرهما بكثير ؟
  :هناك أمران يقتضيان هذا التكرار : عن هذا أن يقال  الجوابو

كـانوا   صلى االله عليه وسـلم  أن القوم الذين بعث فيهم النبي :  الأمر الأول
من دعوة النبي و يعجبون ، يبالغون في إنكار البعث ويبالغون في إنكار توحيد الإلهية 

ن هـذا  لهة إلها واحـداً إ أجعل الآ (إلى توحيد االله في العبادة  صلى االله عليه وسلم 
وكذلك يعجبون ويستنكرون من ذكره عليه الصلاة والسلام أن ،  )لشيء عجاب 

فلما كانوا يبالغون في إنكار البعث وإنكار التوحيـد  ، االله يبعث الناس مرة أخرى 
  .لأدلة والحجج وتنويعها وتصنيفها ليكون ذلك مقنعا لهم احتاجوا إلى تكرار ا
والرسول عليه الصلاة والسـلام  ، أن هذين الأمرين هامان جداً  :الأمر الثاني 

انوا قبله كان إذا مات نـبي  الرسل الذين كو، هو أخر الرسل لن يأتي بعده رسول 
الـنبي   اأم، نها شريعة ويبين ما غمض و اندرس مال آخر يجدد ما نسي من بينخلفه 

فكان تكرار هذه الأدلة ، فهو خاتم الأنبياء ولن يأتي بعده نبي  صلى االله عليه وسلم 
والحجج والبراهين وتصنيفها وتنويعها لئلا يتطرق إليها الاندراس والنسيان والغموض 
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.  
ومما يبحث أيضا في هذا الباب دعوى الفلاسفة بأن الرسل صلوات االله وسلامه 

صـلى االله  ولم يفصح عن البعث إلا محمد ، ينذروا أممهم ويبلغوهم بالبعث عليهم لم 
ولكن هذا قول باطل والقرآن مملوء من تحذير الرسل لقـومهم مـن   ،  عليه وسلم 

إنه لم يفصح : ولكن الفلاسفة لما رأوا كثرة الأدلة والبراهين في القرآن قالوا ، البعث 
  .عن البعث إلا محمد 

في مسلك الناس  المذهب الأولهو  –عن كلام الفلاسفة  –هذا  عن والجواب
بعث الأجسام فيما يتعلق بإثبات البعث وهو مذهب الرسل وإتباعهم الذين يقولون ب

  .وقد سبق ذكره ، وبعث الأرواح جميعا 
كابن سيناء ، هو للفلاسفة الذين يسمون بالفلاسفة الإسلاميين  المذهب الثاني

هؤلاء يقولون هناك بعث بعد الموت ولكنـه بعـث   ،  والفارابي والكندي وغيرهم
تبعـث   دم ولا تبعث لكن الأرواح هي التيللأرواح فقط أما الأبدان فإا تبلى وتنع

إن الأرواح إذا مات صاحبها وهي فاضلة تفعل الخير : ويقولون ، وهي التي تجازى 
 ـ ، وإذا كانت شريرة تفعل الشر فإا تعذب ، فإا تنعم  ذاب والنعـيم  ولكـن الع

فليس في الآخرة أكل ولا شرب ولا جماع ولا لـبس ولا  ، معنويان وليسا حسيين 
، تلذذ بأي شيء إنما النعيم هو عبارة عن انشراح وانبساط وفرح يحصـل للـروح   

هم لا يقرون بشـيء مـن    إذاً، وحزن وانقباض ونحو ذلك  ن كآبةوالنار عبارة ع
  .العذاب الحسي أو النعيم 

الذين ينكرون بعـث الأرواح  ، مذهب الملاحدة من العالم  :ثالث المذهب ال
وت ونحيا وما نحـن  إن هي إلا حياتنا الدنيا نم( : ويقولون ، وبعث الأبدان جميعا 

يقولـون إذا مـات   : وهؤلاء ليس لهم أي دليل ولا منـزع إلا قـولهم   )بمبعوثين 
  .بهتهم فكيف نبعث ؟ هذه ش، الإنسان وبلى وتحلل لا يمكن بعثة 

  



 ١٨٧

  )وجزاء الأعمال يوم القيامة ( 
أي نؤمن بأن االله سبحانه وتعالى يبعث الناس ويحاسبهم ويجـازيهم   :الشرح 
وهذا مذهب أهل السـنة والجماعـة   ، إنْ خيراً فخير وإنْ شراً فشر ، على أعمالهم 

  .وكثير من الطوائف الأخرى كالمعتزلة والجهمية وغيرهم 
منون بذلك ولا يقرون ويقولون ما يحصل للإنسـان في  أما الجبرية فإم لا يؤ

الآخرة من جنة ونار ليس جزاء لأعمالهم وإنما هو من االله يحصل لهذا العذاب و لهذا 
أما الأعمال فليس لها جزاء لأـا ليسـت   ، بناءً على المشيئة السابقة فقط ، النعيم 

ن يكون الجزاء مترتبا عليهـا  فلا يمكن أ، أعمالهم وإنما هي أفعال االله أجبرهم عليها 
لأنه إذا أراد االله أن يعذب الإنسان في الأزل فإنه يعذبه ولو كـان مـن الصـالحين    

ومن أراد االله في الأزل أن ينعمه ويثيبه فإنه يفعل به ذلك ولـو  ، والأولياء وغيرهم 
  .فلا علاقة للجزاء بالعمل عند هؤلاء الضلال . كان من الكافرين وغيرهم 

   

  ) لعرض والحساب او ( 
، العرض المراد به عرض الناس على االله سبحانه وتعالى يوم القيامـة   :الشرح 

فـإم  ، ١كما جاء في الحديث الصـحيح  ، والناس يعرضون عليه حفاة عراة غرلا 
وج بعضهم في بعض لا يدرون ماذا يفعل م ولا يـدرون كيـف   حينما يبعثون يم

لأمر ذهبوا إلى الرسل طلبا للشفاعة لأن يعرضوا عليه يحاسبون إلا أم إذا اشتد م ا
دم ثم فيسـألون آ ، النار  لىن يتبين سبيله إما إلى الجنة أو إويقضي بينهم وكل إنسا

فإذا جـاؤوا إلى  ، نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذرون عن الشفاعة 
ثم ( : قـال  ، العرش  ثم ذهب وسجد تحت، قال أنا لها  صلى االله عليه وسلم محمد 

ارفع رأسك وسل يا محمد : يفتح االله علي من محامده ما لم أكن أعلمه قط فيقال 

                                         
 ) ٢٨٥٩( ومسلم )  ٦٥٢٧( رواه البخاري /  ١



 ١٨٨

ثم يأتي سبحانه وتعالى للقضـاء بـين    ١) أمتي أمتي : فيقول ، شفع تشفع تعطه وا
( الناس والفصل بينهم فيعرض الناس عليه كلهم ويقررهم بأعمالهم كما قال سبحانه 

يعرضـون عليـه   ) صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك 
ويخاطبهم سبحانه وتعالى ويقررهم بأعمالهم عملت كذا يوم كذا وكذا في مكـان  

وتـتكلم   مثم في آخر الأمر يختم على أفـواهه ، كذا فيحصل منهم اعتذار وإنكار 
(  :هذا معـنى قـول المؤلـف    ، أعضاؤهم وجلودهم وألسنتهم بما كانوا يعملون 

  . )العرض و
علـى أعمـالهم    محاسبة االله سبحانه وتعالى لعبادهمعناه  )والحساب ( : قوله 

فمن عمل صالحا جازاه على عمله بإدخاله الجنة ومن عمل سـيئا  ، ومجازام عليها 
  .جازاه عليها بتعذيبه في النار إن شاء 

  :والجزاء الذي يكون في الآخرة أنواع 
  .ون الصالحات جزاؤهم الجنة لمالذين يع، الحات جزاء للأعمال الص :الأول 
  .جزاء للكافرين والمنافقين وهؤلاء جزاؤهم الخلود في النار  :الثاني 

الذين ماتوا علـى   صلى االله عليه وسلم جزاء للعصاة من أمة محمد  :الثالث 
وهو  لأن من مات مصراً على المعصية، من أراد االله أن يجازيه بسيئاته منهم ، الكبائر 

  :من أهل التوحيد فإنه معرض لأحد أمرين 
  .إما أن يعفو االله عنه ويدخله الجنة من أول وهلة  :الأول 
  .إما أن يدخله النار ويعذبه بقدر أعماله ثم يصير إلى الجنة و :الثاني 

وإمـا في  ، وإما في النار خالدين ، إما في الجنة خالدين : الجزاء ثلاثة أنواع  إذاً
  .بون عذابا مؤقتا ثم يخرجون إلى الجنة النار يعذ

وهذا باتفاق المسلمين ما عدا الجبريـة  ، والجزاء معناه مجازاة العامل على عمله 
                                         

 )  ١٩٣( ومسلم )  ٧٥١٠( رواه البخاري /  ١



 ١٨٩

  .من فرق الضلال كما سبق 
  

  )وقراءة الكتاب ( 
في هذه الـدنيا االله  ، قراءة الكتاب معناها أن كل إنسان له كتاب  :الشرح 

البلوغ ملكين يكتبان في هذا الكتاب ما يفعله  سبحانه وتعالى وكل بكل إنسان عند
فإذا كان يوم القيامة عـرض علـى   ، هذا الإنسان وما يقوله وما يهم به وما ينويه 

كتابـه   لكن من الناس من يعطى كتابه بيمنه ومنهم من يعطى، وسلم إياه صاحبه 
ه بيمينه فـرح  ثم أعطي كتابكان من عباد االله المطيعين  فإن –والعياذ باالله  –بشماله 

فأما من ( : ويقول أقرؤوا ، دفعه إلى كل من يعرفه من أصدقائه وأهله وأقاربه به ثم 
مـن   –أي خذوا كتابي اقـرؤوه   )أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه 

فيقول يا ليتني  –والعياذ باالله  – الهمشوأما من أوتي كتابه ب( (  –الفرح والسرور 
يتمنى أن لم يعط إياه لأن فيه خسارته وفيه ما يقتضي عذابه والعياذ  )لم أوت كتابيه 

  .باالله 
وجاء في القرآن الكريم أن الإنسان يعطى كتابه بشماله وجاء في آية أخرى أنه 

) كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبـوراً   وأما من أوتي( : يعطى كتابه وراء ظهره 
  . )ماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه كتابه بش وأما من أوتي( : وقوله تعالى 

  قد يقول قائل كيف يعطى بشماله ومن وراء ظهره ؟
يعـني  ، أنه يعطى كتابه بشماله ومن وراء ظهره : والجواب عن هذا أن يقال 

  .يدفع له من وراء ظهره وليس من الأمام ليكون ذلك أشد تبكيتا وتعنيفا و إهانة 
  : حمه االله أبياتا في هذا المعنى فقالوقد أنشد عبد االله بن المبارك ر



 ١٩٠

  وطارت الصحف في الأيدي منشـرة  
ــم  ــو أ ــز ل ــوم ذوو ع ــود ق   ي
ــاء واقعــة    فكيــف ســهمك والأنب
ــه   أفي الجنــان وفــوز لا انقطــاع ل
ــه ــوراً وترفع ــاكنها ط ــوي بس   
  طال البكـاء فلـم ينفـع تضـرعهم    

  

ــع    ــار مطل ــرائر والجب ــا الس   فيه
  هم الخنازير كـي ينجـو أو الضـبع   

  مــا قليــل ولا تــدري بمــا تقــعع
ــدع ــي ولا ت ــلا تبق   أم الجحــيم ف
  إذا رجوا مخرجا مـن غمهـا قمعـوا   
   ١هيهات لا رقـة تغـني ولا جـزع   

  
هذا المقام يصور دفع الكتـب  و،  كاء ولا غيرهنفعهم فدية ولا بالمعنى أم لم ت

للناس كوم يعطون إياها في ذلك الوقت الذي تكون فيه الحسرة أو تكـون فيـه   
  .فمن آخذ كتابه بيمينه أو بشماله ، لفرحة ا

وكل إنسـان  (  :واالله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في كثير من آيات القرآن 
قرأ كتابك كفى القيامة كتابا يلقاه منشوراً ا ه في عنقه ونخرج له يومألزمناه طائر

أم غير كل إنسان يقرأ ما في كتابه سواء أكان قارئا  )بنفسك اليوم عليك حسيبا 
قارئ ، وغير القارئ يعطيه االله سبحانه وتعالى قدرة على القراءة حتى لو كـان في  

  .الدنيا غير قارئ 
  

  )والثواب والعقاب ( 
يعني نؤمن بالثواب والعقاب وأنه منـوط بالأعمـال وأن الثـواب     :الشرح 

  .والعقاب نتيجة عمل الإنسان 
  : وفي مسألة ارتباط الثواب بالعمل ثلاثة مذاهب 

صلى االله عليه والأحق والمطابق لكتاب االله عز وجل وسنة نبيه  المذهب الأول
                                         

  ٨/٤١٣سير أعلام النبلاء /  ١



 ١٩١

وهو أن الثواب ، هو مذهب أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من فرق الأمة  وسلم 
والعمـل  ، والعمل الصالح سبب لحصول الثـواب  ، مترتب على العمل ومربوط به 
واب مترتبا على العمل أن يكون ولكن ليس كون الث، السيئ سبب لحصول العقاب 

لا تتم مسبباا  هم يقولون إن الأعمال أسباب ولكن الأسباب، هذا الترتب حتميا 
فمن الشروط أن يشاء االله سبحانه وتعالى ترتب الثواب ، اء موانع إلا بشروط وانتف

سبب لدخول النار ولكن لـيس  ولهذا يقولون إن المعاصي ، أو العقاب على العمل 
فقد يعفو االله عنه ويتـولاه  ، رتكب معصية ومات مصراً عليها دخل النار ا كل من

  .بالعفو ويدخله الجنة ولو وجد منه السبب الذي هو العمل السيئ 
يقولون إن الثواب والعقاب مترتـب علـى   ، مذهب المعتزلة  :المذهب الثاني 

، ل السـيئ  فالثواب مترتب على العمل الصالح والعقاب مترتب على العم، العمل 
يعني لابد وأن يحصل ، الترتب يكون حتما  في أن هذايختلفون عن أهل السنة ولكن 

ولا يعلقون ذلك بمشيئة االله ، فمتى ما عمل الإنسان صالحا فلابد وأن يحصل ثوابه ، 
وإذا حصل معصية فلابد أن ينال العقاب ولا يعلقون ذلك بمشيئة االله بل يقولـون  ، 

فلا يجوز أن يوجـد  ، عمل كترتب العوض على المعوض تماما الثواب مترتب على ال
  .ولا يوجد عقاب أبداً ، عاص 

فإم يقولون لا صلة بين الثواب والعقـاب  ، مذهب الجبرية  :المذهب الثالث 
هو فالثواب لا يتعلق بالعمل الصالح والعقاب لا يتعلق بالعمل السيئ بل ، كما تقدم 

كما سبق يقولون إن العبد ليس له عمل حتى يثاب  ووجهتهم، متعلق بالمشيئة فقط 
  .عمله عليه أو يعاقب لأنه مجبور على 

  

  )والصراط ( 
يقال هذا صرا ط ، والصراط في اللغة الطريق ،  طيعني نؤمن بالصرا :الشرح 

  .مستقيم يعني طريق لا اعوجاج فيه 
 االلهصـراط  فيقال هذا ، فيطلق على الطريق المعنوي كالمذهب والدين والمنهج 



 ١٩٢

) صراط الذين أنعمـت علـيهم   ( كما في قوله سبحانه ، وهذا صراط الشيطان 
  .الدين وهو المراد بالصراط هنا الطريق المعنوي و

وهـو  ، هنا  وهو الذي أراده، ويطلق أيضا على الطريق الحسي كما هو أصله 
لناس ويكلف االجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة أي ، الصراط الحسي 

 فـة فمن الناس من يجتازه بسرعة خاط، ويجتازونه على حسب أعمالهم ، باجتيازه 
وتقـر  ، ومنهم من يجتازه بسرعة بطيئة ومنهم من يحبو حبواً تقر رجل وتعلق أخرى 

فإذا نجا قال الحمد الله الذي آتاني ما لم ، لكنه يخلص منها وينجو ، يد وتعلق أخرى 
  . مهظَالنار فضل لا يتصور الإنسان ع نجاة منلأن ال، يؤت أحداً من خلقه 

في  وقـد جـاءت أوصـافه   ،  ومذهب أهل السنة و الجماعة الإيمان بالصراط
أحاديث كثيرة منها أنه أدق من الشعرة وأحد من الجمـر وأنـه    من السيف وأحر

ن يؤم، لكن من أئمة السلف من يرى أن هذه الصفات لم تثبت كلها ، دحض مزلة 
  .م ولكن يقول هذه الصفات لم تثبت ط وأنه جسر منصوب على متن جهنبالصرا

( : وعادة العلماء يبحثون في مسألة الصراط معنى الورود كما في قوله تعـالى  
  :هذه الآية للمفسرين في معناها ثلاثة مذاهب  )إلا واردها  موإن منك

صراط بالنسبة الورود الذي ذكر في الآية معناه العبور على ال :المذهب الأول 
، يعني لا أحد إلا وسوف يرد النار ، والدخول إلى النار بالنسبة للكافرين ، للمؤمنين 

  .إما أن يدخل فيها إن كان من أهلها وإما أن يمر عليها إن كان من أهل الجنة 
أن الورود معناه الوقوف حول النار والإطلاع عليها من كثب  :المذهب الثاني 
يقولون إنه أطلق الورود مع أن  )ولما ورد ماء مدين ( : ه تعالى ويستدل هؤلاء بقول

  .يعني وقف قربه ووقف حوله  )ورد ماء مدين ( موسى ما دخل في ماء مدين 
، الذين يقولون ما من أحد إلا سيدخل النار دخولا حقيقـا   :المذهب الثالث 

اً و سلاما ثم يخرجون فأما أهل الجنة فتكون عليهم برد، من أهل الجنة ومن أهل النار 
وهؤلاء يقولون إن تفسير الورود بالمرور على الصراط يـرده قولـه   ، منها إلى الجنة 

،  )ثم ننجي الذين اتقـوا   –إلى قوله  –وإن منكم إلا واردها ( : سبحانه وتعالى 



 ١٩٣

  .فيفهم من هذا أن النجاة حصلت بعد الوقوع في النار : قالوا 
لا يلزم من وصف الإنسان بالنجاة من الشيء أنه  وهذا أجاب عنه العلماء بأنه

، بل إذا انعقدت أسباب الأمر وأوشك أن يحصل ثم لم يحصل قيل نجـى  ، دخل فيه 
مع أن العذاب الذي أصـاب  ، ولذا قال سبحانه نجينا هوداً نجينا صالحا نجينا شعيبا 

  .ومع هذا قال نجيناهم ، أصام  قومهم ما
أي ننجيهم من النار بطريق عبـورهم   )الذين اتقوا ثم ننجي ( : فيكون معنى 

  .وليس بعد أن دخلوا فيها ، على الطريق 
  :والأقوال في مسألة الورود هي هذه الثلاثة 

  .إما العبور على الصراط بالنسبة للمؤمنين ودخول النار بالنسبة للكافرين  – ١
  .وإما الوقوف حولها والقرب منها  – ٢
لكنها تكون برداً وسلاما على ، يقي لجميع الناس فيها وإما الدخول الحق – ٣

  .المؤمنين كما كانت برداً وسلاماً على إبراهيم 
  .هو الذي عليه أكثر المفسرين  والراجح الأول

  

  ) الميزان و ( 
وهو أن االله سبحانه ، الإيمان بالميزان من أصول أهل السنة والجماعة  :الشرح 

  .يامة و يزن أعمال العباد ليتبين ثقلها من خفتها وتعالى ينصب الميزان يوم الق
  :والمعتزلة أنكروا ذلك وقالوا هذا غير صحيح ولا يعقل وقد أنكروه بشبهتين 

قالوا االله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد لا يحتاج إلى الميزان  :الشبهة الأولى 
 ،رفون العواقب ولا يعرفـون  ال الذين لا يعال والبقّالذي يحتاج إلى الميزان هو الفو

  .أما االله سبحانه وتعالى فإنه عالم بأعمال العباد فلا حاجة به إلى وزا ، المقادير 
والأعراض لا تقبل الوزن وليس لها ، قالوا إن الأعمال أعراض  :الشبهة الثانية 



 ١٩٤

  .إنما الذي يقبل الوزن الأعيان ، ثقل حتى توزن 
  :هاتين الشبهتين فقالوا  لكن أجاب أهل السنة والجماعة عن

عباد قبل وزا وأنه فإننا نقول إن االله سبحانه وتعالى عالم بأعمال ال :أما الأولى 
وأن يوقفهم ،  ر من عبادهولكن يريد سبحانه وتعالى أن يعذ، وزا لا حاجة له إلى 

هدوا على أعمالهم ويجعلهم يرون ميزام إذا ثقل أو خف حتى لا يحتجوا فإم إذا شا
  .صحفهم تطيش وتخف عندها لا يمكنهم الاحتجاج أو الاعتذار 

، وأيضا قالوا فإن االله سبحانه وتعالى يحب العدل ويريد أن يري عباده عدلـه  
  . فإذا شاهدوها عرفوا أنه ما ظلم أحداً

  :وهي قولهم إن الأعمال أعراض فأجابوا عنها بقولهم :  وأما الشبهة الثانية
هو صحيح أن الأعمال ، تعالى قادر على قلب الأعراض أعيانا إن االله سبحانه و

أعراضا لكن إذا كان يوم القيامـة يجعلـها االله    –كالصلاة والصيام  –ن كانت وإ
كما ورد أن القرآن يأتي في صورة رجل يوم القيامة يجـادل  ، سبحانه وتعالى أعيانا 

اقرؤوا القران ( : يح وقد ورد في الصح، وكذلك الصيام ، عن صاحبه ويحاج دونه 
البقـرة وسـورة آل   : اقرؤوا الزهراوين ، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه 

عمران فإما تأتيان يوم القيامة كأما غمامتان أو كأما غيايتان أو كأما فرقان 
بركـة   أخـذها وا سورة البقرة فإن اقرؤ من طير صواف تحاجان عن أصحاما

صـلى  وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي  ١ )تستطيعها البطلة وتركها حسرة ولا 
ملح فيـذبح  يؤتي بالموت يوم القيامة في صورة كبش أ( : أنه قال  االله عليه وسلم 

وليس المـراد   ٢ )فلا موت  خلودفلا موت ويا أهل النار  فيقال لأهل الجنة خلود
اد بـالموت المـوت   بل المر، بالموت ملك الموت كما يغلط بعض الناس ويفهم ذلك 

، به في صورة كبش  ومع هذا يؤتى، و معنى من المعاني وه، الذي هو مفارقة الحياة 
                                         

 ) . ٨٠٤( رواه مسلم /  ١
  ) . ٢٨٤٩( ومسلم )  ٤٧٣٠( رواه البخاري /  ٢



 ١٩٥

فإذا كان الموت كذلك فإن االله سبحانه وتعالى يجعل الأعراض أجسادا تقبل الـوزن  
  . انتفبطلت هاتان الشبه، في الميزان  وتوضع

  مل أو للصحف ؟ويبحث بعض العلماء في الوزن هل يكون للعمل أو للعا
يجعل في كفة وأعماله في كفة ، من العلماء من قال الذي يوزن العامل نفسه  
حينما كان مع  ث منها قوله عليه الصلاة والسلاموهؤلاء يستدلون بأحادي، أخرى 

فعبـد االله بـن   ، أصحابه في السفر قالوا تحت شجر الأراك وبدؤوا يجنون من ثمره 
وكـان دقيـق   ، من ثمرها  صلى االله عليه وسلم نبي مسعود تسلق الشجرة ليجني لل

فرآه الصحابة فضحكوا ، الساقين وصغير الجسم وهناك ريح كانت تقلبه مع الغصن 
يا رسول  من دقة ساقيه: قالوا ،  )مم تضحكون ( : فقال عليه الصلاة والسلام ، 

ن أثقل من جبل والذي نفسي بيده إما في الميزا: ( االله فقال عليه الصلاة والسلام 
وكـذلك جـاء في   ، هذا استدل به من يقول بأن العامل هو الذي يوزن  ١ )أحد 

يؤتي بالرجل العظيم السمين يـوم القيامـة    (:  صلى االله عليه وسلم الحديث قوله 
  .  ٢)  ةد االله جناح بعوضـفيوضع في الميزان لا يزن عن

وهؤلاء استدلوا ، ن وهناك قول آخر يقول به السلف أن الصحف هي التي توز
مسـودة   تسعة وتسعون سجلا كلـها بحديث البطاقة حينما أوتي برجل وأخرج له 

أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمك  :فقال االله له ، جل منها مد البصر كل س، بالسيئات 
، لا يارب : فيقول  أفلك عذر ؟: فيقول االله ، لا يارب : فيقول  كتبتي الحافظون ؟

 :فتخرج بطاقة فيها ،  فإنه لا ظلم عليك اليوم، حسنة  عندنابلى إن لك : فيقول 
يقول ،  احظر وزنك :فيقول  )أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد رسول االله 

يعني ماذا تجدي ورقة مـع هـذه    -يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟  :

                                         
وغيرهمــا  )  ٢٣٧( ري في الأدب المفرد والبخا)  ٣٩٩١( رواه أحمد في مسنده /  ١

 بسند صحيح 
 ) . ٢٧٨٥( ومسلم )  ٤٧٢٩( رواه البخاري /  ٢
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 فتوضع )نك لا تظلم إ ( :فقال -منها مد البصر ؟ السجلات المائة التي كل وأحد 
،  ١البطاقـة   فطاشت السجلات وثقلـت ، البطاقة في كفة  في كفة و السجلات

فترجح بالسيئات فينجو ويخلصه االله ذه البطاقة ، قالوا هذا دليل على أن الصحائف 
  .هي التي توزن 

توضـع  ، وهناك قول ثالث يقول إن الوزن للعمل وليس للعامل ولا للصحف 
وهؤلاء ممـا  ، والحسنات في كفة وأيهما رجحت كان لها الحكم  السيئات في كفة
الطهور شطر الإيمان والحمـد الله تمـلأ   ( :   صلى االله عليه وسلم استدلوا به قوله 

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ( :  صلى االله عليه وسلم وقوله ،  ٢)الميزان 
  . ٣)سبحان االله العظيم  في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان االله وبحمده

وجمع بعض العلماء بين هذه الأقوال فقال إنه يمكـن وزن العامـل والعمـل    
  .والصحف جميعا ولا تعارض بين هذه النصوص التي وردت في هذه 

وإلا فكـل  ، وقد اختصرا اختصاراً شديداً جداً ، هذا ما يتعلق ذه النقاط 
س في الجامعة الميزان أجعل له محاضـرتين  نقطة منها تحتاج إلى محاضرة وقد كنت أدر

لكنني ضغطها لك ، جعل فيه أكثر من عشر محاضرات ضرتين والبعث أوالصراط محا
  .باختصار زائد جداً 

  

ً ولا تبيدان (    )  والجنة و النار مخلوقتان لا تفنيان أبدا
 جـن لأنـه ت ، نة سمه جفكل بستان ا، ا في اللغة البستان الجنة معناه :الشرح 

، أي تسـتره  ار والأشجار تجن ما تحتها فالبستان يكون فيه أشج، أرضه وما تحته 

                                         
 .وسنده صحيح )  ٤٣٠٠( وابن ماجه )  ٢٦٣٩( رواه الترمذي /  ١
  ) . ٣٥١٢( والترمذي )  ٢٢٣( رواه مسلم /  ٢
  ) ٢٦٩٤( ومسلم )  ٧٥٦٣( رواه البخاري /  ٣



 ١٩٧

  .فالجنة مأخوذة من جن بمعنى ستر 
في أي تركيب استعملت فإا تـدل  ) الجيم والنون ( وهذه المادة التي هي جن 

فلما جن عليـه الليـل رأى   ( : على الستر والتغطية من ذلك قوله سبحانه وتعالى 
  : كما قال الراجز ، أي ستره وغطاه بظلاله ،  )كوكبا 

  ١ جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قطْ  طْالظلام و اختل حتى إذا جن
  .جن الظلام أي ستر وغطى الأرض : قوله 

  :من ذلك قول عمرو بن كلثوم ،  ين سمي جنينا لاستتاره في رحم أمهومنه الجن
  ٢ يناهجـان اللون لم تقرأ جن  ذراعي عيطل أدماء بـكرٍ

  .  الجنين لاجتنانه في بطن أمه فأطلق عليه اسم
وربما ، وان هو شيء يستتر به المحارب ويغطي به نفسه من السيوف والرماح 

  .الرصاص إذا كان قويا 
  :ومنه قول عمرو بن ربيعة 

  ٣ ثلاث شخـوص كاعبان ومعصر  فكان مجني دون من كنـت اتقى

تي هن صديقاته أنه جعلهن لالاء الثلاث ايصور النس، أي ستري  :فكان مجني 
  .كالستر عليه عن عيون الناس 

  :هنا وقفة نحوية ) ثلاث شخوص : ( وقوله 
فإن القاعدة للعدد من ثلاث إلى عشرة أن يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر 

وإذا ، بمعنى أنه إذا كانت الثلاثة إلى العشرة لمذكر فإنه يؤتى بالتاء فتقول ثلاثـة  ، 

                                         
  .ت محمد محي الدين عبدالحميد  ٢/١٨٥لك لابن عقيل ينظر شرح ألفية ابن ما/  ١
 ٧/٧ينظر أضواء البيان /  ٢
   ١٩/١٧٢ينظر تفسير القرطبي /  ٣



 ١٩٨

فكان مجني دون من كنـت  : وهو هنا قال ، كان لمؤنث تحذف التاء فتقول ثلاث 
فلماذا جاء بالتاء ، والشخوص جمع شخص والشخص مذكر ، أتقى ثلاث شخوص 

والقاعدة أنه لا تأتي التاء ؟ قالوا الذي أباح هذا كون ، في جمع الثلاثة مع أا مذكر 
، له ثلاث شخوص أي ثلاث نسـاء  يعني قو، معنى  الفظا ومؤنث االشخوص مذكر

، ثلاث شـخوص  : فقال ، فلما كان معنى الشخوص هنا مؤنثا ساغ حذف التاء 
  .وإلا فالأصل والقاعدة أن يقول ثلاثة شخوص 

  بقي أن يقال ما الدليل على أن هذه الشخوص مؤنث ؟
الدليل على ذلك أنه وصف هذه الأشخاص الثلاثة بأوصاف لا تنطبق إلا على  

فالكاعب والمعصر أوصاف لا يوصف ، ء فقال ثلاث شخوص كاعبان ومعصر النسا
والمعصر هي الفتاة التي ، لأن الكاعب هي التي تكعب ثديها أي برز ، النساء إلا ا 

 إذاً، ان لا يقعـان إلا علـى النسـاء    وهذان الوصـف ، قاربت الحيض ولم تحض 
  .فالشخوص نساء فساغ تأنيث العدد هنا 

  : اجز ومنه قول الر
  ـاـجـاريـة بسـفوان داره

  ساقطا خمارهـا شي الهوينىـتم
  ١ قد دنا إعصارها قد أعصرت أو
  .يعني حاضت أو قارب حيضها 

، إذا قاربت السحب المطر يقال هذه سحابة معصـر  ، ويطلق مجازاً على المطر 
  . )وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجا : ( كما في قوله تعالى 

  .البيت السابق معناه ثلاث نساء  خوص فيالحاصل أن الش
أن  –سـواء كـان صـحيحا أو يزعمـون      –وعادة الشعراء أم يزعمون 
                                         

 ١٩/١٧٣ينظر تفسير القرطبي /  ١



 ١٩٩

  : كما قال امرئ القيس ، صديقام أو معشوقام تستر عليهم بكسائها 
  ١ نا ذيل مرط مرجليثرعلى أ    خرجت ـا أمشي تجر وراءنا

  .مجيئه إليها  حتى لا يعرفوا تعميها عن الناس،  أي تجر مرطها على الأثر
  .هذا معنى الجنة في اللغة 

المؤمنين ما لا  الدار التي أعد االله فيها لعباده أما معنى الجنة في الآخرة فهي تلك
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم والسرور والحور وغير 

  .ذلك 
تسمى نـاراً وتسـمى جهـنم    ، هي العنصر المحرق المعروف : وأما النار لغة 

لأن ، وجهنم لفظ أصله فارسـي  ، وتسمى جحيما وتسمى الحطمة لها أسماء كثيرة 
  .فالعرب عربوها وقالوا جهنم وأطلقوها على النار ، الفرس يسمون النار كهنام 

فرين العاصين والكا أعدها االله مكانا لعباده ي تلك الدار التيهف: أما النار شرعا 
والسلاسل  –والعياذ باالله  –الجحيم والسعير والأغلال  وأوجد فيها من، والمنافقين 

  .ما لا يتصوره بشر 
، أما حكم وجود الجنة والنار الآن فجمهور المسلمين على أما موجودتـان  

ولا يزال سبحانه وتعالى يوجـد  ، وأعدهما وهيأهما ، خلقهما االله قبل أن يخلق الخلق 
، يحدثه فيهما شيئا بعد شيء إلى يـوم القيامـة   ، لعذاب فيهما من أصناف النعيم وا

  .حتى بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
أما المعتزلة فإم أنكروا وجود الجنة والنار الآن وقالوا إما غير مخلوقتين الآن 

  .ولا يجوز خلقهما قبل يوم القيامة ، ولن تخلقا إلا يوم القيامة 
لأن قولهما الجنة والنار معدومتان الآن هذه قضية إيجابية ، لك ما دليلهم على ذ

  .لا تقبل من صاحبها إلا بدليل  –سواء كانت إيجابية أم سلبية  –وكل قضية ، 
                                         

 .. )كان لم يغنوا فيها ( ينظر زاد المسير عند تفسيره لقوله تعالى /  ١



 ٢٠٠

فما الدليل لدى المعتزلة على عدم وجود الجنة والنار الآن وأما لن توجدا  إذاً
  إلا يوم القيامة ؟

 ـ إنفلمعنى قالوا من حيث ا :الشبهة الأولى  ب االله سبحانه وتعالى حكيم ويج
ووجود الجنة والنار قبل يوم القيامة عبث لأنه لا ، عقلا تنـزيهه عن العبث والقبح 

  .حكمة في ذلك 
ين بـدون  بناه وفرشه وهيئه سـن ، لو أن إنسانا أعد بيتا وجعله مهيئا : قالوا 

ون الجنة والنار يوجدان ثم فما الحكمة في ك، فكذلك االله  إذاً، ساكن لعد هذا عبثا 
فلا يجوز عقـلا أن تكـون    إذاً، ساكن يبقيان سنين طويلة بل ملايين السنين بدون 

  .الجنة والنار موجودتين الآن 
  :جمهور المسلمين الذين قالوا بوجودهما أجابوا عن هذه الشبهة وقالوا 

، لى الخلـق  لا يجوز قياس الخلق على الخالق أو قياس الخالق ع :الوجه الأول  
فإنه في حقه سبحانه وتعالى لا يكون ، وحتى لو كان مثل هذا بالنسبة للمخلوق عبثا 

ولا يجوز لنا أن نقيس أفعالـه  ، عبثا لأنه لا يجوز لنا أن نقيس الخالق على المخلوق 
اء ولا الصفات واالله سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من الأشي، على أفعال المخلوق 

 حكيم وفاعل لما يختار ولا يكون في فعله قبيح  االله سبحانه، ا التي يتصفون.                                   
أن يقال إن مثل هذا ممكن أن يصدر عن مخلوق ولا يكون عبثا  :الوجه الثاني 

يمكن للإنسان أن يتوقع قدوم ضيف عليه أو قريب له مسافر ويهيئ له مترلا ويعده ، 
بل مهيئا لمن سيسـكنه  ، بقى أشهراً وأكثر من أشهر بدون ساكن ويفرشه ويهيئه وي

فمن باب أولى أن يكون ذلك في حـق  ، فيما بعد فلا يعد هذا عبثا في حق الإنسان 
  .االله سبحانه وتعالى ليس عبثاً 

  :تمسكوا بظواهر نصوص لا تدل ولا توصل إلى ما ذهبوا إليه  :الشبهة الثانية 
رب ( : وتعالى حكاية عن امرأة فرعون أا قالت من ذلك قوله سبحانه  – ١

لو كانت الجنة موجودة الآن لما طلبت أن يـبني  : قالوا  )ابن لي عندك بيتاً في الجنة 
  .االله لها بيتاً في الجنة 



 ٢٠١

قالوا لو كانت  )كل من عليها فان ( : ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى  – ٢
  .يا ضرورة قبل يوم القيامة الجنة والنار مخلوقتين الآن للزم أن تفن

لقيت أبي إبـراهيم ليلـة   ( :  صلى االله عليه وسلم قالوا وكذلك قوله  – ٣
أسري بي فقال أقرئ أمتك عني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة المـاء  

  . ١الحديث  )..وأا قيعان وأن غراسها سبحان االله والحمد الله 
 من قـال سـبحان االله ( :  االله عليه وسلم صلى واستدلوا أيضا بقوله  – ٤

  .٢ )غرست له نخـلة في الجنة  العظيم وبحمده
فلو كانـت موجـودة لم يكـن    ، قالوا هذا يدل على أن الجنة غير موجودة  

وكـون البنـاء   ، كما أنه لم يكن للبناء معنى في آية التحريم السابقة ، معنى للغراس 
  .هذا وجه الدلالة عندهم ، شيء موجود  موجودا إذا خلقت الجنة معناه أن كل

  : والجواب أن يقال 
رب ابـن لي عنـدك   ( : قولهم إن قوله تعالى حكاية عن امرأة فرعون  :أولا 

يلزم لو كنا نقول إن االله خلق الجنة والنار ولم يبق شيء إلا وخلقـه   )بيتا في الجنة 
نقول إن خلقهما قد كمل وإن نحن نقول إن الجنة والنار مخلوقتان ولكننا لا ، فيهما 

لو كنا نقول هذا لكـان مـا   ، االله تعالى لا يخلق فيهما شيئا ولا يحدث فيهما شيئا 
خلق االله الجنة والنار ولا يزال سبحانه وتعالى يخلق فيهما : نحن نقول ، ذكروه دليلا 

أهل بل بعد أن يدخل ، ويحدث فيهما من البناء و الغراس وغير ذلك إلى يوم القيامة 
لنعيم والعـذاب الشـيء   الجنة الجنة والنار النار فإنه يحدث ويخلق فيهما من أنواع ا

  .فلا يبقي للاحتجاج ذه الآيات شيء  إذاً، الكثير 
كل شـيء  ( : كقوله تعالى  )كل من عليها فان ( : تعالى  وأما قوله :ثانيا 

                                         
 .بسند صحيح )  ٣٤٦٢( رواه الترمذي /  ١
 .بسند صحيح )  ٣٤٦٤( ي رواه الترمذ/  ٢



 ٢٠٢

لأن النـار  ، خـرى  لهم في الاستدلال من الأ ه الآية أقوىوهذ  )هالك إلا وجهه 
  .فلو كانتا موجودتين الآن للزم أما يهلكان قبل يوم القيامة ويفنيان ، والجنة شيء 

 )كل من عليها فان ( : إن قوله سبحانه وتعالى  :والجواب عن هذا أن يقال 
كما أن كل شـيء قابـل   ، أي كل شيء قابل للفناء فإن االله سبحانه تعالى سيفنيه 

أمـا  ، يموت فإن االله سبحانه وتعالى سيهلكه قبل يوم القيامة  للهلاك ومن شأنه أن
( فلا يدخلان في عمـوم   إذاً، اء ولا يمكن عليهما الفناء الجنة والنار فهما خلقتا للبق

  . )كل من عليها فان ( ولا في عموم  )كل شيء هالك 
لها وأما أدلة أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين وغيرهم فالقرآن والسنة ك

 )أعدت للكافرين ( مملوءة من الأدلة على أن االله أعد الجنة والنار كما في قوله تعالى 
ومعـنى أعـدها أي   ، ومعنى الإعداد الإيجاد ،  )أعدت للمتقين ( وقوله عن الجنة 
  .أوجدها وهيأها 

أما إخباره عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به أنه دخل الجنة وأنه نظـر   :ثالثا 
لأن ، نار وأنه وجد في الجنة كذا ووجد في النار كذا فهذا عليهم وليس لهـم  إلى ال

  .كل هذا يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن 
العظـيم وبحمـده   من قـال سبحان االله ( أما الجواب عن حديث  :رابعا 

  .١ )غرست له نخـلة في الجنة 
  :فالجواب عليه أن يقال 

ه كان ذكره ترغيبا للمؤمنين في المسارعة للعمـل  بههذا الحديث وغيره مما يش
ومثله يقال فيما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار من تعذيب عمـرو  ، الصالح 

ولا يعني الإحـداث فيهمـا عـدم    ، بن لحي وغيره أن ذلك كان ترهيبا للكافرين 
  .وجودهما 

                                         
 .بسند صحيح )  ٣٤٦٤( رواه الترمذي /  ١



 ٢٠٣

فنيان أو لا تفنيان أو هل الجنة والنار ت، وعدم فنائهما  أما ما يتعلق بدوامهما
  :المسألة باختصار فيها أربعة مذاهب ان وتبقيان وتخلدان أو تدوم، يفنى أحدهما 

، أن الجنة والنار باقيتان خالدتان لا تفنيان ولا تبيدان أبـداً  :  المذهب الأول
، وهذا عليه جمهور المسلمين من أهل السنة والجماعة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهـم  

، لهم يعتقدون أن الجنة والنار دائمتان خالدتان لا تفنيان ولا تبيدان أبـداً  هؤلاء ك
من ذلك ، يث لا يتسع المقام لسردها منها والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والحد

 :قوله سبحانه وتعالى بالنسبة للنار و،  )خالدين فيها أبدا ( : تعالى سبحانه و قوله 
عطـاء غـير   (: قوله سبحانه وتعالى بالنسبة للجنة و ، )وما هم منها بمخرجين ( 

  .أي غير مقطوع  )مجذوذ 
  .ة جداً لا يتسع المقام لسردها يرونصوص كث

مذهب ينسب لبعض السلف ووردت به آثار عـن بعـض    :المذهب الثاني 
  :وهو ، الصحابة أم قالوا به 

لا يبغون عنها حولا أن الجنة باقية خالدة لا تفنى أبداً ولا تبيد وأهلها خالدون 
وهذا قول ، وأما النار تبقى مدة طويلة يعذب فيها أهلها ثم تفنى ويخرج منها أهلها ، 

لو لبث أهل النـار في  ( : نقل عن عمر وغيره أم قالوا ، يروى عن بعض السلف 
وكذلك مـا روي عـن أبي   ، ١) النار كقدر رمل عالج لجاء لهم يوم يخرجون فيه 

سيأتي على جهنم يوم تصفق فيه : ( بن مسعود وغيرهما أم قالوا هريرة ومثله عن ا
  .  ١ )أبواا من قلة الساكنين 

                                         
رواه عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه وقد ضعفه الصنعاني في رفـع  /  ١

  . ٦٥الأستار ص
  :يقول ابن القيم رحمه االله تعالى في أول الوابل الصيب /  ١

  :ولما كان الناس ثلاث طبقات 
= 



 ٢٠٤

هذه الآثار وأمثالها استدل ا القائلون بفناء النار دون الجنة وأجابوا عن كـل  
  :دليل يورده القائلون ببقاء النار بأن ذلك حاصل ما دامت النار موجودة 

هذا نـص علـى دوام    )وما هم بخارجين من النار ( : كقوله سبحانه وتعالى 
  .يعني ما دامت موجودة ، لكنهم يمنعون ذلك ويقولون هذا في حالة محدودة ، النار 

أي مـلازم لأهلـها    )ن عذاا كان غراما إ: ( تعالى سبحانه وكذلك قوله 
  .مادامت باقية 

راد بـه مـا   هذا م: فكل آية أو حديث وردت تدل على تأبيد النار يقولون 
  .دامت موجودة 

إن االله لمـا   (: ومما استدل به القائلون بفناء النار أن االله سبحانه وتعالى قال  
( : وفي لفـظ  . ١ )إن رحمتي سبقت غضبي : قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه

والجنة أثـر  ، قالوا فإذا كانت رحمة االله تغلب الغضب وتسبقه ،  ٢ )تغلب غضبى 
فالجنة هـي أثـر   ، ثر الرحمة أثر الغضب ر الغضب فلابد أن يغلب أوالنار أثالرحمة 

  .أما النار فتفنى ، فتبقى وتخلد وتدوم ، أثر الغضب  الرحمة ستغلب النار التي هي
، العذاب مراد الله سبحانه وتعالى لغيره لا لذاته : قالوا وكذلك من وجه آخر 

                                         
= 

كانـت  ، وآخرون فيهم خبث وطيـب   خبيث لا طيب فيهو، طيب لا يشوبه خبث 
  :دورهم ثلاثة 

  .ار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنيان ددار الطيب المحض و
فإنه لا يبقى في جهنم  وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة ودار لمن معه خبث وطيب

النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى من عصاة الموحدين أحد فإم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من 
  . إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض

 ٦٢٦انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز تحقيق التركي ص 
 ) . ٧٥٥٤( رواه البخاري /  ١
 ) ٢٧٥١( ومسلم )  ٣١٩٤( رواه البخاري /  ٢



 ٢٠٥

فاالله يريـد الإحسـان ويحـب     ،الله سبحانه وتعالى للاحسان لذاته  والرحمة مرادةٌ
ولكن ، الإحسان لأجل الإحسان ويريد العذاب والانتقام لا لأجل العذاب والانتقام 

، لأجل تأديب المعذبين وتطهيرهم وديدهم عن درن الكفر والمعاصي التي ارتكبوها 
لا  تأديبهم فإن التأديب بعد ذلك يبقىفإذا عذم االله في النار مدداً كافية لتطهيرهم و

  .فلابد أن يخرج أهل النار منها إذا تطهروا وذبوا ، حكمة فيه 
المعـذبون  : قالوا  )ورحمتي وسعت كل شيء ( وكذلك قوله سبحانه وتعالى 

  .فلا بد أن تسعهم رحمة االله فيخرجون من النار ، في النار شيء 
  .وهكذا استمروا في سرد الشبهة التي يرون أا توصل إلى ما ذهبوا إليه 

وقد نسب هذا القول إلى ابن القيم وابن تيمية ولكن عندما تتأمـل أقوالهمـا   
  .وتمحصها يتبين للإنسان أما متوقفان لم يقطعا بفناء النار ولا بخلودها 

وهو أن النـار والجنـة   : تباعه بن صفوان وامذهب الجهم  :المذهب الثالث 
  .وأن ما فيهما يفنى ويبيد ، كلاهما تفنى وتبيد 

أن الجنة والنار لو بقيتا وخلدتا إلى ما لا اية لكانتا مشاة :  هتهم في ذلكشب
لأن من صفات االله سبحانه وتعالى الدوام ، الله سبحانه وتعالى في صفة البقاء والدوام 

  .وعدم قبول العدم عقلا ، والبقاء 
م هناك فرق بين وصف االله سبحانه وتعالى بالدوا :الجواب عن هذا أن يقال و

فإن دوامه سبحانه وتعالى واجـب  ، والبقاء وبين وصف الجنة والنار بالدوام والبقاء 
أما دوام الجنة والنار فهو ممكـن إلا أن االله سـبحانه   ، لذاته ولا يقبل العقل بخلافه 

فلولا إرادة االله وحكمه لبقائهما لكانتا كغيرهما من ، وتعالى حكم به وأراد أن تبقيا 
  .وتبيدان  المخلوقات تفنيان

وهـذا  ، مذهب أبي الهذيل العلاف وأتباعه من أئمة المعتزلة  :المذهب الرابع 
لأن الجهم بن صفوان يقـول تفـنى    ، المذهب لا يبعد عن مذهب الجهم بن صفوان 

أما أبو الهذيل العلاف فمذهبه قائم على أن الجنة ، النار وتفنى الجنة ويفنى من فيهما 
أي يبقون في النـار وفي  ، فيهما باقون ولكن تنقطع الأفعال والنار باقيتان وأن من 



 ٢٠٦

الجنة بسكون دائم لا يتحركون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتنعمون ولا يتلذذون 
من دون أن يكون لهم ، فيبقون في الجنة إلى ما لا اية ويبقون في النار إلى ما لااية 

  .أفعال أو حركات 
لـو قلنـا بـدوام    : لجهم بن صفوان يقولون وشبهته تقرب جداً من شبهة ا

حركات أهل الجنة والنار ودوام أفعالهما للزم أن تكون مشبهة لأفعال االله سـبحانه  
تعالى فإذا كانت أفعاله تدوم ولا تنقطع وقلنا بأن أفعال أهل الجنة وأهل النار تـدوم  

ب جمهـور  فاقترح هذا المذهب الوسط بين مذه، ولا تفنى لصارت مثل أفعال االله 
  .المسلمين وبين مذهب الجهم بن صفوان 

ذهب الثالث المأما ،  ١ والثاني يليه في الصحة، ولكن  المذهب الصحيح الأول 
  .والرابع فهما مذهبان باطلان لا يقومان على أساس ولا يقومان على مبدأ 

  

 ) ً فمـن ، وأن االله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلـق وخلـق لهمـا أهـلا
وكـل ، إلى النار عدلا منـه ومن شاء منهم ، نهم إلى الجنة فضلا منه شاء م
الشـر مقـدران علـى  الخـير و ا قد فرغ له وصـائر إلى مـا خلـق لـه ولميعمل 
  ) العباد 

بمعنى أن االله سبحانه وتعالى قدر ، هذا المقطع يتعلق بالقضاء والقدر  :الشرح 
فهو إذا كان سعيداً أو شقيا فهـذا   ،وشاء وكتب ما سيصير إليه العبد قبل أن يخلقه 

كقوله ، ويدل علية آيات كثيرة من القرآن وكذلك أحاديث ، كله مكتوب ومقدر 
                                         

قبـول   ولكـن يعـني  ، تصويب هذا القول ) يليه في الصحة ( لا يعني قول الشيخ /  ١
وذلك لورود بعض الآثار عن ، الاجتهاد في الأخذ به وأن ذلك لا يلزم عليه التبديع والتضليل 

وهناك فتوى مخصوصة للشيخ حول هذه المسألة وهي موجودة في موقعـه  ، السلف ذا القول 
لا وأخذ بأحد القولين فإنه ، فمن اجتهد وهو من أهل الاجتهاد : مما قال فيها ، على الانترنت 

  الخ  .. ينكر عليه ولا يضلل ولا يبدع 



 ٢٠٧

كتـب رزقـه   ي: ويؤمر بأربع كلمات ( : عند خلق الجنين  صلى االله عليه وسلم 
  . ١ )وأجله وعمله وشقي أو سعيد 

  : على هذا فيقولون  –نفاة القدر  –القدرية  ديور
لماذا لا يتكلون ، ن االله قدر على العباد الشقاوة والسعادة فلماذا يعملون إذا كا

  .على كتابتهم السابقة ولا حاجة إلى العمل 
عن ذلك  صلى االله عليه وسلم إن الصحابة سألوا النبي  :وهذا جوابه أن يقال 

 ـ: لما خطبهم وأخبرهم بأن االله كتب الشقاوة والسعادة قام سراقة بن مالك فقال ا ي
بين لنا ديننا ، كأنا خلقنا الآن ، فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفـت بـه   : رسول االله 

لا ، بل فيما جفت به الأقلام ( : الأقلام وجرت به المقادير ، أم فيما يستقبل ؟ قال 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ( : العمل ؟ فقال  ففيم: قال ،  )وجرت به المقادير 

انه وتعالى أخبرنا بالقضاء والقدر وأمرنا أن نعمـل فنـؤمن   فإذا كان االله سبح ٢ )
وا كمـا قـال   لمعا بإخباره لنا بالقضاء والقدر ونصدقه ونعتقد ذلك ونعمل بقوله

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما ( : سبحانه وتعالى 
منـا   فنحن مطلـوب  إذاً )نيسره للعسرى سمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى ف

لابد أن نؤمن بما ، فلابد لنا من الأمرين ، الإيمان بالقضاء والقدر ومأمورون بالعمل 
واالله ، لنا أن نطيع االله ورسوله ونعمـل   ولا بد، أخبرنا به من سبق القضاء والقدر 

  .ييسر لنا الخير و يقدرنا إليه سبحانه وتعالى 
اء االله زيـادة كـلام في   والقضاء والقدر كرره المؤلف في الكتاب ويأتي إن ش

  .موضع آخر
  

                                         
  )  ٢٦٤٣( ومسلم )  ٣٢٠٨( رواه البخاري /  ١
 ) .  ١٣٦٢( و البخاري بلفظ آخر )  ٢٦٤٨( رواه مسلم /  ٢



 ٢٠٨

يوصـف  التوفيـق الـذي لاوالاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو (  
حة والوسـع وأمـا الاسـتطاعة مـن جهـة الصـ، مـع الفعـل  تكونالمخلوق به 

كمـا قـال  الخطـاببهـا يتعلـق  فهي قبل الفعـل و الآلاتوالتمكن وسلامة 
   )لا يكلف االله نفسا إلا وسعها : تعالى 

  .الاستطاعة معناها لغة القدرة والطاقة  :الشرح 
  :ثلاثة مذاهب  لها في اصطلاح العلماءو

  .مذهب أهل السنة والجماعة  :المذهب الأول 
  .مذهب القدرية  :المذهب الثاني 

  .مذهب الجبرية و الأشاعرة  :المذهب الثالث 
  :نوعان  فأما خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الاستطاعة فهي عندهم

  .ونوع يكون مع الفعل ، نوع يكون قبل الفعل 
يعـني الوسـع   ،  ما يكون قبل الفعل وهو القدرة على الفعل :فالنوع الأول 
فمن كانت عنده هذه الاستطاعة فهو مكلف وإن لم ، ت الفعل لاوالتمكن وسلامة آ

  .ت الفعل ولذا فسرها بسلامة آلا، فليس بمكلف  تكن عنده
عنـده   لات الكتابةلا يستطيع الكتابة لماذا ؟ لأن آ الأعمى يقالالرجل : مثلا 
لا المريض الذي لا يستطيع القيام للصلاة هـذا  ذلك وك، دة وهي البصر غير موجو

صلى االله عليه أن يصلي قاعداً  كما قال  يكلف بأن يصلي قائما بل يكفي منه شرعاً
  . ١ )تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم  صل قائماً( :  وسلم 

هذا النوع من أنواع الاستطاعة يفسر بالقدرة على الفعل بكون العبد يمكنه  إذاً
الفعل موجودة كاملة عنده وليس هناك ما يمنعه من  آلاتبمعنى أن تكون ، أن يفعل 
فمن كان مستطيعا للنوع الأول كلّف وخوطب وأثيـب علـى فعلـه    ، أن يفعل 

                                         
 .تخريجه في التعليق الآتي /   ١
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يكلف ولا يعاقب علـى تـرك    يكن مستطيعا فإنه لا ومن لم، وعوقب على تركه 
  .الفعل 

هو ما يعطيه االله للعبد من التوفيق والتسديد والإعانة حتى يحصل  :النوع الثاني 
لا يأتي وحده بل لا يمكـن أن  ، وهذا النوع يكون مع الفعل مقارنا له ، منه الفعل 

، فهو استطاعة  إذاً، له  الاستطاعة مقارن ومصاحب يوجد الفعل إلا وهذا النوع من
، من االله سبحانه وتعالى   يتعلق ا التكليف الشرعي لكون هذه الاستطاعةولكن لا

  .التكليف يتعلق بمعنى سلامة الفعل والآلات والتمكن منه ولأن 
  :بآيات كثيرة وأحاديث  النوع الأولويستدل أهل السنة على 

هذا يدل على أن الإنسـان   )ا لا يكلف االله نفسا إلا وسعه( كقوله سبحانه 
  .إذا فقد الاستطاعة التي بمعنى التمكن من الفعل فهو غير مكلف 

  . )فاتقوا االله ما استطعتم ( : وكذا قوله سبحانه وتعالى 
فالعاجز  )والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( : وقوله تعالى 

لأن ، يتوصل ما إلى مكة فلا يكلف عن أداء الحج إذا لم يكن لديه مال ولا راحلة 
  .الاستطاعة التي هي مناط التكليف مفقودة منه 

صل قائما فإن لم تستطع فقاعـداً  ( :  صلى االله عليه وسلم قول النبي كذا و
  . ١ )فإن لم تستطع فعلى جنب 

  : النوع الثانيو يستدلون على 
فهل  )عون السمع كانوا يستطيما ( كما في قوله سبحانه وتعالى عن الكفار 

نفى  ستطاعة مما يدل على أنهعنهم الا فنفيه، صم ما يسمعون ؟ هم يسمعون  الكفار
يعني ما حصل لهـم   )ما كانوا يستطيعون ( عنهم التوفيق والإعانة والتسديد فقوله 

                                         
( وابن ماجـه  )  ٣٧٢( والترمذي )  ٩٥٢( وأبو داود )  ١١١٧( رواه البخاري /  ١
١٢٢٣ . (  



 ٢١٠

  .التسديد من االله والإعانة من االله ولا التوفيق من االله 
الخضر قال لموسى لن يحصـل   ) إنك لن تستطيع معي صبراً( وكذلك قوله 

ة التي هي بمعنى الـتمكن  فهل موسى عاجز عن الاستطاع، منك استطاعة لما سأفعله 
صلى االله عليه ؟ موسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة الذين أمر نبينا من الفعل 

 )فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ( م كما في قوله تعالى  يقتدىأن  وسلم 
( وهم يستطيعون الصبر أكثر من غيرهم ومع هذا قال الخضر ، موسى واحد منهم و

ولن يعطيك االله فعل ، يعني لن يحصل منك فعل الصبر  )إنك لن تستطيع معي صبرا 
فالاستطاعة التي مع الفعل هي التي بمعنى التوفيق والإعانة والتسديد مـن االله  ، الصبر 

  .سبحانه وتعالى 
، والقدرية يقرون بالاستطاعة التي قبل الفعل ، مذهب القدرية  :المذهب الثاني 

ويقولون ، ولكن ينكرون النوع الثاني ، التي هي بمعنى التكليف والقدرة على الفعل 
الاستطاعة عندهم نوع واحد وهي التي تكون قبل ف، الفعل  ليس هناك استطاعة مع

  .الفعل وهي التي يتعلق ا التكليف 
ولكـن ينكـرون   ، ول عند أهل السنة والجماعة يقر به المعتزلة يعني النوع الأ

  .النوع الثاني الذي هو بمعنى التوفيق 
إذا قلنا إن هناك استطاعة بمعنى توفيق االله وإعانتـه  : وشبهتهم في ذلك يقولون 

لو أقررنا ، نه يوفق من يشاء ولا يوفق من يشاء ويعين من يشاء ولا يعين من يشاء أو
فينكرون التي مع الفعل ، كيف يوفق هذا ويمنع توفيقه عن هذا ،  الله ظالماًذا لكان ا

  .ذه الشبه الفاسدة تعالى االله عن ذلك وتقدس 
إن التوفيق والتسـديد  : ولكن شبهتهم هذه أبطلها أهل السنة والجماعة وقالوا 

شاء ولا والمالك للشيء يعطيه من شاء ويمنعه من ، والإعانة ملك الله سبحانه وتعالى 
لو أعطيـت فلانـا   ف، و غيره فأنت إذا كان لك شيء تملكه كتاباً أ، يكون ظالما 

والمالك للشيء يعطيه من شاء فضلا ، ومنعت فلانا لا تعتبر ظالما لأن الكتاب ملكك 
  .ويمنعه من شاء عدلا 



 ٢١١

على الصاحب بن عباد وكان عنـده   دخل عبد الجبار الهمذاني المعتزليولهذا لما 
لجبار منـهم ينكـر   اوعبد ، أشعريا يخالف المعتزلة الاسفرائيني وكان ، ائيني الإسفر

  .الاستطاعة التي مع الفعل والاسفرائيني يقر ا لأنه اشعري جبري 
  .سبحان من تنـزه عن الفحشاء : قال عبدالجبار على الفور 

لكه سبحان من لا يقع في م، كلمة حق أريد ا باطل : فقال الإسفرائيني فورا 
  .إلا ما يشاء 

  أيريد ربنا أن يعصى ؟:  -وفهم انه قد عرف مراده  –فقال عبدالجبار 
  أيعصى ربنا قهرا ؟: فقال أبو إسحاق 
أحسن إلي أم ، أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى : فقال عبد الجبار 

  أساء ؟
ماهو وإن كان منعك ، إن كان منعك ماهو لك فقد أساء : فقال الإسفرائيني 

  .له فيختص برحمته من يشاء 
  .  ١فانقطع القدري عبدالجبار وسكت ولم يجد جواباً 

، زه عن الفحشاء يعني سبحان من لا يخلق المعاصـي  ـمن تن سبحان: فقوله 
زه عن ـيعني قول من يقول إن االله متن. كلمة حق أريد ا باطل : لاسفرائيني قال او

  .رد عليه بما ذكر عرف قصده  فلماالفحشاء حق ولكنك تريد باطلا 
فالحاصل أن المعتزلة ينكرون الاستطاعة التي بمعنى التوفيق والإعانة والتسـديد  

ويقرون بالاستطاعة التي تكون قبل الفعل والـتي هـي منـاط    ، وأا لا وجود لها 
  .التكليف والتي يتعلق ا الخطاب 

، كرون التي قبل الفعل فهؤلاء ين، مذهب الجبرية الأشاعرة  :المذهب الثالث 

                                         
ولوامـع  ،  ١٠/٣٣١ر دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي في آخر أضواء البيـان  انظ/  ١

  ٣٣٩/  ١الأنوار البهية للسفاريني 
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والتي ، ويقرون بالاستطاعة التي مع الفعل فقط ، ويقولون لا تأثير لها ولا وجود لها 
يقولون هي الأساس فإن حصلت من االله حصل الفعل ، هي بمعنى التوفيق والتسديد 

  .وإن لم تحصل لم يحصل الفعل 
  .وهناك كلام طويل للعلماء في هذا الموضوع 

، أهل السنة والجماعة يقولون بالنوعين أن يقال في هذه المسألة خلاصة ما  لكن
والأشاعرة والجبرية يقرون بالتي تكون مـع  ، والقدرية يقرون بالتي تكون قبل الفعل 

  .الفعل فقط 
  

  ) ل العباد خلق االلهوأفعا( 
أما خلق االله فهذا مذهب ، وأفعال العباد خلق االله وكسب من العباد  :الشرح 

وهو أن االله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد وأن ، ة والجماعة قاطبة أهل السن
كل شيء يقوم به العبد من حركة أو سكون أو حسن أو قبيح أو طاعة أو معصـية  

  .لا خالق إلا االله تعالى ، كله خلق الله سبحانه وتعالى 
، هو الفاعـل  فأهل السنة يقرون بأن االله هو الخالق لأفعال العباد ولكن العبد 

ولكن فعلـه  ، والعبد فاعل حقيقة وله مشيئة وإرادة بفعله ، وفرق بين الخلق والفعل 
االله عز وجل يريد فعل العبد وييسره له ويعينه ، لا يكون بدون إرادة االله ومشيئة االله 

 تهولكن ذلـك تـابع لمشـيئ    بفعله وهو الفاعل واالله الخالق عليه والعبد هو المتحرك
  . سبحانه
مذهب أهل السنة والجماعة ومـن تـبعهم مـن     وهو المذهب الأول ذا هوه

  :وهذا هو الذي توافرت عليه الأدلة من الكتاب والحديث ، الطوائف الأخرى 
أي  )دون ما تنحتون واالله خلقكم وما تعملون بعأت( فمن الكتاب قوله تعالى 

  .هنا موصولة ) ما ( و ، خلقكم وخلق أعمالكم ومعمولاتكم 
 )ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها : ( لك قوله سبحانه وتعالى وكذ
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دليل على أن االله سبحانه وتعالى هو الموفق للعباد والمعين لهم على  )ألهمها ( : فقوله 
إضافة الفجـور   )فجورها وتقواها ( فبدون إعانته لا تحصل الأفعال وقوله ، أفعالهم 

  .دليل على أا هي الفاعل لفعلها ، فس إلى النفس وإضافة التقوى إلى الن
  .أدلته كثيرة في القرآن المذهب وهذا 

  :المذهب الثاني 
وأما من خالف أهل الحق كالمعتزلة والرافضة فـإم أنكـروا أن يكـون االله    

لكن العباد ، االله هو الخالق للعباد : وقالوا ، سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد 
يقولون لو كان االله هو الخالق لأفعالهم للزم من ذلك وصف و، لهم هم من يخلق أفعا

يقولـون   .!يخلق المعصية ثم يعاقب عليها  .!يخلق الكفر ثم يعاقب عليه ، االله بالظلم 
  .زه عن الظلم ـواالله سبحانه وتعالى من، هذا ظلم 

  :ومن أدلتهم التي لبسوا ا 
وجه الاستدلال من الآية  )لخالقين فتبارك االله أحسن ا( : قوله سبحانه تعالى 

، قون كان هناك خالق غير االله فإذا كان هناك خال، أا تضمنت بيان تعدد الخالقين 
  .االله يخلق العباد والعباد يخلقون أفعالهم ، فالخالقون هنا االله والعباد  إذاً

 التي يزعمون أا دليل عقلـي  الشبهة الأولىأهل السنة والجماعة أجابوا عن 
  :  الواـفق

فإننا ننـاظركم في هـذه   ، إن شبهتكم هذه تلزمكم في كل شيء لو طبقت 
  :المسألة ونقول لكم 

لأنه لو خلقها وعاقبهم عليها للـزم  ، أنتم تقولون إن االله لم يخلق أفعال العباد  
فهل تقرون بأن االله يعلم أفعال العباد قبل أن يخلقها العباد على ، أن يكون ظالما لهم 

  أو كان جاهلا ا ؟ ، زعمكم  حسب
بالعلم فإن أقروا به خصموا  ناظروا القدرية: ل الشافعي رحمه االله وهذا معنى قو
  .وإن أنكروه كفروا 
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ن االله عز وجل علم أفعـال العبـاد   ل هل تعتقد أيها القدري وتعترف بأفيقا
  :كالمعاصي والكفر قبل أن يخلقها أو جهلها ؟ ولا بد له من جواب 

  .وإما أن يقول جهلها ، علمها االله : ن يقول إما أ
لأن المسلمين أجمعوا كلـهم  ، إن االله كان جاهلا ا كفر بالإجماع : فإن قال 

فإن : الإمام الشافعي  هوهذا معنى ما قال، على أن من نسب إلى االله الجهل فهو كافر 
العبـاد قبـل أن    ن االله يجهل أفعالإ: يعني إن قالوا ، كفروا  –أي العلم  –أنكروه 

  .وا يوجدوها كفر
  .بل علمها االله تعالى قبل أن يخلقوها :  وإن قال

  على صرفهم عن المعاصي والكفر أو كان عاجزاً ؟ن قادراً هل كا:  لهقيل 
  .كان عاجزاً :  فإن قال
لأن المسلمين أجمعوا علـى أن مـن وصـف االله    ، بالإجماع  كفرت:  قيل له

  .بالعجز فهو كافر 
  .بل علمها وكان قادراً على صرفهم عنها :  لفإن قا
لما بأن فلانا سيفعل الكفر وقادراً على صرفه عن الكفر اإذا كان ع إذاً:  قيل له

  .إلى الإيمان فكونه تركه يكفر ولم يصرفه إلى الإيمان مع قدرته عليه يكون ظالما له 
  . وا منهلزمهم نظير ما فرإما أن يكفروا وإما أن ي افهم لا يخلو إذاً

  :وهناك طريقة أخرى للمناظرة وهي أن يقال 
نه يوفقهم ويعينهم ويهـديهم  بمعنى أ، إن االله يخلق أفعال العباد : إن معنى قول 

هـل  وييسر لهم الفعل فهذه الهداية وهذا التوفيق وهذا التسديد الذي به يحصل الفعل 
فإذا اقروا بأنه ملـك الله  ، نه ملك الله بد أو هو ملك الله ؟ ومعلوم قطعا أللعهو ملك 

وتعـالى  فهم كفروا بسبب منع االله سـبحانه  ، لم يكن االله ظالما لهم إذا منعهم إياها 
ومعلوم عقلا أن المالك للشيء ، الذي منعه عنهم هو ملكه  إذاً، لهدايته لهم وتوفيقه 

طيه من لأن المالك للشيء قد يع، ولا يعتبر ظالما ، إذا منعه عن الغير لا يسمى ظالما 
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وكذلك االله سبحانه وتعالى أقدرهم عـل الفعـل   ، شاء فضلا ويمنعه من شاء عدلا 
فجعلهم قادرين وجعلهم أصحاء وأعطـاهم  ، فجعل وسائل الفعل موجودة عندهم 

، ولكن غاية ما هنالك أنـه مـنعهم التوفيـق    ، الاختيار وبين لهم الحق من الباطل 
وإذا ، شاء منعهم إيـاه   ء أعطاهم إياه وإنه وتعالى إن شاوالتوفيق ملك االله سبحان

  .عنه منعهم إياه فهو ملكه والمانع لملكه لا يكون ظالما لمن منعه 
  .هذا جوام عن الشبهة العقلية 

فتبـارك االله أحسـن   ( : أما عن الشبهة السمعية وهي قوله سبحانه وتعالى 
  :يقال لهم  )الخالقين 

  :أولا 
ن أصولكم أن النقل لا يصلح دليلا على مسـائل  كيف استدللتم بالآية وأنتم م

لأن من الأصول والقواعد عند المعتزلة أنه لا يستدل على مسائل أصـول  ، الأصول 
ما أن لأا إ،  ٢أما الأدلة السمعية فإم لا يرون فيها دلالة ،  ١الدين إلا بأدلة عقلية 

  .السنة المتواتر من لقرآن وأن تكون ظنية الدلالة كا وإما تكون ظنية الثبوت كالآحاد
متـواتر  : كما هو عند غيرهـم  ، السمع عند المعتزلة وعلماء الكلام قسمان 

هم يقولون المتواتر والآحاد كلاهما لا يصلح دليلا على مسائل أصول الدين ، وآحاد 
  :قالوا  –أي العقائد  –

ة فالظني فإذا كانت ظني، لأن الآحاد ليست قطعية الثبوت بل هي ظنية الثبوت 
  .فلا دلالة فيه ، يحتمل الثبوت ويحتمل عدمه 

                                         
  ) :المواقف ( يقول عضد الدين الايجي في الموقف الأول من /  ١

  . ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع ونبوة محمد فهذا لا يثبت إلا بالعقل : الثاني 
  ٣٢٥/  ٢لمعلمي انظر التنكيل ل

  : ١٨٠/ ١بل يقول الغزالي في الإحياء /  ٢
  .فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع فلا يستقر له فيها قدم ولا يتعين له موقف 
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، أما القران والمتواتر من الحديث فهو وإن كان قطعي الثبوت فإنه ظني الدلالة 
،  )الرحمن على العـرش اسـتوى   ( : والمثال قوله سبحانه وتعالى ، دلالته محتمله 

تمل الاسـتواء ويحتمـل   لماذا ؟ لأنه يح، يقولون دلالته على الاستقرار والعلو ظنية 
  .الاستيلاء 

أنتم لا ترون في الأدلة النقلية حجة على مسائل الأصول فلمـاذا  : فيقال لهم 
  ؟ استدللتم ذه الآية

  :ثانيا 
حتى النصوص التي استدللتم ا واعتقدتم صحتها فإن قوله سبحانه : يقال لهم 

  : ١ا لكم لا دلالة فيه )فتبارك االله أحسن الخالقين ( : وتعالى 
ويطلق تارة ويراد به ، لأن الخلق يطلق في اللغة تارة ويراد به الإيجاد من العدم 

تقول خلق االله الإنسان وخلق االله الخلق أي أوجدهم من العدم ، التصوير والاختراع 
وخلق الخياط الثـوب بمعـنى   ، ه وتقول خلق الخراز النعل أي قاسه وصوره وقدر، 

ين أي المقدر )فتبارك االله أحسن الخالقين ( : ه وقوله تعالى يعني هيأ صورت، ه فصل
فاالله سبحانه وتعالى أحسـن  ، فإنه لا موجد إلا االله ، الموجودين  وليس، المصورين 

أما الإيجاد فلا يوجد موجِد إلا االله سـبحانه وتعـالى   ، المقدرين وأحسن المصورين 
  :دوحه وهذا معروف في لغة العرب ومنه قول الشاعر في مم

  ١ ض القوم يخلق ثم لا يفـري  ولأنت تفري ما خـلقت وبعـ
يصف ممدوحه بأن لديه القدرة على تنفيذ ما يخلـق أي مـا   ، تفري أي تنفّذ 

، ز به عن شق الخراز الجلد والفري هنا متجو، يقدره ويصوره ويزينه بنفسه من فعل 
ر مقدار النعل ثم يفري الجلد أي ز الماهر إذ أراد أن يوجد نعلا فإنه يقدافكما أن الخر

يقول أنت أيها الممدوح ، يشقه على المقاس الذي أراده ولا يتردد في ذلك ولا يخطئ 
                                         

  ٧٧ينظر ص /  ١
 . ٦/٢٦٧وأضواء البيان ، ينظر مفردات الراغب الأصفهاني مادة خلق /  ١
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وأما غـيرك  ، تفري ما خلقت أي تنفذ ما قدرته وصورته ولا أحد يمنعك عن ذلك 
من الناس فهو وإن كان لديه الخلق بمعنى التقدير والتصوير والتخطيط إلا أنه يعجـز  

  .ن التنفيذ فلا يفري ع
فهذا دليل على أن الخلق يطلق في اللغة ويراد به غير الإيجاد وهو المراد في قوله 

  . )أحسن الخالقين ( : تعالى 
  .هذا ردهم على الشبهة التي تذرعوا ا من النقل 

وهـو  ، والذي هو بمعنى التصوير ، يدل على رد هذه الشبهة  وسياق الآيات
ثم جعلناه نطفـة في قـرار   * خلقنا الإنسان من سلالة من طين  ولقد( قوله تعالى 

فخلقنا المضغة عظاما فكسـونا  ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة * مكين 
  . )العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين 

  

  ) وكسب من العباد ( 
لأنه معروف أن مذهبه ، ل الكسب الذي يريده المؤلف هنا هو الفع :الشرح 

فهو يقول هي خلق الله وفعل للعبد ، في هذه المسألة هو مذهب أهل السنة والجماعة 
  .الفعل بمعنى واحد لا فرق بينهما لكنه عبر بالكسب لأن الكسب و، 

  .هو عبر بالكسب عن الفعل وهو لا يريد الكسب الذي تريده الأشاعرة 
لا يعقـل  ف، وهذا تناقض  وليس له فعل قولون العبد له كسبفإن الأشاعرة ي

هو الذي عبر عنه بل الفعل هو الكسب وهذا ، شيء اسمه الكسب وشيء اسمه الفعل 
الله  أن العباد أفعالهم لهم وهي مخلوقةهو يريد  )لعبد وكسب من ا( : المؤلف في قوله 
  .سبحانه وتعالى 

د يظـن أنـه    والذي لا يعرف مذهب المؤلف ق، والكسب أطلقه المؤلف هنا 
بـل  ، وهذا ليس هو مذهب المؤلف ، يساير الأشاعرة فيثبت الكسب وينفي الفعل 

وإن كان يـرى أن الفعـل   ، ثبات الفعل للعبد على سبيل الحقيقة والاختيار مذهبه إ
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وقولـه في المقطـع   ، مخلوق الله سبحانه وتعالى لكنه عبر بالكسب عن الفعل فقط 
ينص على أنه مع أهل السنة والجماعة حيـث   ) وأفعال العباد خلق الله( : السابق 

لكنه ، وأفعال العباد خلق االله وهي أفعالهم : لكن الأوضح لو قال ، جعلها خلقا الله 
  .يعني وفعل لهم  )د خلق االله وكسب من العب( : قال 

  : ١المذهب الثالث 
  .لفعل فإم يثبتون للعبد كسبا وينفون عنه ا، الجبرية و الأشاعرة منهم  مذهب

والعلماء كلهم يقولون إن العقلاء مجمعون على أنه ليس هناك كسـب غـير   
فمن أثبت الكسب لزمه ثبوت ، بل الكسب هو الفعل والفعل هو الكسب ، الفعل 

  .هذه هي الحقيقة ، الفعل ومن نفى الفعل لزمه نفي الكسب فالفعل والكسب سواء 
وهم يثبتـون  ر وقصدهم التستفيثبتون كسبا لا يعقل ، لكن الأشاعرة يفرقون 

وقد صرح ابن تيمية في أكثـر  ، وإلا فهم في باب أفعال العباد جبرية ، ذلك مغالطة 
لأم يقولون أفعال العباد أفعال االله لكن لهم ، من موضع بأن الأشاعرة جبرية محضة 

عاله فإذا قالوا إن العبد لا يفعل وإنما أف، لا فرق بين الفعل والكسب مع أنه ، كسب 
  .فقولهم له كسب لا معنى له  إذاً هي أفعال االله

  .الفعل من الأمور المستحيلة عقلا والعلماء قالوا إثبات الكسب ونفي 
فالجبرية يقولون إن العبد ليس له فعل وليس له اختيار وليس له مشيئة بل هـو  

 تبارك هي أفعال االله مجبور على ما يصدر عنه من أفعال وهذه الأفعال التي تصدر عنه
، يلزمهم هـذا  ، ا قالوا قرأ فلان أو كتب فإم يعنون قرأ االله وكتب االله وتعالى فإذ

  .قا لأم يقولون ليس للعبد فعل مطل
  فاعلا وتنسب إليه الأفعال ؟  فإذا قيل لهم لماذا يسمى إذاً

 فنسبة الفعل إلى العبـد ، تنسب إليه على سبيل ااز المرسل لأنه محلها : قالوا 

                                         
  .ومذهب القدرية في المقطع السابق ذكر مذهب أهل السنة /  ١
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كما تقول خرج الجامع وكما تقـول  ، إذا قلت قام فلان نسبة مجازية علاقتها المحلية 
خرجت الكلية وتقول خرجت المدرسة وأنت تعني خرج الطلاب فكذلك قام فلان 

تعالى االله عما يقول هؤلاء علوا ، يعني قام االله وقعد االله ، وقعد فلان مثل ذلك تماما 
بل هو مجبور وحركتـه  ، لا مطلقا ولا مشيئة ولا اختيارا فلا يثبتون للعبد فع، كبيرا 

فكما أن الشـجرة  ، بأفعاله كحركة أغصان هذه الشجرة إذا هبت ا الرياح تماما 
، تتحرك أغصاا بدون إرادة وبدون مشيئة وليست هي المتحركة بل هي محركـة  

الله ولـيس هـو   فعلها ا، فكذلك العبد إذا فعل فهو مجبور عليه وحركته مفعولة فيه 
  .الفاعل لها 

، وبالنسبة لفعل العبد فإن في مذهب القدرية جزء منه حق وجزء منه باطـل  
هو مذهب أهل السنة والجماعة و، وفي مذهب الجبرية جزء منه حق وجزء منه باطل 

  .مجموع جزئي الحق الموجودين في مذهب القدرية وفي مذهب الجبرية 
ثم يقول ولكن هو ، ئة واختياراً وهذا حق فالقدري يقول إن للعبد فعلا ومشي

العبد ، وهذا هو الباطل في مذهب القدرية يعني مذهب القدرية جزآن ، الخالق لفعله 
رادة وهذا حق ثم يقولون والخالق له فعل وله اختيار له مشيئة وله إفاعل لفعله حقيقة 

  .لأفعاله هو وليس االله خالقهما 
خلقهـا  ، نه وتعالى هو الخالق لأفعـال العبـاد   والجبرية يقولون إن االله سبحا

ولكن يزيدون على هذا ويقولون العبد ليس له ، وشاءها وأرادها وقدرها وهذا حق 
  .فعل بل هو مجبور على أفعاله وهذا باطل 

فقول القدرية العبد فاعل حقيقة وله مشيئة واختيار وقول الجبرية االله خالق  إذاً
  .ق أيضا أفعال العباد ومقدرها هذا ح

  .فاجمع هذا مع هذا يظهر لك مذهب أهل السنة والجماعة 
والمعتزلـة  ، أهل السنة والجماعة يقولون العبد فاعل حقيقة وله مشيئة واختيار 

ويقول أهل السنة والجماعة االله خالق أفعـال العبـد ومقـدرها    ، يقولون كذلك 
و الجماعة وبين القدريـة   وهكذا تقول الجبرية إنما الخلاف بين أهل السنة، ومريدها 
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فأهل السنة والجماعة يقولون الخالق له االله والمعتزلة يقولون الخالق ، هو خلق الفعل 
  .له العبد 

والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الجبرية أن أهل السنة والجماعة يقولون 
نقطـة  ولكـن  ، كما تقول الجبرية بأن االله خالق أفعال العباد ومقدرها ومريـدها  

الخلاف بينهم وبين الجبرية أن العبد مجبور كما تقول الجبرية وأهل السنة والجماعـة  
  .يقولون العبد ليس مجبوراً بل هو مختار وفاعل ومريد لفعله 

  :بقى أن نعرف شبهة الجبرية بعد أن عرفنا شبهة القدرية 
 )وما رميت إذ رميـت ولكـن االله رمـى    ( : الجبرية يستدلون بقوله تعالى 

ومـا  ( : فإنه نفى عنه الفعل فقال ، يقولون هذه الآية نص على أن العبد لا فعل له 
فالفـاعل هو االله وإن تحرك  إذاً )ولكن االله رمى ( : وأثبت الفعل الله فقال  )رميت 

  .العبد بالفعل 
  : وأهل السنة والجماعة أجابوا عن هذه الشبهة وهذا الاستدلال الخاطئ فقالوا 

  :طلق في لغة العرب ويراد به أحد أمرين إن الرمي ي
  .إصابة السهم للهدف ، تارة يطلق ويراد به الإصابة  – ١
  .وتارة يطلق ويراد به إرسال السهم  – ٢

واالله سبحانه وتعالى نفى عن العبد أحد النوعين وهو الإصابة وأثبت له أحدهما 
العبد رمى ولكن نفى  لأن، بات إثوهذا ) إذ رميت ( : وهو الإرسال فقال سبحانه 

  .فكأنه يقول ما أصبت إذ حذفت أو أطلقت السهم ، الإصابة  عنه
  .قد رد عليهم من نفس الآية  و
  

ّ ما يطيقون (    )ولا يطيقون إلا ما كلفهم ، ولم يكلفهم االله تعالى إلا
هذه الفقرة عليها شيء مـن   )ولا يطيقون إلا ما كلفهم  ( : قوله  :الشرح 
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  .الملاحظة 
االله سـبحانه  ، هذا صحيح  )إلا ما يطيقون االله تعالى ولم يكلفهم ( : وله فق

وهذا هو الـراجح  ، لا يكلف أحداً ما لا يطيق ، وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها 
وليس من الحكمـة أن  ، من مذهب الأصوليين أن التكليف بغير المستطاع لا يجوز 

( : كذلك دل على ذلك كقوله تعالى و الشرع ، يكلف االله أحدا بمالا يطيقه عقلا 
هـذا   )ولا يطيقون إلا ما كلفهم ( : لكن قوله ،  )لا يكلف االله نفسا إلا وسعها 

كلفنا بخمسة فروض ، لأن االله سبحانه وتعالى كلف الناس بتكاليف ، عليه ملاحظة 
لكن هل معـنى  ، ثني عشر شهراً اوكلفنا بصيام شهر من ، في أربع وعشرين ساعة 

الفجر : أننا لا نطيق سوى هذا ؟ لو أن االله سبحانه وتعالى جعل الفرائض ستة ذلك 
والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء ؟ هل نطيق ذلك أولا نطيق ؟ نطيق ذلك 

ولا ( : ولكن مقتضى كلام المؤلف أننا لا نطيق أكثر مما كلفنـا لقولـه   ، بسهولة 
ويلتمس لها ،  لذلك فالعبارة فيها خطأ، ير صحيح وهذا غ) يطيقون إلا ما كلفهم 

ولا ( ومما التمس لها من التصويب قول بعض العلماء إنه يعـني بقولـه   ، تصويب 
أما ، أي لا يطيقون بدون مشقة وبدون ثقل إلا ما كلفهم  )يطيقون إلا ما كلفهم 

رض فلو أن االله سبحانه وتعالى ف، ما لم يكلفهم به فإم يطيقونه ولكن بمشقة وجهد 
لكن يكون في ذلك كلفة وفيه ثقل وفيه ، علينا صيام شهرين في السنة لأطقنا ذلك 

أي ولا يطيقون بيسر وسهولة إلا ما  )ولا يطيقون إلا ما كلفهم ( : فقوله ، مشقة 
  .أما ما لم يكلفهم به فلو كلفهم به لأطاقوه ولكن بمشقة وعسر ، كلفهم به 

العبارة من قلق وأظن الشارح أشـار ولا   هذا ما أجاب به العلماء عما في هذه
حظ عليها ووجهها بتوجيهات منها الصحيح ومنها غير الصحيح لكن أحسن مـا  

صلى االله عليـه  وكونه مثلا فرض على النبي ، يقال في الاعتذار عن المؤلف بما سبق 
لكنهم لما كانوا لا يطيقونه عـادة أي يصـعب   ، كل يوم وليلة هذا تكليف  وسلم 
ن يؤدي الإنسان خمسين فرضا في أربع عشرين ساعة نسخ لكنـه شـرع في   عادة أ
  .الأول 
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  :وينظّرون لذلك بقولهم 
أنا لا أطيق النظر إلى فلان هل معنى ذلك : كما لو أن إنسانا يبغض إنسانا قال 

هو يقدر ويطيق ذلك لكنه لا يطيقـه إلا  . لا ، أنه ليس في استطاعته أن ينظر إليه 
  .بثقل وعسر 

  .لتكليف بما لا يطاق محل بحثه في أصول الفقه وفي علم الكلام وا
أما مالا يطـاق  ، والراجح أن االله سبحانه وتعالى لا يكلف بما لا يطاق عقلا 

  .عادة فقد يكلف به سبحانه وتعالى 
  

 ركـةولا حنقـول لا حيلـة لأحـد ، وهو تفسير لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله ( 
ولا قـوة ، عن معصـية االله إلا بمعونـة االله ة لأحد ولا حركلأحد ولا تحول لأحد 

  )تعالى لأحد على إقامة طاعة االله والثبات عليها إلا بتوفيق االله 
قوله لا حول ولا قوة إلا باالله يعني لا يكلفهم االله إلا ما يطيقون ولا  :الشرح 

صية إلى أي أن الإنسان لا حيلة له ولا تحول له من حال المع، يطيقون إلا ما كلفهم 
فالإنسان لا قـوة لـه علـى    ، الطاعة أو العكس إلا بتوفيق من االله سبحانه وتعالى 

لا حيلة لأحد أي  ، التحول من المعاصي للطاعات والعكس إلا باالله سبحانه وتعالى
  .ولا تحول من حال إلى حال إلا باالله سبحانه وتعالى ، لا قوة إلا باالله 

  

غلبـت ، الى وعلمـه وقضـائه وقـدره وكل شيء يجري بمشيئة االله تعـ( 
يفعـل مـا يشـاء وهـو ، وغلب قضاؤه الحيل كلهـا ، مشيئته المشيئات كلها 

 ً   )غير ظالم أبدا
علم كل شـيء وقـدره   ، هذا من تمام الكلام على القضاء والقدر  :الشرح 

وكل شيء يجري من ابن آدم على حسب ما قضاه االله وقدره ، وشاءه قبل أن يكون 
  .ير أو شر وشاءه من خ
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واالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً ، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه 
وما ربك بظـلام   (والقران مليء من الآيات التي تنص على أن االله لا يظلم أحداً ، 

ومـا ظلمنـاهم   ( : وقوله تعالى  )ولا يظلم ربك أحداً (  :وقوله تعالى ) للعبيد 
بل وحرم الظلم ، زه نفسه سبحانه عن الظلم ـيرا ما ينوكث )ولكن ظلموا أنفسهم 

إني حرمت الظلم على ( : على نفسه كما في الحديث القدسي أن االله سبحانه قال 
فهو حرم على نفسه سبحانه وتعـالى أن   ١ )نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 

هـل السـنة   يظلم الناس لأن الظلم لا يليق به سبحانه وتعالى وهذا هو مـذهب أ 
، زيهه نفسه عنه ـوالجماعة وهو أن االله لا يظلم أحداً لا لعجزه عن الظلم ولكن لتن

فاالله سبحانه وتعالى أجرى العادة أنه لا يظلم ، فالظلم ممكن عقلا ولكنه ممتنع عادة 
نقول الظلـم  . لا ،  ولا نقول إنه مستحيل على االله ولو أراد أن يظلم لعجز، أحداً 

لو كان الظلم مستحيلا عقلا لمـا  و، رمه على نفسه ونزه نفسه عنه ممكن ولكنه ح
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فـلا  ( : جاز نفيه ولما جاز تأمين الناس منه 

ولما ، لو كان الظلم مستحيلا لما أمن االله المؤمنين من الظلم  )يخاف ظلما ولا هضما 
مـن  لمـا أ  –المستحيل لا يخاف منه وذلك أن ، كان لهذه الآية معنى في نفي الظلم 

  .المؤمنين من الظلم دل ذلك على انه ممكن وليس بمستحيل ويحرمه على نفسه 
أما القدرية والمعتزلة فإم يترهون االله عن الظلم ولكنهم يقولون إنه لا يقع منه 

،  ١ولو أراد أن يظلم أحدا لمـا قـدر   ، الظلم لعجزه واستحالته عن أن يفعل ذلك 
  . عن ذلك علوا كبيرا  االلهتعالى

   

  )وتنـزه عن كل عيب وشين ، تقدس عن كل سوء وحين ( 
واالله ، والحَين بفتح الحاء الهلاك ، السوء ما يسوء من الأفعال الرديئة  :الشرح 

                                         
  ) . ٢٥٧٧( رواه مسلم /  ١
  .ت يوسف البقاعي  ١١٢/  ٣انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل /  ١



 ٢٢٤

وهو قديم أزلي أبدي لا يجـوز  ، زه سبحانه وتعالى عن أن يتصف بسوء وعيب ـمن
  .سبحانه وتعالى  عليه الفناء ولا يجوز عليه الهلاك

  

  )لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون ( 
هذه قاعدة من القواعد التي ج عليها السلف رضوان االله عليهم أم  :الشرح 

وإنما يسـألون سـؤال   ، لا يسألون عن أفعال االله سبحانه سؤال احتجاج واعتراض 
كمة ومشـيئة  لأن أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن ح، استفهام واستعلام لمعانيها 

وإن عجزنا فـلا  ، فإن أدركنا معنى الفعل أو معنى التشريع وحكمته فبها ، وإرادة 
االله سبحانه وتعالى أفعالـه  ، نرده ونقول إننا لا نعلم معنى هذا الفعل أو هذا التشريع 

لكن منها ما ندرك حكمته ونعرفها وتظهر لنا ، وتشريعاته كلها تصدر عن حكمة 
لأن االله ، والكثير مما لا نعلمه أكثر مما يظهـر لنـا ونعلمـه    ، نا ومنها ما يخفى علي

لا ، فالسؤال بلم لا يجـوز   )لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون ( : سبحانه وتعالى 
هذا اعتراض على حكـم االله  ، يجوز أن تقول لم فعل كذا لم شرع كذا لم خلق كذا 

  .وعلى إرادته سبحانه وتعالى 
  .عاني أفعاله وتشريعاته لتعلم فهذا جائز وإن كان السؤال عن م

  

  )وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات ( 
تصلي وتصوم وتحج وتقرأ قرآنا أي ، هذه مسألة إهداء الثواب للغير  :الشرح 

  .وتتصدق ودي ثواب هذه القُرب لغيرك 
عـم  بـل المسـألة ت  ، ليس ذلك خاصاً بالأموات  )منفعة للأموات ( : قوله 

  .الأموات وغيرهم 
  هل ينتفع به المهدى له ويصل إليه ويستفيد منه أم لا ؟، ب رومسألة إهداء القُ



 ٢٢٥

  :هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب 
أن كل ما يهدى من طاعات للغير من المسلمين سواء كـان  :  المذهب الأول

ثواب  هدىللمهدى إليه ، وسواء أكان الم ذلك لحيٍ أو ميت يجوز ذلك ويصل ثوابه
وهذا في القرآن والسنة الكثير من الأدلـة  ، مطلقا ، عمل بدني أو مالي أو غير ذلك 

  .عليه من حيث العمومات 
غفـر لنـا   م يقولون ربنا اوالذين جاؤوا من بعده( : من ذلك قوله تعالى 

فلو لم يكن ، فهؤلاء استغفروا لغيرهم ودعوا لهم ) ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ك ينفع لما ورد مثله في القرآن ، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في مواضـع  ذل

ومـن  ، ٢ومن صام عن غيره نفعه ذلـك  ، ١كثيرة أن من حج عن غيره نفعه ذلك 
وهذا عليـه مـذهب   ، في آثار كثيرة في هذا المعنى ،  ٣تصدق عن غيره نفعه ذلك 

  .الإمام أحمد وكثير من العلماء 
  :أن القُرب تنقسم إلى قسمين :  المذهب الثاني

  .قرب مالية  – ١

                                         
أن : باب الحج والنذور عن الميـت  )  ١٨٥٢( منها ما روى البخاري في صحيحه /  ١

لم تحج إن أمي نذرت أن تحج ف: امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت 
نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ( : حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال 

 . ) اقضوا االله فاالله أحق بالوفاء ! ؟
( ومسلم )  ١٩٥٢( رواه البخاري ) من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( لحديث /  ٢
١١٤٧ (  
ى النبي صلى االله عليه وسلم أن رجلا أت:  ) ٢٧٥٦( لما روى البخاري في صحيحه /  ٣
نعم ( :  يا رسول االله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها أن تصدقت عنها؟ قال: فقال 

وغيره عن )  ١٦٣٢( وما رواه مسلم ، )  ني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنهاإف:  قال )
نسان انقطع عمله إلا مـن  إذا مات الإ: ( قال  صلى االله عليه وسلم أبي هريرة أن رسول االله 

  ) .إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له : ثلاث 



 ٢٢٦

  .وقرب بدنية  – ٢
وأمـا القـرب   ، فالقرب المالية يصح إهداء ثواا وتصل إلى من أهديت إليه 

وهذا عليه كثير مـن العلمـاء   ، البدنية فلا يصح إهداؤها ولا يصل إلى المهدي إليه 
   .منهم الإمام الشافعي وكثير من أصحابه ، أيضا 

  :يستدلون على ذلك بأمور هؤلاء و
لا يصوم أحد عن أحـد ولا يصـلي   ( منها أثر يروى عن ابن عباس أنه قال 

صلى وليس مرفوعا إلى النبي ، وهذا الأثر موقوف على ابن عباس  ١)أحد عن أحد 
ولو صح لكان معنى لا يصلى أحد عن أحد بمعنى لا ينوب أحـد  ،  االله عليه وسلم 

أي لا يقوم إنسان ويصلي صلاة الظهر عن إنسان يعفيه مـن  ، عن أحد في الفرض 
وليس معناه أنه لا يجوز أن يتبرع بثواب صلاة من صـلوات التطـوع أو   ، الصلاة 
  .غيرها 

وهـذا  ، منع ذلك مطلقا سواء أكانت العبادة بدنية أو مالية  :المذهب الثالث 
  .رأي لبعض علماء الكلام وبعض المتصوفة وهو مذهب باطل 

 )وأن ليس للإنسان إلا ما سـعى  ( : تجون على ذلك بنحو قوله تعالى ويح
  .يقولون فيها دلالة على أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه هو ، ونحوها 

  :ولكن القائلون بجواز إهداء ثواب القرب أجابوا عن هذه الآية ونحوها بجوابين 
 ـ  :الجواب الأول  ى أن الإنسـان لا  بالمنع ، قالوا لا نسلم أن الآية تـدل عل

أما ، إنما الآية دليل على أن الإنسان لا يملك إلا سعي نفسه ، يستفيد من سعي غيره 
سعي غيره فللغير إن شاء تبرع به وأهداه وإن شاء منعه ، وفرق بين قولهم لا ينتفـع  
الإنسان إلا بسعيه وبين قوله لا يملك إلا سعيه ، فكونه لا يملك إلا سعيه هذا مسلم 

ولكن لا ينتفع إلا بسعيه هذا معـنى آخـر والآيـة لم    ، دل عليه الآية الكريمة به وت

                                         
  . بسند صحيح  ٣/١٤١رواه النسائي في السنن الكبرى /  ١
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لكان فيها دليل لكـن الآيـة   ، ولو قالت الآية لا ينتفع أحد إلا بسعيه ، تتعرض له 
اللام هنا للملك ، يعني ليس للإنسان علـى  ) ليس للإنسان إلا ما سعى ( : تقول 

فهو للساعي إن شاء تبرع به للغـير وأفـاده   أما  سعي غيره ، سبيل الملك إلا سعيه 
  .ونفعه وإن شاء أمسكه وحبسه لنفسه 

قالوا نسلم جدلاً أن الإنسان لا يسـتفيد إلا مـن   ، بالتسليم  :الجواب الثاني 
إما أن يكـون   لأن المُهدي، لإنسان فهو من سعيه لكن كل ما يهدى إلى ا، سعيه 

والمهدى له سـعيه في الصـداقة   ، ديقا ولداً وإما أن يكون زوجا وإما أن يكون ص
وسعيه في التزوج وسعيه في إنجاب الأولاد هذا هو الذي جعلهم يتصدقون ويهدون 

فما يهدى له من ثواب أي قربة كانت فهو من سعيه لأنه سـعى إلى التـزوج   ، له 
ولأنه سعى إلى إنجاب الأولاد فكان إهداء ولده من ، فكان إهداء زوجه له من سعيه 

  . سعيه
لو أهدى مسلم لمسلم آخر ثواب قربة وهو ليس ولداً وليس زوجا : ل فإن قي

  وليس مثلا صديقا فكيف يكون من سعي المهدى له ؟
، قالوا إنه بدخوله في الإسلام وانتسابه لأخوة الإسلام يعتبر هذا سـعيا لـه   

ة من ثواب قرب للإنسانفيكون كل ما يهدى ، وسعيه كونه مسلما وأخا للمهدى له 
  .فهو حصل له ذلك بسعيه 

  : ومع كثرة الأدلة الدالة عليه قالوا 
ويرد به على الذين فرقوا بين القـرب الماليـة   ، حتى القياس العقلي يدل عليه 

  :قالوا ، والقرب البدنية والمخالفين 
لو أنه استؤجر على عمل بأجر فإنه لا يجوز له أن ينيب غيره ن الأجير الخاص إ

لكنه إذا استحق الأجر وقبضه يجوز له أن يتبرع بـه  ، ستؤجر عليه في العمل الذي ا
النيابة ولا يصح النيابة فيهـا   فكذلك الأعمال البدنية وإن كانت لا تدخلها، لغيره 

  .ن ثواا لا بأس بإهدائه لغيره فإ
وسواء ، سواء أكانت بدنية أو مالية ، أن ثواب القرب يصل مطلقا  والراجح



 ٢٢٨

  .ت هذا عليه أكثر العلماء من السلف أكانت لحي أو لمي
  

  )واالله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ( 
هـذا  ) يستجيب الدعوات ويقضي الحاجـات   واالله تعالى: ( قوله  :الشرح 
وهو أن االله سبحانه وتعالى يستجيب ، مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق 

 )ادعوني استجب لكم ( ل سبحانه تعالى الدعوات وأن الدعاء ينفع الداعي كما قا
) نه لا يحب المعتـدين  أدعوا ربكم تضرعا وخفية إ( : وكما قال سبحانه وتعالى 

قـال   وقـد ، ة وأمر عباده بالدعاء في مواطن كثير صلى االله عليه وسلم وكما دعا 
) الدعاء هو العبـادة  ( : وفي لفظ  ١)العبادة  الدعاء مخ( :  صلى االله عليه وسلم 

٢.  
والدعاء من أخلص أنواع العبادة لأن الإنسان يلجأ إلى االله ويتجه إليه سبحانه 

ولهذا قال عليه الصلاة والسـلام  ، وتعالى ويضرع إليه وحده وهذا اية الإخلاص 
  .أي صافيها وخالصها  )العبادة  مخ( : الدعاء 

: اء وقالوا بعض الطوائف كالفلاسفة وعلماء الكلام في فائدة الدع توقد خالف
  :قالوا ، واستدلوا على ذلك بقياس فاسد ، إنه لا يشرع ولا ينفع 

  :الدليل على أن الدعاء لا ينفع أن ما يدعو به الإنسان لا يخلو من أمور 
  .إما أن يكون االله سبحانه وتعالى قضى حصول ذلك الأمر وقدره  :الأول 
  .وإما أن يكون قضى وقدر عدم حصوله  :الثاني 

  .ى كلا التقديرين فإنه لا ينفع وعل
                                         

  .بسند فيه ضعف )  ٣٣٧١( رواه الترمذي /  ١
بسـند  )  ٣٨٢٨( وابن ماجـه  )  ٢٩٦٩( والترمذي )  ١٤٧٩( رواه أبو داود /  ٢
 .صحيح 



 ٢٢٩

والذي لم يلم بأصول وقواعد السبر والتقسيم قد يقول إن هذا الدليل حجـة  
وعلى كـلا  ، وأما أن يكون لم يقضه  إما أن يكون االله قضاهوذلك انه ، صحيحة 

لأنه إن كان االله قد قضاه وقدره فإنه سيحصـل ولا  ، التقديرين فإن الدعاء لا ينفع 
  .ن كان االله قدر عدم حصوله فإنه لن يحصل وإن دعا الإنسان طيلة عمره وإ، محالة 

لأن السبر والتقسـيم دليـل   ، ولكن هذا الدليل العقلي الذي أوردوه ناقص 
ومـن  ، أما إذا نقصت الشروط فإنه يكون دليلا فاسداً ، صحيح إذ كملت شروطه 

 ـ  بمعـنى أن  ، راً شروط صحة الاستدلال بالسبر والتقسيم أن يكون التقسـيم حاص
  .المستدل أتى بجميع الأقسام الممكنة في المحل 

كما ذكره  –والتقسيم الصحيح ، ونحن إذا تأملنا هذا التقسيم وجدناه ناقصا 
  :أن يقال  –ابن القيم رحمه االله 

  .إما أن يكون االله قدر وقضى حصول المدعو به مطلقا  :القسم الأول 
  .ر عدم حصوله مطلقا وإما أن يكون قد :القسم الثاني 

  .إما أن يكون قدر حصوله بشرط الدعاء  :القسم الثالث 
  .وهذا القسم الثالث أهمله المستدل ففسد دليله 

إن االله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون قدر حصول الأمر المدعو بـه   :نقول و
  .بشرط أن يدعو الداعي بحصوله 

  .لذي سموه برهانا ودليلا عقليا وبان فساد هذا الدليل ا، فبطل هذا الاستدلال 
من يـدعو االله فـلا   أن هناك إننا نرى : ولكن قد يرد سؤال هنا ويقول قائل 

 )وقال ربكم ادعوني استجب لكم ( : يستجاب له فكيف يجاب عن ذلك مع قوله 
  ب له ؟يوهذا معناه أن من دعا االله فإن االله يستج، 

، بحانه وتعالى للـدعاء شـيء   إن إجابة االله س :والجواب عن هذا أن يقال 
فليست إجابة الدعاء هي حصول الأمر المعين ، وحصول المدعو به المعين شيء آخر 

وقد تكون بـأمر  ، بل قد تكون الإجابة بحصول ذلك ، الذي سأل الإنسان ربه إياه 



 ٢٣٠

  .آخر
  :فنقول دعاؤه أجيب ولكن 

الثواب ما هـو   إما أن يكون االله سبحانه وتعالى ادخر له في الآخرة من – ١
  .خير له من أن يعطيه عين ما سأل 

وإما أن يكون قد صرف عنه من الشر ما هو أهم وأصلح لـه مـن أن    – ٢
  .إياه  يحصل له ذلك الأمر الذي سأل االله

صلى االله وهذا ما أشار إليه ، فإجابة الدعاء أعم من إعطاء السائل عين ما سأل 
الله بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا ا ما من عبد يدعو( : بقوله  عليه وسلم 

وإما أن يصرف عنه مـن  ، إما أن يعطيه عين ما سأل ، أعطاه به أحد ثلاثة أمور 
وهذا يـبين  ١ )وإما أن يدخر له الثواب في الآخرة ، الشر ما هو خير له من ذلك 

  .هذا المعنى 
روط وانتفـت  ت الشلمإذا ك، الإجابة لها شروط ولها موانع :  أيضا ثم يقال

وإن وجد مانع يمنع من الإجابة فإن المدعو به لا ، الموانع فإن الإجابة حاصلة لا محالة 
ما من عبد يدعو االله ( : في الحديث السابق  صلى االله عليه وسلم كما قال ، يحصل 

فهذا يدل على أن مـن شـرط   ، الحديث  .. )بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم 
فـإن  ، ولا قطيعة رحـم   –أي معصية  – يكون في دعائه إثم إجابة الداعي أن لا

ولا تشمله الآية الـتي تـدل علـى أن االله    ، اشتمل الدعاء على ذلك فإنه لا يجاب 
  .ب الدعاء يجستي

 )نه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إ( : وكذلك القول في قوله 
  .يجيب دعاءه  فمن دعا بدعاء فيه اعتداء على غيره فإن االله لا

                                         
والبيهقي في )  ٧١٠( والبخاري في الأدب المفرد )  ١١١٣٣( رواه احمد في المسند /  ١
 .وسنده صحيح ، بلفظ مقارب )  ٣٥٧٣( والترمذي )  ١١٣٠( الشعب 
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 )إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا : ( وكذلك الحديث الصحيح الذي ورد فيه 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه ( : إلى قوله 

أي  ١ )حرام ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يسـتجاب لـذلك   
  .فكيف يستجاب له 

  :دوا أو يستدلون ا على هذا المذهب الباطل وهي قولهم بقي شبهة أخرى يور
لو أن الدعاء ينفع ويجدي للزم أن يكون الداعي أثّر في االله سبحانه وتعالى حتى 

يريد أن يجيبك حتى دعوته وأثّر  وان االله لم يكن، جعله يجيب الدعاء ويعطيه المسئول 
  .دعاؤك فيه 

إن الداعي ليس هو الذي أثـر في االله  ولكن أجاب أهل السنة عن ذلك وقالوا 
وإنما االله سبحانه وتعالى هو الذي حرك في نفـس  ، ابتداء وجعله يعطيه ما دعاه به 

  . ١ويسر له أسباب الدعاء وجعله يدعوه ، الداعي نية الدعاء والتوجه إليه وأثر فيه 
  . فالدعاء من االله والإجابة من االله وليس العبد هو الذي أثر في االله إذاً
  

  )ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ( 
االله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء وهو المتصرف في كل شيء  :الشرح 

  .ولا يملكه أحد ولا يتصرف فيه شيء 
  

                                         
 )  ٨٣٤٨( وأحمد في المسند )  ٢٩٨٩( والترمذي )  ١٠٥١( رواه مسلم /  ١
  . ٤٢١/  ١انظر منهاج السنة لابن تيمية /  ١
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طرفة عين ومن استغنى عن االله طرفة عين فقد تعالى ولا غنى عن االله ( 
  )كفر وصار من أهل الحين 

يا أيها النـاس أنـتم   (  سبحانه وتعالى دائما الإنسان مفتقر إلى االله :الشرح 
فكل إلى االله فقير واالله سبحانه وتعالى غـني   )الفقراء إلى االله واالله هو الغني الحميد 

ومن زعم أنه يستغني عن االله فقد كذب وأثم وصار من أهل الحـين  ، عن كل شيء 
المالـك المتصـرف   االله سبحانه وتعالى هو  لأن، في الدنيا والآخرة  –ي الهلاك أ –

فـلا  ، المدبر للخلق وهو الذي يملك الخلق ولا يملكه أحد من الخلق سبحانه وتعالى 
ولا أحد له عليه سلطان في ، أحد يشاركه في الخلق والتدبر والتصرف والنفع والضر 

، بل هو الواحد الفاعل وحـده  ، تشريع أو في فعل من الأفعال أو في قضائه وقدره 
  .دون التوقف على غيره  ومشيئتهالفاعل بإرادته 

  

  )لا كأحد من الورى  ىواالله يغضب ويرض( 
هذا شروع من المؤلف في بيان إثبات صفات الفعـل الله سـبحانه    :الشرح 

وكذلك شروع منه في الرد على الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهـم  ، وتعالى 
فات الذات ونفوا صفات فأقروا بص، الذين فرقوا بين صفات الفعل وصفات الذات 

  .صفتان فعليتان للباري سبحانه وتعالى  الغضب والرضىلأن ، الفعل 
  : قسمينوالعلماء قسموا الصفات إلى 

  صفات ذات  – ١
  .وصفات فعل  – ٢

  .الفعل فالسلف الصالح أقروا بصفات الذات وصفات 
  :فقالوا ، اصطلاحا  ثلاثة أقسامبعضهم قسمها إلى و
  .صفات الذات  – ١
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  .وصفات الفعل  – ٢
  .والصفات الخبرية  – ٣

  :قالوا 
كالعلم ، هي الصفات التي تكون لازمة لذات الباري تعالى  :الصفات الذاتية 

  .والحياة والقدرة والإرادة ونحوها 
هي الصفات التي تقوم بالباري إذ شاء فعلها وإذا شاء لم  :والصفات الفعلية 

وتسمى الصفات الاختيارية كالغضب والرضى و  ،وتسمى الصفات الفعلية ، يفعلها 
  .الترول والاستواء وايء وغير ذلك 

قـالوا لأن  ، برية بالخاصطلحوا على تسمية هذه الصفات  :الصفات الخبرية 
  .وهي اليد والقدم والإصبع والعين والساق وغير ذلك ، مجال ثبوا الخبر 

فات إذا ثبتـت في الكتـاب   فالسلف رضوان االله عليهم يثبتون الله جميع الص
  .ولا يفرقون بين كوا صفات ذاتية أوصفات فعليه أو صفات خبرية ، والسنة 

  :والناس في مسألة الصفات والأسماء على ثلاثة مذاهب 
هـؤلاء  ، وهم الجهمية والمعتزلة ، مذهب الغلاة في التنـزيه  :المذهب الأول 

 يثبتون له شيئا من الصـفات الـتي   ينفون عن االله سبحانه وتعالى جميع الصفات ولا
وكل ما ورد مـن  ، ويعطلونه منها ، بل جميعها ينفوا ، يوصف ا الإنسان مطلقا 

وإما أن يؤولوا ، إما أن يردوه إن كان آحاداً ويكذبوه ، القرآن أو من الحديث أولوه 
والذاتيـة ولا   فينفون عن االله جميع الصفات الفعلية والخبرية، مدلوله إذا كان متواترا 

فيثبتون ، اللهم إلا المعتزلة يثبتون له الأسماء ولكن مجردة عن المعاني ، يثبتون له شيئا 
  .الله العليم القدير ولكن مجردة عن العلم والقدرة وغيرها 

، مذهب معظم علماء الكلام الأشاعرة والكلابية والماتريديـة   :المذهب الثاني 
  :فهؤلاء 

  .ت يثبتون الله صفات الذا
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  .والصفات الخبرية ولا يقرون بشيء منها  يةصفات الفعلالوينكرون 
  وإذا قيل لهم لماذا فرقتم فأثبتم صفات الذات ونفيتم الصفات الفعلية والخبرية ؟

أما الصفات الأخرى فإن العقل لا يثبتها ، قالوا إن صفات الذات يثبتها العقل 
  .قل نفيناه فما أثبته العقل أثبتناه وما لم يثبته الع، 

  فإذا قيل لهم ما هي الطريقة التي أثبت العقل ا هذه الصفات ؟
  .لذا أثبتنا الحكمة الله سبحانه وتعالى ، العلم يدل على التخصيص : قالوا 
  .والإرادة تستلزم التخصيص : قالوا 

يعني االله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون كذا على كذا وكذا فقد كـان في  
فلما وجدنا في فعله تعـالى تفريقـا و   ، صيصا دل على الإرادة فأثبتناها فعله هذا تخ

  .  بإرادة فأثبتنا له الإرادةوتخصيصا بين شيء وشيء عرفنا أنه ما فعل ذلك إلا
لأم يأخذون من الاسم أمراً يدل علـى الصـفة   ، واستمروا في هذه الطريقة 

  .أو متصلة بذلك الاسم ، القائمة بذلك الاسم 
  .كام والإتقان في أفعاله سبحانه وتعالى يجعلونه دليلا على صفة العلم حفالإ

  .التخصيص والتنويع دليل على إثبات الإرادة  –كما قلت  –وكذلك 
  .والمشيئة والخلق والإيجاد دليلا على صفة القدرة 

لا لأن المتصف ذه الصفات ، العالم القادر المريد لابد وأن يكون حياً : وقالوا 
  .فاالله سبحانه وتعالى موصوف بالحياة  إذاً، ا من الحياة أو ضدها يخلو

وإما أن يكون أصـم  ، قالوا والحي لا يخلوا إما أن يكون سميعا بصيراً متكلما 
  .أبكم أعمى وأحسن الأوصاف وأعلاها سميعا بصيراً متكلما 

  .قالوا فالعقل أثبت الصفات السبع من هذه الطريقة 
  .فإننا لا نجد العقل يدل عليها فلا نثبتها قالوا أما ما عداها 

شـافهة  رحمه االله في هذه المسألة كتابة ومابن تيمية وقد ناقشهم شيخ الإسلام 
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  :قال لهم و، ومناظرة وأفحمهم إفحاما 
يجاب ،  ١أما قولكم إن العقل لا يثبت ما عدا الصفات السبع وانتم لا تثبتوا 

  :عن هذا بجوابين 
  :بل يقال ، لا يسلم لكم أن العقل لا يثبتها  : الجواب الأول 

كما أن العقل أثبت الصفات السبع التي أثبتموها فهو يثبت الصفات الأخـرى  
  :بالطريقة التي أثبتم ا الصفات السبع 

فكما أنكم تقولون إن التخصيص دل على الإرادة عقلا فنقول نحن الانتقام منه 
فنثبت ما ، الإحسان يدل على الرحمة عقلا سبحانه وتعالى يدل على الغضب عقلا و

  .نفيتم عقلاً بالطريقة التي أثبتم ا ما قبل ذلك 
  :ثم قال رحمه االله 
  :هناك دليل آخر 

وكونه ، ولكنه لا ينفيها ، وهو أننا نسلم لكم أن العقل لا يثبت صفات الفعل 
فإذا كان هنـاك  ، ا أو عدم وجوده، لا ينفيها أو لا يدل عليها لا يلزم منه ارتفاعها 

مدلول مختلف فيه ثم انتفى دليل معين على القيام بالدلالة على هذا المدلول فلا نقول 
لأنه يمكن أن يكون هذا المدلول ثابتا في نفس الأمـر  ، يلزم من ذلك  انتفاء المدلول 

د بل مجر، وليس لديهم دليل عقلي ينفيها ، هاتوا لنا دليلا عقليا ينفيها ، بدليل أخر 
فقد تكون ثابتة في نفـس الأمـر   ، استدلالهم لا يكفي دليلا لنفيها وعدم وجودها 

فإن الصفات التي انتفى دليل العقل عن الدلالة عليها ثابتة ، بدليل أخر كما هو واقع 
  .بالدليل السمعي القرآن والسنة وغير ذلك 

قـال لهـم    ه المسألة عن طريق هذه المناظرة وقدفالشيخ رحمه االله أفحمهم ذ
  :باختصار 

                                         
  .ير عائد إلى غير الصفات السبع الضم/  ١



 ٢٣٦

إذا كنتم تثبتون سبع صفات وتقولون دل عليها العقل وتنفون الباقي لأن العقل 
  :لم يدل عليها فنجيب عن ذلك ذين الأمرين 

  .إما أن نسلم لكم أن العقل لم يدل عليها ونثبتها بدليل أخر 
إثبـات   وإما أن نثبت لكم أن العقل دل عليها بالطريقة التي سلكتموها أنتم في

  .الصفات السبع 
واحتجاجهم بعدم  صحة  مسألة الغضب والرضى فالشيخ رحمه االله ناقشهم في

  : وقد مثلوا لذلك بقولهم ، إثبات صفات الفعل وزعمهم أن إثباا يقتضي التشبيه 
فـرد  ، زه عن ذلـك  ـواالله سبحانه وتعالى من، إن الغضب غليان دم القلب 

  :هم فقال عليهم الشيخ رحمه االله وناقش
أما غضـب االله  ، الغضب الذي فسرتموه بغليان دم القلب هو غضب الإنسان 

  :وأبطل عليهم هذه الشبهة من مذهبهم فقال ، سبحانه وتعالى فليس كذلك 
فأنتم أثبتم الإرادة ، والإرادة هي ميل القلب إلى المراد ، أنتم تثبتون الله الإرادة 

  !وهي تقتضي التشبيه 
إذ الإرادة ، الإرادة التي أثبتناها ليست هي التي بمعنى ميل القلـب  . لا : فقالوا 

التي بمعنى ميل القلب هي إرادة المخلوق أما الإرادة التي نثبتها فهي إرادة تليق بجلالـه  
  .وعظمته ولا تماثل إرادة المخلوقين 

نحن نقول أيضاً إن الغضب الذي يفسر بغليان القلب هو : فقال رضي االله عنه 
، الإنسان أما غضب االله سبحانه وتعالى فهي صفة تليق بجلالـه وعظمتـه    غضب

  .كما قلتم في الإرادة  لوا في الغضب والرضىفقو
وسبق الكلام عليه في عدة مواضع من ، أهل السنة والجماعة  :المذهب الثالث 

  . الكتاب
: ولون فليسوا فرقة رابعة في أهل الإثبات والنفي للصفات لأم يق أما المفوضة
وهم ، ومنهم من يقول أنه لا معنى لها إطلاقاً ، فيفوضون معناها ، االله أعلم بمعناها 
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  .ة ون يقتصر فيها على اللفظ والقراءوإنما يقول، مع ذلك لا يعقلون 
رية أطال في بيان تناقضـهم كمـا في القاعـدة    في التدمرحمه االله و ابن تيمية 

  .فليراجع الخامسة 
لأم أصلا لم يؤولوا ، غير سائغ هل للمفوضة تأويل سائغ أو  :ثم إنه لا يقال 

  . لكن لا يقال بكفرهم ، وهم مع ذلك ضلال ، بل سكتوا عنها ،  الصفات

  

ولا نفـرط في حـب أحـد  صلى االله عليـه وسـلم ونحب أصحاب محمد ( 
ونـبغض مـن يبغضـهم وبغـير الحـق ، ولا نتبرأ مـن أحـد مـنهم ، منهم 

وبغضـهم ، وحـبهم ديـن وإيمـان وإحسـان ، هم إلا بخير ولا نذكر، يذكرهم 
  )كفر ونفاق وطغيان 

 صلى االله علیـه وسـلم   الصحابي هو كل من رأى النبي  :الشرح  
وكل الصـحابة عـدول   ، وإن كانت صحبته ساعة من ار ، أو صحبه وآمن به 

بعد نبيها  ةالأمن خير فنؤمن بأ، لهم  صلى االله عليه وسلم بتعديل االله تعالى ورسوله 
، وهم الخلفاء الراشـدون المهـديون   ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ،  الأربعةهم 

  .١ وفيهم كانت الخلافة والنبوة
محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار ( : وقد قال سبحانه وتعالى 

( : وقال عز وجل  )رحماء بينهم تراهم ركعاً سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا 
 )ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان  اغفر لننا ابوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ر

لا يستوي منكم من أنفق ( : وقال سبحانه وتعالى ، الآية يعني المهاجرين والأنصار 
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكـلاً  

                                         
مختصر عقيدة أهـل السـنة   : هذا التعريف منقول من كتاب الشيخ حمود رحمه االله /  ١

 .والجماعة 
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 رضـي ناء على الصحابة ومدحهم وبيان ه كثير من الثوالقرآن في )وعد االله الحسنى 
لقد رضي االله عـن المـؤمنين إذ   ( : كما قال سبحانه ، االله سبحانه وتعالى عنهم 
  . )يبايعونك تحت الشجرة 

ولأجل أم رضوان االله عليهم هم الذين ظهر الدين على أيـديهم  ، لأجل هذا 
االله ورفعوا رايتها وجعلوها عاليـة    وعلى أكتافهم وهم الذين أعلوا كلمة لا إله إلا

  .فوق كل شيء 
ولأم هم الذين ضحوا بكل غال ورخيص في سبيل إعلاء كلمة االله ونشـر  

ضحوا بالأموال ضحوا بالأبدان ضحوا بالأهل ضحوا بالنفوس كل ، كلمة التوحيد 
  .ونصرة دينه  صلى االله عليه وسلم ذلك ضحوا به و أرخصوه في سبيل نصرة النبي 

  .والذين هذا شأم وهذه صفام لهم فضل كبير على الأمة رضي االله عنهم 
صـلى  ومع هذه الفضائل كلها هم الذين نقلوا لنا الشريعة وأخذوها عن النبي 

نقلوها لنا نقية واضحة لا ، لفساد سليمة خالية من الغش والباطل وا االله عليه وسلم 
في تحمل  صلى االله عليه وسلم رسولها  فهم حلقة الوصل بين الأمة وبين، لبس فيها 

  .وتلقي الشريعة أصولا وفروعا 
  .لما كانت هذه ميزام وهذه صفام كان لهم علينا الحق الكبير 

فكان من خلاصة مذهب السلف في الصحابة رضوان االله عليهم أم يحبـوم  
عتقـدون  يو، غضهم ويتولون من يتولاهم يبغضون من يبوويتولوم ويترضون عنهم 

لا يخوضون فيما حصل بينهم مـن خلافـات   و، لفضل الكبير على من دوم لهم ا
  .ويمسكون عما شجر بينهم مطلقا ، ونزاع وحروب 

بين عثمان رضي االله عنه وبين الذين ثاروا عليـه   ه حصلت فتنةمن المعلوم أنإذ 
جهة و بين  منرضي االله عنهم وبين عائشة رضي االله عنها والزبير وطلحة ، وخلعوه 

وما حصـل بـين علـي    ، علي بن طالب رضي االله عنه من جهة في حرب الجمل 
  .أيضا في حرب صفين رضي االله عنهما ومعاوية 



 ٢٣٩

لأا كلـها وراءهـا   ، هذه كلها فتن وجدت في الإسلام بسبب كيد اليهود 
  .فأوقع هذه الفتن بين المسلمين ، اليهودي ابن سبأ الذي جاء مدعيا للإسلام 

هب السلف رضوان االله عليهم فيما وقع بين الصحابة الإمساك عنه وعدم فمذ
له أجر اجتهاده  أن يكون مجتهدا مصيباً واعتقاد أن كل فريق منهم إما، الخوض فيه 

  .وإما أن يكون مجتهداً مخطئا له أجر اجتهاده وخطؤه مغفور ، وأجر إصابته 
لهـم مـن الفضـائل     ويقولون إنما حصل منهم نزر يسير إذا نسب إلى مـا 

  .والكرامات والأعمال الصالحات 
  :والناس في مسألة الصحابة وموالام ثلاث فرق 

  .أهل السنة والجماعة مذهبهم ما ذكرته قبل قليل  : الأولالفريق 
و الروافض مذهبهم موالاة بعض الصحابة مـن آل  ، الروافض  :الفريق الثاني 

  .البيت ومعاداة جل الصحابة وتكفيرهم 
ويعادون جميع ، فيوالون علياً وآله ونزراً يسيراً من الصحابة كسلمان الفارسي 

  .الصحابة ويبغضوم بل ويكفروم 
  .وأشد الصحابة بغضا عند الروافض أبو بكر وعمر وعثمان 

وهم قوم عادوا أهل البيت وأبغضوهم ونصبوا لهم ، النواصب  :الفريق الثالث 
حكام بني بعض وهذا ظاهر في ، ذهبا من مذاهبهم العداء وجعلوا سبهم وشتمهم م

وجعلوا سـبهم وشـتمهم   ، وكرهوا أهل البيت  فإم نصبوا العداء، مية وأتباعهم أ
أهل البيت وشتمهم بعض ديدم حتى إم جعلوا في خطبة الجمعة فصلا ثابتا لسب 

 ـ،  لالة وأزال إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رحمه االله فأبطل هذه البدعة وهذه الض
إن االله يأمر بالعدل ( : الفصل من الخطبة وجعل بدلا منه آية كريمة وهي قوله تعالى 
والبغي يعظكم لعلكـم  والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 

  . )تذكرون 
ما بقية الصحابة فإم لا يعادوم ألأهل البيت فقط  و النواصب ينصبون العداء



 ٢٤٠

  . بل يوالوم
  : ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة االله في الواسطية وغيرها 

، إن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول االله بين الرافضة والنواصب 
والنواصب يبغضون آل البيـت  ، فالرافضة يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم 

ميـع ويوالـون   لكن أهل السنة والجماعة يحبون الج، ويسبوم ويوالون من عداهم 
  .الجميع ويترضون عن الجميع ويتولون الجميع 

وهذا موضـوعه  ، هناك بحث حول رواية الصحابي وقوله ومن هو الصحابي و
  .مكان آخر 

العلماء في كتبهم وبينوا أـم علـى    فقد ذكردرجات الصحابة وفضلهم  أما
بالجنة كالعشرة له  صلى االله عليه وسلم فمثلا منهم من شهد النبي ، درجات مختلفة 

ومنهم ، ومنهم من دون ذلك ، وغيره  ١المبشرين بالجنة وكثابت بن قيس بن شماس 
 ٢ )عملوا ما شئتم فقد غفـرت لكـم   ا( : أهل بدر الذين أطلع االله عليهم فقال 

ومنهم من هـم دون  ، ومنهم السابقون الأولون ، ٣ومنهم أصحاب بيعة الرضوان 
  .الله عليهم مختلفة حسب فضلهم وقدم إسلامهم فدرجات الصحابة رضوان ا، ذلك 

وهو كما ، يدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام غضب على خالد بن الوليد 
غضب عليه لما حصل بينه وبين عبد الرحمن ، يعلم من فضلاء الصحابة ومن خيرم 

غضب غضبا شديداً وقال وهو يخاطب ، بن عوف خلاف في بعض مسائل الغنيمة 

                                         
  ) .١١٩(ومسلم )  ٣٦١٣( رواه البخاري /  ١
  ) . ٢٤٩٤( ومسلم )  ٣٠٠٧( رواه البخاري /  ٢
يدخل النار إن شاء االله  لا: ( قال عليه الصلاة والسلام )  ٢٤٩٦( في صحيح مسلم /  ٣

أن الـنبي عليـه   )  ٢٤٩٥( وفي مسلم أيضا ) الذين بايعوا تحتها ، من أصحاب الشجرة أحد 
فإنه شهد  –أي النار  –لا يدخلها ، كذبت : ( الصلاة والسلام قال لغلام حاطب بن أبي بلتعة 

  ) .بدرا والحديبية 



 ٢٤١

لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما (  خالدا
يقول له لا تسب صـاحبي   ،يعنف خالدا سيف االله  ١ )بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 

 بلغ جبلك هذا مد عبـد  أحد ذهبا ما فأنت لو أنفقت مثل، عبد الرحمن بن عوف 
والتقدم والإبلاء في الجهـاد   سبق الصحبةفهذا يدل على فضيلة ، الرحمن ولا نصيفه 

  . والإنفاق وغير ذلك 
  

ً ،  صلى االله عليه وسلم ونثبت الخلافة بعد رسول االله (  لأبـي بكـر  أولا
ثـم لعمـر بـن ، الصديق رضي االله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة 

ثـم لعلـي بـن أبـي ، ثم لعثمـان رضـي االله عنـه ، الخطاب رضي االله عنه 
  )وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون ،  عنه طالب رضي االله

المسلمون مجمعون على أن أبا بكـر الصـديق   ، هذه مسألة الخلافة  :الشرح 
وليس هناك  صلى االله عليه وسلم رضي االله عنه هو الخليفة الشرعي بعد رسول االله 

هذا ،  في شرعية خلافة أبي بكر الصديق إلا الرافضة –حسب ما أعلم  –من يخالف 
  .بالنسبة لشرعية الخلافة 

أما بالنسبة لأولوية أبي بكر في الخلافة فإن هناك من ينضم مع الرافضة وهـم  
الزيدية من الشيعة فإم وإن أقروا بخلافة أبي بكر وقالوا إا شرعية إلا أم يقولـون  

  .إن عليا أولى ا منه 
هي ثابتة ولكن ماهو :  أما مسألة ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق فكما قلت

أو  صـلى االله عليـه وسـلم    هل ثبتت له بالنص من المصطفى ، الدليل على ثبوا 
  :خلاف بين العلماء فيه ، بالاختيار والانتخاب من الصحابة رضوان االله عليهم 

من يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على خلافة أبي  :القول الأول 

                                         
  ) . ٢٥٤٠( ومسلم )  ٣٦٧٣( رواه البخاري /  ١



 ٢٤٢

 ا وأنه تولاها بعهد منه بكر الصديق وعهد له. 

  .أا ثبتت لأبي بكر الصديق بالاختيار والاتفاق والانتخاب  :القول الثاني 
والذين قالوا إا ثبتت من الرسول بالنص والوصية أوردوا عدة أدلة استدلوا ا 

  :لكن سنبين عند مناقشة تلك الأدلة أا لا توصل إلى ما ذهبوا إليه ، على ذلك 
قال في  صلى االله عليه وسلم ذلك ما في صحيح مسلم أن رسول االله قالوا من 

دعي لي أباك وأخاك لأكتب لأبي بكر كتابا ا( : مرض موته لعائشة رضي االله عنها 
دع لي فقوله ا: قالوا ، ولم يكتب ،  ١ )يأبى االله والمسلون إلا أبا بكر  –ثم قال  –

  .أنه هو الخليفة  أخاك لأكتب لأبي بكر كتابا معناه أنه نص على
، فأمرها أن ترجع إليه  صلى االله عليه وسلم ومنها ما صح أن امرأة أتت النبي 

إن لم تجديني فأتي أبا بكر ( : قال ، أرأيت إن لم أجدك ؟ كأا تريد الموت : قالت 
  .على أن أبا بكر هو الخليفة  قالوا فهذا نص.  ٢ )

لاة والسلام أقام أبا بكر الصديق إماما قالوا و مما يستدل به أيضا أنه عليه الص
  . ٣عنه في مرضه 

  .٤ )سدوا كل خوخة على المسجد إلا خوخة أبي بكر ( : ومنها أنه قال 
وذكـروا آثـارا   ، قالوا كل هذه نصوص على أن أبا بكر الصديق هو الخليفة 

  .المسألة كثيرة في هذه 
باتفـاق الصـحابة عليـه    وأما الذين قالوا إن الخلافة ثبتت لأبي بكر الصديق 

إن : قـال  ألا تستخلف ؟ : قيل له  ااستدلوا بأن عمر رضي االله عنه لمله واختيارهم 

                                         
 ) ٧٢١٧( و )  ٥٦٦٦( والبخاري قريبا منه )  ٢٣٨٧( رواه مسلم /  ١
 ) . ٢٣٨٦( ومسلم )  ٧٣٦٠( رواه البخاري /  ٢
 ) . ٤٢٠( ومسلم )  ٦٧٩( ، )  ٦٦٤( رواه البخاري /  ٣
  ) . ٢٣٨٢( ومسلم )  ٤٦٧( رواه البخاري /  ٤



 ٢٤٣

ترك فقد ترك من هو أوإن ،  -أبو بكر  –استخلف فقد استخلف من هو خير مني 
  .١ صلى االله عليه وسلم رسول االله  –خير مني 

صلى االله عليـه  رسول االله  –ترك فقد ترك من هو خير مني وإن أفقوله : قالوا 
 عليه وسلم لم يستخلف صلى االله عليه وسلم نص من عمر أن رسول االله  - وسلم 

.  
من كان : أن عائشة رضي االله عنها سئلت ما رواه مسلم في صحيحه وكذلك 

فقيل لها ، أبو بكر : مستخلفا لو استخلف ؟ قالت  صلى االله عليه وسلم رسول االله 
من بعد عمر ؟ قالت أبـو عبيـدة   : ثم قيل لها  عمر: ر ؟ قالت ثم من بعد أبي بك: 

  . ١عامر بن الجراح 
وإقرار عائشة له على ذلك يدل على أنه لم ،  مستخلفالو كان :  فقول السائل 
  .يوص 

وأقوى الأدلة والذي هو في نظري يرجح القول بأن الخلافة ثبتت لأبي بكـر  
في  صلى االله عليـه وسـلم   عد وفاة النبي اختلاف الصحابة ب –بالاتفاق والاختيار 
مستفيضة في مشهورة معروفة و وهي قصة، فيمن يكون خليفة  ٢سقيفة بني ساعدة 

اجتمـع الصـحابة    صلى االله عليه وسلم أنه لما توفي النبي ، التاريخ كتب الحديث و
فالأنصـار  ، واختلفوا فيمن يكون خليفة ، سقيفة بني ساعدة في رضوان االله عليهم 

ونحن الذين ظهـرت علـى    صلى االله عليه وسلم قالوا نحن الذين نصرنا رسول االله 
وقـال  ، فنحن أحق ـا مـنكم   ، أيدينا نصرة الإسلام وظهر الإسلام على أيدينا 

، ونحن الذين أيدناه وخرجنـا معـه    صلى االله عليه وسلم ن نحن قوم النبي المهاجرو

                                         
  ) . ١٨٢٣( ومسلم )   ٧٢١٨( رواه البخاري /  ١
)  ٢٠٤( وأحمد في الفضائل )  ٨٢٠٢( والنسائي في الكبرى )  ٢٣٨٥( رواه مسلم /  ١

 ) . ٢٤٣٤٦( وفي المسند بلفظ مقارب 
 ) ٣٦٦٨( رواه البخاري /  ٢



 ٢٤٤

وتفتقـت  ، لإسلام فنحن أحق ا االله نصرة لينا وأموالنا في سبيل تركنا بلادنا وأهل
إلى أن جاء أبو ، يكون منا أمير ومنكم أمير أن قريحة أحدهم وقال بل الحل الوسط 

إن العرب لا تعرف لهذا الأمر إلا : بكر الصديق رضي االله عنه وخطب الناس وقال 
ما عمر ولكني رضيت لكم أحد هذين الرجلين إ: إلى أن قال ، ذا الحي من قريش له

  .بل نحن نبايعك ثم قاموا جميعهم فبايعوه : فقام عمر وقال ، وإما أبو عبيدة 
هل يجـوز للصـحابة أن    صلى االله عليه وسلم فلو كان عندهم نص من النبي 

  .لا يمكن أبداً ؟  صلى االله عليه وسلم أمر فيه نص صريح عن النبي  يختلفوا في
رضـي االله عنـه   ت لأبي بكر الصديق فهذا دليل قوي على أن الخلافة ثبت إذاً

  .بالاختيار والاتفاق 
نص وعهد بالخلافـة   صلى االله عليه وسلم يبقى مناقشة أدلة القائلين بأن النبي 
  : لأبي بكر فقد أجاب العلماء عنها فقالوا 

الجواب  ١ .. )ب لأبي بكر كتابا دعي لي أخاك وأباك لأكتا (: قوله  :أولا 
  :عليه من وجهين 

لا ،  صلى االله عليه وسـلم  أنه لا يعلم ما الذي أراد أن يكتبه  :لأول اه الوج
نعلم هل أراد أن يكتب له ولاية على الصلاة أو أراد أن يكتب له ولاية على أهله أو 

هو أراد أن يكتب كتابا لكن لم يقل إنـه  ، أراد أن يكتب له ولاية على بيت المال 
  .يريد أن يكتب له بالخلافة 

أنه حتى لو كان ينوي أن يكتب له عهـداً بالخلافـة فإنـه لم      :لثاني الوجه ا
  .فلم يحصل منه عهد ولا نص لأبي بكر بالخلافة  ، إذاًيكتب ولم يحصل ذلك 

فلا ندري ما الأمر الذي جـاءت   ٢ )ائتي أبا بكر ( : وأما قوله للمرأة  :ثانيا 

                                         
 ) . ٧٢١٧( و )  ٥٦٦٦( والبخاري قريبا منه )  ٢٣٨٧( رواه مسلم /  ١
 ) . ٢٣٨٦( ومسلم )  ٧٣٦٠( رواه البخاري /  ٢
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و أبـو  ،  يعلم ماذا تريد فلاتستفتي جاءت هل جاءت تطلب مالا أو ، لأجله المرأة 
صالح لقضاء حاجتها من جهة المال وصالح لقضاء حاجتها من جهـة   بكر رضي االله

له بالخلافة  أو عهدت، أبو بكر الخليفة بعدي  صلى االله عليه وسلم ولم يقل ، الفتيا 
ولم  ولو كان هناك نص ظاهر لم يكن ليخص أبو بكر على كـل الصـحابة  ، فأتيه 

ولهذا لما كان هناك شيء يتعلق ذا الموضوع ، حدهم علم ذا النص أيكن مع هذا ي
إن رسول االله صـلى االله  : قام رجل وقال فقد ،  في المسألة أوردوه وإن لم يكن نصاً
وقد كان الصحابة كلهم مجتمعون كبارهم ،  ١ )لأئمة من قريش ا( عليه وسلم قال 

  .عهد إلى أبي بكر   عليه وسلم صلى االلهوصغارهم ولم يقل واحد منهم أن الرسول 
وأما علي رضي االله عنه فقد غاب عن ذلك لأنه كان مشغولا بتطمين زوجته 

وهـو  ،  صلى االله عليه وسلم فاطمة رضي االله عنها ومواساا في مصاا بوفاة النبي 
  .حتى لو لم يبايع فهو معذور في ذلك 

لأبي بكر في إمامة الصلاة فهـذا   صلى االله عليه وسلم وأما تخليف النبي  :ثالثا 
ولا يعني الخلافة ، له  صلى االله عليه وسلم بكر وحب رسول االله  أبييدل على فضل 

.  
فالأدلة الأخرى أوضح منها وأقوى ، وإذا كانت محتمله ، كلها أدلة محتملة  إذاً

  . والذي أراه وأرجحه هو القول الثاني وهو أن الخلافة ثبتت لأبي بكر بالاختيار، 
فالخلافـة   ،لسنة والجماعة أبو بكر الصـديق  وترتيب الخلفاء الذي عليه أهل ا

والخلافة ثبتت له بـالنص  ، ثم عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، ثبتت له بالاختيار 
ثم عثمان رضي االله عنه والخلافة ثبتت له بالنص ، والعهد والاستخلاف من أبي بكر 

  .عنه وأرضاه  ثم علي رضي االله، من بين عدة نفر 
، ومسألة ترتيب الخلفاء في الخلافة هذا هو الذي يترتب عليه التضليل وعدمـه  

و يقدم علي على عثمان يعني أن يقدم عمر على أبي بكر أو يقدم عثمان على عمر أ
                                         

 .وصححه احمد شاكر  ١٨٣/ ٢رواه الإمام احمد في المسند /  ١



 ٢٤٦

  .بخلاف تقديمهم وترتيبهم في الفضل فإنه أهون ، هذا يعتبر من البدع المضلة ، 
ه االله في الواسطية وغيرها إن المسألة التي يضلل فيها ولهذا قال شيخ الإسلام رحم

  . ١هي مسألة الخلافة أما مسألة الفضل فإنه لا يضلل من خالف فيها 
وجمهور السلف على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافـة مـا عـدا    

أمـا في  ،  ٢الأحناف وبعض العلماء فإم قدموا علياً في الفضل على عثمان فقـط  
  .ثم عمر ثم عثمان ثم علي  على أن أبا بكر أولهم سلمون كلهم مجمعونلافة فالمالخ

  

وبشرهم  صلى االله عليه وسلم وأن العشرة الذي سماهم رسول االله ( 
صـلى االله عليـه بالجنة نشهد لهم بالجنـة علـى مـا شـهد لهـم رسـول االله 

ير وهـم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي وطلحـة والـزب، وقوله الحق  وسلم 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيـدة بـن الجـراح وهـو  أمـين 

  )هذه الأمة رضي االله عنهم أجمعين 
 ١بالجنـة   صلى االله عليه وسلم نعم هؤلاء العشرة شهد لهم الرسول  :الشرح 
  .فنشهد لهم ا 

  

ــ(  َ ْ وم  صــلى االله عليــه وســلم أحســن القــول في أصــحاب رســول االله  ن
ذرياته المقدسين من كل رجس فقـد بـرئ  ت من كل دنس ووأزواجه الطاهرا

  )من النفاق 
                                         

   ١٥٣/  ٣انظر مجموع الفتاوى /  ١
أن أهل السنة استقر قولهم علـى   ٢١٤/  ٣ذكر ابن عبدالبر رحمه االله في الاستيعاب /  ٢

  .تقديم عثمان على علي رضي االله عنهما في الفضل 
بسـند  )  ٣٩٢٥( والبغوي )  ٢٧٨( واحمد في الفضائل )  ٣٧٤٨( رواه الترمذي /  ١
 .صحيح 



 ٢٤٧

حب الصحابة رضوان االله عليهم وحب زوجات الرسول وحـب   :الشرح  
والطعن فيهم أو في ، هذا من علامات الإيمان  صلى االله عليه وسلم ذريات الرسول 

يظهرون حب  ولهذا الروافض يعتبرون منافقين لأم، أحد منهم من علامات النفاق 
بـدليل أـم   ، ولكنهم يبطنون بغضه وبغض دينـه   صلى االله عليه وسلم الرسول 

هذا يـدل  و، يبغضوم ويسبوم ، ن وتولوه يكرهون الصحابة الذين أظهروا الدي
  .على أم منافقون 

، م التقية عند الروافض أصل من أصوله، مع العلم أن النفاق أصل من أصولهم 
 فبغض الصحابة نفاق، وهي إظهار أمر وفي الباطن ما يخالفه ، النفاق والتقية معناها 

، لأنه لا يمكن أن يبغضهم إلا وهو يبغض ما جاؤوا به من شـرع االله وديـن االله    ،
  .هو منافق  إذاً، لا يبغضهم إلا على ذلك وهو

  

وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم مـن التـابعين أهـل الخـير ( 
ُ والأثر وأهل الف رون إلا بالجميـل ومـن ذكـرهم بسـوء فهـو قه والنظر لا ي َ ك ْ ذ

  )على غير السبيل 
علماء الشريعة ، وكذلك العلماء رضوان االله عليهم أئمة هذه الأمة  :الشرح 

أصولا وفروعا الذين كرسوا أنفسهم لتأليف الكتب في الفقه والحديث والأصـول  
دمة الشريعة شـرحا وتأليفـا   اهتموا بذلك ووقفوا حيام كلها على خ، وغيرها 
ونـذم  ، ولا نذكرهم إلا بخـير  ، هؤلاء أيضاً نكن لهم الاحترام والتقدير ، وتعليما 

لأنه لا مجال ولا معنى لمعاداة أئمة الأمة وعلمائهـا إلا  ، ونسب ونعادي من يعاديهم 
  .لأجل ما حملوه ولأجل ما قاموا به من خدمة لهذه الشريعة 

  



 ٢٤٨

ً منولا نفضل أحد(  الأوليـاء علـى أحـد مـن الأنبيـاء علـيهم السـلام  ا
  )فضل من جميع الأولياء أونقول نبي واحد 

ألا إن أوليـاء االله لا  ( : االله سبحانه وتعالى أثنى على أوليائه بقوله  :الشرح 
الذين ( : وبين سبحانه وتعالى من هم الأولياء فقال  )خوف عليهم ولا هم يحزنون 

ولكن صار في اصطلاح المتصوفة وغيرهـم  ، لاء الأولياء هؤ )منوا وكانوا يتقون آ
فالولي عند المتصوفة هو العارف الذي وصل في زعمهـم إلى  ، للولي مفهوم غير هذا 

وقد ضل في هذا الباب كثير من النـاس  ، أي وصل إلى االله سبحانه وتعالى ، النهاية 
إن الرسول : فقالوا  ،حيث جعلوا الولي أرفع من النبي وأرفع من الرسول ، وأضلوا 

أما الولي فإنه يأخذ الوحي عـن  ، والنبي كلاهما يأخذ الوحي عن االله بواسطة الملك 
يزعمون أن الولي يجتمع مع االله ويجلس في حضرة االله ويأمره االله وينهاه ، االله مباشرة 

ومن هؤلاء الضلال ابن عربي الطائي والتلمساني وابن الفـارض  ، ويكلمه مشافهة 
هؤلاء الملحدون الذين هم أئمة في الاتحاد والإلحاد والقول بوحدة ، ج وغيرهم والحلا

هؤلاء يزعمون أم أولياء ويزعمون أم أفضل من الأنبياء والرسل ولـذا   –الوجود 
  :قالوا

  ١فويق الرسول ودون الولي    مقام النبوة في بـرزخ
  :فالترتيب في الفضل عندهم 

في المرتبة والرسول ، والنبي أفضل من الرسل ، لرسل وا من الأنبياءالولي أفضل 
  .الثالثة 

ول والنبي يأخذ عن إن الولي يأخذ عن االله مباشرة والرس: وبرروا ذلك بقولهم 
فهو أفضل من الأنبياء وأفضل ، الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك  ،الملك 

واحدا أفضل مـن جميـع    إن نبياًوالشيخ رحمة االله يقول ، قاتلهم االله ، من الرسل 
ه لا أحد دون النبي يصل درجته فالمسلمون يرون أن، الأولياء وهذا باتفاق المسلمين 

                                         
   ٢٠٩/  ١ينظر جامع الرسائل لابن تيمية /  ١



 ٢٤٩

الذين امنـوا  ( أولياء االله و، الحقيقية  لنبوة ثم الولاية الصحيحةالرسالة أعلى ثم او، 
هـؤلاء  ، دعون تقوا االله فيما يفعلون ويالذين امنوا باالله وبرسوله وا )وكانوا يتقون 

أفضل من هؤلاء سلامه عليهم وهم أولياء االله ومع هذا فالأنبياء والرسل صلوات االله 
  .وأرقى منهم درجة 

يضلون في مسـألة   –من القبوريين  من المتصوفة وغيرهم –من الناس  وكثير
فإم يعطون الولي من الخصائص ماالله من كشف الضر ،  ك بالولي والتقرب إليهالتبر

يطلبون منهم حتى بعد موم ما لا يقـدر  ، النفع وشفاء المريض وغير ذلك وجلب 
وقد ضل في ذلك فئام من الناس من المتصـوفة وغـير   ، عليه إلا االله سبحانه وتعالى 

ه من الخوف  حقا فإن االله سبحانه وتعالى أمنفالولي إذا كان من أولياء االله، المتصوفة 
ر لاسيما إذا مات وأصبح في قبره عاجزاً عن نفع والحزن ولكنه بشر لا ينفع ولا يض

يتبرك بصـاحب قـبر أو    القبوريين الواحد من وتجد، فكيف ينفع الآخرين ، نفسه 
ألا أن ( : يته قال هذا من أولياء االله واالله تعـالى يقـول   فإذا يطوف به أو يدعوه 

فسـاد  ومن هذا الطريـق حصـل ال   )أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
أن أوليـاء االله لا   التلبيس فيوالضلال والخرافات التي أفسدت عامة المسلمين بسبب 

  . خوف عليهم ولا هم يحزنون
  

  )ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم (  
  .الكرامات جمع كرامة وهي ما يكرم االله ا بعض عبادة وأوليائه  :الشرح 

خـال مـن   ، خال من التحدي ، ممكن عقلا  ،لعادة أمر خارق ل :والكرامة 
صلى االله ويجريه االله على يد عبد مستقيم ومتبع لكتاب االله وسنة نبيه ، دعوى النبوة 

  . عليه وسلم 
العادة  فالعقل يقبله ولكنه خارق للعادة يعني، وممكن عقلا يعني غير مستحيل 

لى يد هذا الرجـل فخـرق   على يد الناس لكنه جرى ع أن مثل هذا الأمر لا يجري
  .العادة 



 ٥٠

وإلا لو اقترنت بـه  ، ثم لابد وأن يكون خاليا من دعوى النبوة ومن التحدي 
  .دعوى النبوة والتحدي لكان معجزة وليس كرامة 

وإلا ، من عباده الصالحين ثم أيضا لابد أن يكون أجراه االله على يد عبد صالح 
دعوى النبوة والتحدي ولكنه جرى أمر ممكن عقلا خارق للعادة خال من  لو وجد

فإنه يفسر أو بالبدعة على يد رجل معروف بالفسق وبالضلال وبعدم السلوك الحسن 
  .بأنه من خوارق العادات الشيطانية 

  .فلابد من هذه القيود حتى يكون هذا الأمر كرامة 
ف ا والاعترا رالإقرا، ومذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء 

 الله سبحانه وتعالى يكرم بعـض عبـاده  فإن ا، ا والإيمان ا وتصديقها إذا وقعت 
  :ومصدر الكرامة أحدى ثلاثة أمور ، فيجري على يده ما يخرق العادة 

  .التأثير ب – ١
  .الغنى  وأ – ٢
  .الكشف  وأ – ٣

في معناها أن يجري االله على يد عبد من عباده أمـراً يـؤثر    :فالكرامة بالتأثير 
أو يطير ، كمن يمشي على الماء ولا يغوص فيه ، أمور لا يقدر عادة غيره أن يفعلها 

مثل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسـلام  ، أو يدخل النار ولا تحرقه ، في الهواء 
  .فهذه كرامة من كرامات االله سبحانه وتعالى ، حينما ألقي في النار ولم يحترق 

أن يؤت االله من يريد كرامته من أوليائه من الأمـور   معناها :الكرامة بالغني و
كمثل ما حصل لمريم عليها السلام حيث كانـت تأتيهـا   ، التي لا تؤتى لغيره عادة 

  .فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 
أمثلة الكرامة بالغنى كثيرة جدا كرزقه سبحانه وتعالى لبعض عباده بـرزق لم  و

كما حصل للجـيش الـذي   ، ه في ذلك المكان أو في ذلك الزمان تجر العادة بحصول
كان بقيادة بعض الصحابة رضوان االله عليهم لما نفد ماؤهم في شـدة الصـيف في   



 ٢٥١

فلما قاربوا من الهلاك أنشأ االله سبحانه وتعالى سحابة ، ولا ماء ولا مورد  ١الدهناء 
ارتووا منها وسقوا رواحلهم في ذلك الوقت الذي لا يأتي المطر فيه عادة فأمطرم ف

وهي من نوع الكرامة ، وهذه كرامة من كرامات االله ساقها االله لهم ، وملئوا قرم 
  .احتاجوا وافتقروا إلى الماء فأغناهم االله ذه ، بالغني 
هو أن يكشف االله لعبد من عباده أموراً من المغيبات و :الكرامات بالكشف و

  . العادة بفتحها على غيره وكشفها لغيره  والمسائل العلمية التي لم تجر
على البيـان  ، مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامة الأولياء وكما قلت 

  .الذي بينته  
، أما المعتزلة فإم ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات للأوليـاء  

فـلا  ،  ويحتجون على ذلك بأنه لو وجدت الكرامات لالتبست بمعجزات الأنبيـاء 
  .يعرف الولي من النبي 

ثم انـه  ، الدعوى غير صحيحة يوضح ذلك تعريف كل من المعجزة والكرامة  فيقال
يمكن أن يبعث نـبي   فلا،  كيف يكون ذلك  صلى االله عليه وسلم بعد نبينا محمد 

    .لة من الالتباس بينه وبين الولي بعده حتى يخشى المعتز

  

  ) ونؤمن بأشراط الساعة( 
بخلاف الشروط فإا جمع شرط وهي ، الأشراط جمع شرط بحركتين  : الشرح

يقـال شـرط    ، واحدها شرط بالفتح و، والأشراط هي العلامات ، معنا ليست مما 
و أشراط الساعة هي علاماا وأماراا التي تدل على قيامهـا  ، الساعة أي علامتها 

  :وهي ثلاثة أقسام 
  .ومضت  أشراط وقعت :القسم الأول 

                                         
  .الدهناء صحراء معروفة في نجد /  ١



 ٢٥٢

  .لقيام الساعة ولكنها ليست مقارنة ، شراط تأتي أ :القسم الثاني 
  .أشراط تقارن قيام الساعة وتصاحبها  :القسم الثالث 

( :  صلى االله عليه وسـلم  فأشراط بعيدة هي التي مضت وانتهت كما أخبر 
موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتـان يأخـذ فـيكم    ، أعدد ستا بين يدي الساعة 

ثم ، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ، اص الغنم كعق
، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ، فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته 

هذه كلـها   ١ )تحت كل غاية اثنا عشر ألفا ، فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية 
وهي ، ريبة مقارنة وملاصقة للساعة و أشراط متوسطة ليست بعيدة ولا ق، مضت 

لا تقـوم  ( : التي أشار إليها الرسول عليه لصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كقوله 
الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها 

لا تقوم السـاعة حـتى   :  وأ،  ٢)وحتى تعود جزيرة العرب مروجا وأاراً ، منه 
  .صل كذا وحتى يحصل كذا وحتى يحصل كذا يح

فمنها خروج الدجال والدخان والدابـة  ، وأما أشراط الساعة الكبيرة القريبة 
  .ونزول عيسى بن مريم سيأتي إن شاء االله ذكرها 

  

  )من خروج الدجال  (
أن الدجال يخرج ب التواتر عند بعض العلماء أحاديث كثيرة تبلغ حد :الشرح 

يأتي ومعه المغريات من الأموال ، الناس ويفتنهم وأنه رجل كافر يضل في آخر الزمان 
من أصفهان ون معه فيفتتن به كثيرون من الناس ويخرج، لديه بطش وقدرة وقوة و، 

والأحاديـث  ، فإنه لا يدخلهما ، يدخله إلا المدينة المنورة ومكة ولا إولا يبقى بلد 

                                         
 ) . ٤٠٤٢( وابن ماجه )  ٣١٧٦( رواه البخاري /  ١
  ) . ١٠١٢( رواه مسلم تحت حديث /  ٢



 ٢٥٣

  .الواردة في كثيرة جدا 
، السنة والجماعة الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان  ولهذا من مذهب أهل

فيقتله  صلى االله عليه وسلم يعيث في الأرض الفساد إلى أن يترل عيسى بن مريم وانه 
 هإني أنـذركمو ( : قال  صلى االله عليه وسلم والرسول ، وتنتهي فتنة وينتهي شره 

 نهإ :لا لم يقله نبي لقومه ولكني سأقول لكم فيه قو.. وما من نبي إلا أنذره قومه 
وليس ربكم بأعور وإن إحدى عينيه كأا عنبة طافية ومكتوب بين عينيه ك  أعور

  .فهذا كله وردت به الآثار والأحاديث  ١ )ف ر يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأ 
  .ل صياد فالراجح أنه ليس هو الدجاأما ابن 

  

  )ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ( 
لأنه يترل في آخـر  ، ونزول عيسى بن مريم أيضا من أشراط الساعة  :الشرح 

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن ( واالله سبحانه وتعالى أخبر بذلك في قوله ، الزمان 
ه يترل ويحكم في أهل الأرض فإن،  )به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً 

 صلى االله عليه وسلم يت و يحكم بشريعة محمد عادلا ويبطل القوانين والطواغ حكماً
  .ويقتل الدجال 

  

  )بطلوع الشمس من مغربها  ونؤمن( 
ولكنها مـن  ، وطلوع الشمس من مغرا من أشراط الساعة أيضا  :الشرح 

، من الناس كلهم والتي إذا طلعت الشمس من مغرا آ، أشراط الساعة القريبة جداً 
لأم رأوا الأمر معاينة وذهب الإيمان بالغيب وأصبح  ،ينفعهم إيمام  وذلك حين لا

  .فيكون إيمام في ذلك الوقت غير مجد وغير نافع ، إيمام لا فائدة فيه ولا ثمرة له 
                                         

 ) .  ٢٩٣٣( ومسلم )  ٧١٢٨( رواه البخاري /  ١



 ٢٥٤

  

  )وخروج دابة الأرض من موضعها ( 
وأـا دابـة   ، وردت آثار بأا تخرج من الأرض ، وكذلك الدابة  :الشرح 

وإذا وقع القول علـيهم  ( : ا تكلم الناس كما قال تعالى وأ، عظيمة كبيرة طويلة 
  . )أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 

ولكـن  ، جبل جياد في مكة وقيل من غيره واالله تعالى أعلم من قيل إا تخرج 
 االله عليه وسلم صلى والرسول ، الإيمان ا واجب لأن االله سبحانه وتعالى أخبر عنها 

  .ذكرها 
  :يأجوج ومأجوج 

وهـذا لم يـذكره   ، وكذلك يأجوج ومأجوج خروجهم من أشرط الساعة 
ومن معتقد أهل ،  ١ولكنه جاء في القرآن وجاءت فيه أحاديث كثيرة جدا ، المؤلف 

وأن االله إذا أذن لهم بالخروج خرجوا فعاثوا فساداً ،  بخروجهمالسنة والجماعة الإيمان 
وهم موجـودون الآن لكـن االله   ، شربوا المياه وأكلوا الثمار وأفسدوا ، لأرض في ا

  .أعمى عنهم بصائر الناس 
كيف يكونون موجودين الآن علمـاً بـأن   : ومن الناس من ينكرهم ويقول 

ولكن هذا معارضة للنص  ،الاكتشافات لم تترك شبراً من الأرض إلا ووصلته ورأته 
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من ( : لى أخبرنا االله سبحانه وتعاو، بالرأي 

، فبين طريقـة خـروجهم   ، وأخبرنا عنهم في سورة الكهف  )كل حدب ينسلون 
                                         

زينب بن جحـش زوج  من حديث )  ٢٨٨٠( ومسلم )  ٣٣٤٦( روى البخاري /  ١
يوما فزعا محمـر   صلى االله عليه وسلم خرج رسول االله : أا قالت  صلى االله عليه وسلم النبي 

لا إله إلا االله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج : ( الوجه يقول 
لك وفينا الصالحون قال يا رسول االله أ: مثل هذه وحلق بإصبعه الإام والتي تليها قالت فقلت 

  ) . نعم إذا كثر الخبث



 ٢٥٥

فلا يعترض على هذه النصوص بكون الناس ، وبين طريقة السد الذي أوجده لمنعهم 
لناس فاالله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون قد أضل أبصار ا، ما رأوهم وما اكتشفوهم 

  .وأعماها عنهم إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن لهم فيه فيخرجون 
  :الدخان 

وقـد  ، وهو دخان يظهر في آخر الزمان ، وكذلك الدخان من أشراط الساعة 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب ( : ن إليه ار القرآأش

  . )أليم 
ا واحداً واحداً وبسط الكـلام عليهـا   وشارح الطحاوية رحمه االله تكلم عليه

  .وأطال فالرجوع إليه مهم جداً 
  

ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخـالف الكتـاب والسـنة ( 
  )وإجماع الأمة 
 )يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا من يدعي شيئا  (: قوله  :الشرح 

والعرافة والتنجم كل هذه أفعـال  فإن الكهانة والسحر ، كالمنجم والساحر وغيره 
  .محرمة وكلها يشبه بعضها بعضا 

  .هو الذي يتعاطى السحر  :فالساحر 
وكل ما دق ولطـف  ، معناه في اللغة مأخوذ من الخفاء واللطف  :والسحر 

ولهذا يسمى آخر الليل سحراً لخفائه وظلمته ولقلة ، وخفي سببه فإنه يسمى سحرا 
ذي يكون في الحيوان سمي سحراً لأنه يكون في آخر مجنـة  حر الوالس، من يسير فيه 
وسواء أكان السحر سحرا حقيقيا بالعقاقير أو بالنفث والعقد وغيرها ، الصدر خفي 

  .أو كان أمراً آخر بالشعوذة والدجل وغيرها فإنه كله يسمى سحراً 
حر ولا يجوز للإنسان أن يذهب إلى السـا  ،والسحر تعلمه محرم وتعاطيه محرم 
من آتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ( : ليسحر له لقوله عليه الصلاة والسلام 



 ٢٥٦

من أتى عرافا فسأله عـن  ( : وقوله ١ )  صلى االله عليه وسلم بما أنزل على محمد 
  . ١ )شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 

لأنـه يتقـرب إلى   ، من العلماء من يرى أن السحر كفر وأن الساحر كافر 
ولأجل هذا ، ها لموكذلك العقاقير التي يع، ث ورقى شياطين بعمله السحر من نفال

  .حكم عليه بالكفر عند بعض العلماء 
وبعض السلف يرون أنه يقتل كفراً وبعضهم يرى أن يقتل حداً ولا يصـل إلى  

وبعضهم يقول إن قَتل بسحره قُتل وإن لم يقتل بسحره فإنـه يعـزر   ، درجة الكفر 
  .ا يردعه ويمنعه من تعاطي السحر تعزيرا رادع

والراجح عند ، وكذلك اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو هو تخييل 
يـؤدي إلى مـرض   ، السلف والخلف أن السحر له حقيقة يؤثر بالمسحور حقيقـة  

المسحور وقد يؤدي إلى التفريق بين الرجل وزوجه بمعنى أنه يجعل أحـدهما يكـره   
  .قة بينهما الآخر حتى تحصل الفر

حتى قالت عائشة رضي االله عنها ، حر حقيقة والرسول عليه الصلاة والسلام س
سـحر حينمـا   من البسبب ما أصيب به ٢يفعله  يخيل إليه أنه يفعل الأمر ولا كان

فيما يتعلق  صلى االله عليه وسلم وكان السحر قد أثر فيه ، الله ا سحره اليهودي لعنه
ي وأما ما يخبر به عن االله فلم يكن للسحر عليه تـأثير ولم  بالأمور الدنيوية أما الوح

                                         
بسند صحيح وانظر غايـة المـرام   )  ٦٣٩( وابن ماجه )  ٣٩٠٤( رواه أبو داود /  ١

 ١٧٣للألباني رحمه االله ص 
 ) . ٢٢٣٠( رواه مسلم /  ١
  ) .  ٢١٨٩( ومسلم )  ٥٧٦٦( رواه البخاري /  ٢

عنـد  )  ٣٥٤٥( ث من سنن ابن ماجه يقول محمد فؤاد عبدالباقي في تعليقه على الحدي
أي يخيل إليه القدرة على الفعل ثم يظهر له عند : قال ..) يخيل إليه ( قول عائشة رضي االله عنها 
وانظر فـتح  . وليس المراد أنه يخيل إليه أنه فعل والحال انه ما فعله ، المباشرة أنه غير قادر عليه 

 . ١٩٣/  ١٠الباري لابن حجر 



 ٢٥٧

  .١يكن له عليه أثر 
وعلى كل تقدير فجمهور المسلمين متفقون على أن الساحر يقتل سواء قتـل  

أو يقتل حداً عند من يرى أنه لا يكفر بسحره ، ردة عند من يرى أن الساحر كافر 
فحفصة أم ، ١ليهم أم قتلوا السحرة وإنما يقتل لأنه ثبت عن الصحابة رضوان االله ع

وكـذلك  ،  ٢ المؤمنين ثبت عنها أا قتلت جارية لها سحرا فأمرت ـا فقتلـت  
جندب رضي االله عنه رأى ساحرا بالبصرة يسحر الناس ويريهم أنه يقطع رأسـه ثم  

صـلى االله  ويروى عن النبي ،  ٣يعيده فضربه بالسيف فقطع رأسه وقال الآن أعده 
  . ٤) حد الساحر ضربه بالسيف ( : أنه قال  لم عليه وس
 المسلمين إلى أن الساحر يقتل سواء لأجل هذه النصوص وأمثالها ذهب جمهور 

  .وصل به سحره إلى الكفر أم لا 
وأنه يمرض ويعطل الرجـل   –كما تقدم  –الجمهور أن للسحر حقيقة  رأيو

  .أثر ملموس  ويمرض العقل و الجسم وله، ويفرق بينهما ، عن امرأته 

                                         
 . ٢٥١عبدالرحمن المعلمي في الأنوار الكاشفة ص  ينظر كلام/  ١
وأبو داود  ١٨٠ -١٧٩/  ١٠وعبدالرزاق )  ١٥٣٢( أخرج الشافعي في بدائع المنن /  ١

كتب عمر بن الخطـاب  : ( عن بجالة بن عبدة قال  ٣٩٧/ ١١وصححه ابن حزم )  ٣٠٤٣( 
كر الشـيخ محمـد بـن    وقد ذ، ) فقتلنا ثلاث سواحر : قال ، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة 

والأثـر في  ، عبدالوهاب في كتاب التوحيد في باب ما جاء في السحر انه من رواية البخـاري  
  .لكن دون ذكر قتل الساحر فلعله في نسخة لديه )  ٣١٥٦( صحيح البخاري 

وقـد  ، بسند صـحيح   ٨/١٣٦والبيهقي  ٢/٢٢٢رواه البخاري في التاريخ الكبير /  ٢
  .عبدالوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر  صححه الشيخ محمد ابن

عن  ٢/٨٧١باب ماجاء في الغيلة والسحر ، رواه مالك في الموطأ في كتاب العقول /  ٣
وقد  ٨/١٣٦والبيهقي  ٤٢٧ووصله عبداالله بن احمد في مسائل أبيه ص ، محمد بن سعد بلاغا 

  .اب ماجاء في السحر صححه الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد في ب
 .وقد أشار إلى أن وقفه على جندب هو الصحيح )  ١٤٦٠( رواه الترمذي /  ٤



 ٢٥٨

وإنما هو تمويه من السـاحر  ، وبعضهم قالوا إن السحر تخييل وليس له حقيقة 
، وهذا مذهب مخالف لرأي الجمهور ومخالف لواقع السحرة ، وتخييل على المسحور 

يخيل إليه من سـحرهم  ( : لكن هؤلاء يستدلون بقوله تعالى في حق سحرة فرعون 
ومعنى ذلك أنه ليست الحبال والعصي تسعى حقيقة ، قالوا يخيل إليه ، ) أا تسعى 

وهذا ليس نصا في الموضوع لأن معنى يخيل إليـه  ، وإنما في نظر موسى خيل له ذلك 
  .أي رآها 

، الغيب ويزعم أنه يعرف شيئا من ذلك  عي علموالكاهن والعراف هما ممن يد
يعني شيطانه يطلعـه  ، فالكاهن هو الذي يفعل أفعالاً يزعم أنه ا يطلع على الغيب 

  .على شيء من الغيب 
يخط ، فمن الكهنة والعرافين من يستعمل الخطوط ، والكهانة والعرافة لها طرق 

ومنهم من يستعمل شيئا من الخرز أو الودع يضرب به  –يسمى الطرق  –بالأرض 
ومنهم من يستعمل الحصى يضرب به الأرض بضـربات محصـورة أو   ، في الأرض 

  :لبيد  معدة كما قال
  ١ ولا زاجرات الطير ما االله صانع  لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى

يعني الضوارب بالحصى التي تضرب بالحصى وبالودع وبالخرز وبغيرها وتدعي 
، وهذا كله باطل لأن االله سبحانه وتعالى حـرس السـماء   ، أا بذلك تعلم الغيب 

، الغيب وعلـم الـوحي    فأصبحت الشياطين لا تدرك شيئا من أخبار، بالشهب 
يصعدون إلى السماء ويستمعون ما يقضى فيه من الأمر ، وكانت في السابق تسرق 

 ـ، فيأتون به إذا أخذوا كلمة من الوحي زادوها مائة كذبه ووضعوها لعميلهم  إذا ف
أليس قد قال كذا يوم كذا وكذا فكان ما قالـه صـحيحا   : أخبر بأمر فوقع قالوا 

  .الكلمة الصحيحة بمائة خبر كله كذب فيكذبون على إثر هذه 

                                         
  ٢٩٤/  ١٦ينظر تفسير اللباب لابن عادل /  ١



 ٢٥٩

ينظـر في النجـوم   ، وكذلك المنجم الذي يدعى علم الغيب بالنظر في النجوم 
وهو يقـول  ، ويرى أن الطالع الفلاني طلوعه يدل على كذا وغروبه يدل على كذا 

  .ذلك على أنه علمه عن طريق عميله من الشياطين 
افة والتنجيم وغيرها كل هذا من بـاب  وهذه التي تفعل الآن من الكهانة والعر

وكذلك الشعوذة التي يفعلها المشعوذون كل هذه مبنيـة  ، التخرص والحدس والظن 
  .على غير برهان ويقين 

أما قبل أن تحرس السماء فكانوا قد يحصلون عل كلمة مما يقـال في السـماء   
كـر سـبحانه   أما بعد ذلك كما ذ، فيلقوا على عملائهم من الإنس ويتكلموا ا 

وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسـمع فمـن   ( : وتعالى عن شياطين الجن أم قالوا 
يقول كنا نقعد منها أي من السماء مقاعـد  ،  )يستمع الآن يجد له شهابا رصداً 

للسمع واستماع الخبر لكن يقول من يذهب إلى السماء لاستراق السمع فإنه يجد له 
ـا علـم    هت هذه الطريقة التي كانوا يسرقونفانت، شهابا يرصده ويضربه ويحرقه 

الغيب بحراسة االله سبحانه وتعالى للسماء ذه الشهب التي لا تدع أحدا من هـؤلاء  
  . الشياطين يصعد إلى السماء ويقترب منها 

  

 ) ً ً  ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا   ) وعذابا
لجماعة يعني إتباع الجماعة يرون ا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة : الشرح 

صلى االله يقصد بذلك ما ورد في قول النبي ،  صلى االله عليه وسلم و إتباع سنة النبي 
وهي الجماعة : ( لما سئل عن الفرقة الناجية قال في بعض ألفاظ الحديث  عليه وسلم 

اقترفت اليهود على إحدى وسبعين فرقه وافترقت النصـارى  ( كما في قوله ، ١ )
ثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقه كلـها في  على 

                                         
)  ٣٩٩٢( و ابن ماجه  ٤/١٠٢واحمد  ٢/٢٤١والدرامي )  ٤٥٩٦( رواه أبو داود /  ١

. 



 ٢٦٠

من كان على مثل ما أنا عليه ( : قيل من هم يا رسول االله ؟ قال )  النار إلا واحدة
  .  ١ )اليوم وأصحابي 

 صلى االله عليـه وسـلم   فالجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي  إذاً
، م الأكثر أم كانوا هم الأقل وا على الحق سوء أكانوا هوأصحابه ، وهم من اجتمع

أي ضـلال  : زيغ ، ومخالفتهم ومفارقتهم زيغ وعذاب ، فالجماعة حق وصواب  إذاً
  .في الدنيا والآخرة : وعذاب ، عن سواء السبيل 

هذا  واتباعه والسير على طريقه صلى االله عليه وسلم فالتمسك بما جاء به النبي 
المفارقة والمخالفة والشذوذ عن الحق والشذوذ عن جماعة المسـلمين   هو الحق وأما 

ولهذا كان السلف الصالح رضوان االله عليهم يحثون علـى  ، فهذا عذاب وزيغ أيضا 
ويحذرون مـن الافتـراق والخـلاف    ، التمسك بالسنة والتمسك بإتباع الجماعة 

  .ذ عن طريق المحققين من المسلمين والشذو
تباع الجماعـة  هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو احمه االله فهذا الذي قرره ر

  .واجتناب الخلاف والفرقة والشذوذ 
  

: ودين االله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام قـال االله تعـالى ( 
وهـو ، ورضيت لكم الإسـلام دينـا : وقال تعالى ، إن الدين عند االله الإسلام 

وبـين ، والتعطيـل وبـين الجـبر والقـدر  بين الغلو والتقصير وبين التشـبيه
ً  هذا، الأمن و الإياس  ً وباطنا ونحن براء إلى االله مـن ،   ديننا واعتقادنا ظاهرا

  )كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه 
يقصد أن ما قدمه في هذه الرسالة هو اعتقاده الذي يدين االله به وهو  :الشرح 

                                         
وقال )  ٢٦٤١ – ٢٦٤٠(  والترمذي)   ١٢٢٠٨،  ٨٣٩٦( رواه احمد في المسند /  ١

الحـديث صـحيح   ) :  ٣/٣٤٥مجموع الفتاوى ( قال شيخ الإسلام ، حديث حسن صحيح 
 ..مشهور في السنن والمسانيد 
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 ه في هذه العقيدة فإنه بريء منـه رفكل من خالف ما قر، بريء من كل من خالفه 
وديـن االله  ،  صلى االله عليه وسلم لأنه يرى أنه مخالف لطريقة السلف ولسنة النبي 

فالإسلام هو دين االله ولا يقبل االله من ، واحد ليس هناك دين صحيح سوى الإسلام 
  . )إن الدين عند االله الإسلام ( : أحد سواه 
وهذه طريقة من ، ملة حصر للدين في الإسلام ذه الج )دين الإسلام ( : قوله 

 إذاً، الدين معرفة والإسلام معرفة ف، فإنه قصر الدين هنا على الإسلام ، طرق القصر 
وأنه لا ديـن سـواه   ، فهو أخبر رحمه االله بأن الدين الصحيح مقصور على الإسلام 

  . )منه ومن  يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل ( : كما قال سبحانه وتعالى 
حـد  فالدين وا صلى االله عليه وسلم والدين يقصد به توحيد االله وشريعة نبيه 

والشريعة واحدة فلا يجوز لأحد أن يدين االله بدين اليهود ولا أن يـدين االله بـدين   
  .النصارى ويقول هذا دين الأنبياء 

االله كما لا يجوز له أن يحكّم شريعة التوراة أو شريعة الإنجيـل أو غيرهـا لأن   
وقال  )إن الدين عند االله الإسلام ( : سبحانه وتعالى حصر الدين في الإسلام فقال 

ودين ) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين  (: 
كلهم يدعون إلى عبـادة االله   –بالنسبة للتوحيد وعبادة االله  –الأنبياء كلهم واحد 

إنا معاشر الأنبياء ( : كما قال عليه الصلاة والسلام ، هم وحده من أولهم إلى آخر
يعني كلنا ديننا التوحيد وديننـا   ١ )ديننا واحد ديننا واحد والأنبياء أخوة لعلات 

عبادة االله وحده ولهذا ما بعث االله من نبي إلا دعا قومه لعبادة االله وحده ونبـذ مـا   
، لرسل عليهم السلام فإا قد تختلف أما شرائع ا، سواها من عبادة الأصنام وغيرها 

قد تختلف شريعة عيسى عـن شـريعة   ، قد تختلف شريعة موسى عن شريعة عيسى 
لكل جعلنا مـنكم شـرعة   ( كما قال سبحانه وتعالى   صلى االله عليه وسلم محمد 

أما بالنسبة للتوحيـد فـدين   ، الشرائع بالنسبة للتحريم والتحليل تختلف  )ومنهاجا 

                                         
 )  ٢٣٦٥( ومسلم )  ٣٤٤٣( رواه البخاري /  ١
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م دينهم واحد هـو عبـادة االله   كلهم من أولهم إلى آخره، احد لا يختلف الأنبياء و
  .لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه  وحده

  

ونسأل االله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصـمنا مـن ( 
الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمـذاهب الرديـة مثـل المشـبهة والمعتزلـة 

برية والقدرية وغيرهم مـن الـذين خـالفوا السـنة والجماعـة والجهمية والج
وبـاالله ، رديـاء أ عنـدنا ضـلال و وهـم، اء وحالفوا الضلالة ونحـن مـنهم بـر

  )العصمة والتوفيق  
نعم هذا الذي ذكره مذهب أهل السنة والجماعة وهـو  ، رحمه االله  :الشرح  

م زائغون عن طريق الحق يبرؤون من كل هؤلاء الضلال ويرون أم ضالون وأ أم
واالله حري أن يثبته على الإيمان وأن يعصمه من طريـق هـؤلاء   ، وهو يسأل االله ، 

لأن هؤلاء هم الذين ضلوا في ، الزائغين كالجهمية والمعتزلة والجبرية والمشبهة وغيرهم 
عـن   افالمشبهة ضلوا حيث شبهوا الخالق بالمخلوق فحادوا وضلوا وأزاغو، العقيدة 

والجبرية ضلوا حيث جعلوا العبد مجبوراً على أفعاله ونسـبوها إلى االله  ، ق الحق طري
والمعطلة الجهمية وغيرهم ضلوا حيث عطلـوا  ، وقال إن هذه الأفعال هي أفعال االله 

، ن صـفات الكمـال   الباري عن صفات الكمال ونفوها عنه ولم يثبتوا له شيئا م
  .ون وهؤلاء كلهم زائغ

ه طريقهم فنحن نسأل االله لنـا  بن يسأل ربه أن يعصمه ويجرحمه االلهوالمؤلف  
  .ولإخواننا المسلمين ذلك 

  .. انتهـى والله الحمد 
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  الفهارس العامة                           

  الصفحة  الموضوع                                    
  ٢  المقدمة

  ٣  المنهزمون والحروب الصليبية
  ٦  خ حمود العقلاء الشعيبيسيرة مختصرة للشي

  ٨  والكفر بالإيمانمن المآخذ على متن الطحاوية ما يتعلق 
  ٩  أقسام التوحيد

  ١٣  خلاف الناس في تسلسل الحوادث 
  ١٤  .التفريق بين قول ابن تيمية والفلاسفة في تسلسل الحوادث 

  ١٦  أقسام الصفات
  ١٦  شاعرة بدليلهم العقليابن تيمية يحتج على الأ

  ١٨  الإرادة واعأن
  ٢٢  .. )ليس كمثله شيء ( طريقة السلف في تفسير 

  ٢٣  صفات الكمال إثباتطريقة السلف في 
  ٢٤  طبقات القدرية

  ٢٧  مشيئة العبد والرد على الجبرية
  ٢٨  الهداية أنواع

  ٢٩  مناظرة عبدالجبار الهمذاني للاسفرائيني
  ٣٠  الفرق بين الرسول والنبي

  ٣٢  للحصر ) كذابون ثلاثون  متيأسيكون في ( حديث 



 ٢٦٤

  ٣٤  الأولياءالرد على المعتزلة في نفيهم كرامات 
  ٣٥  خلاف الناس في كلام االله سبحانه

  ٣٧  شاعرة والكلابية والماتريدية خلاف لفظيالخلاف بين الأ
  ٤٢   وتعليق الشيخ ، السنة  أهل إلى الأقربشاعرة هل الأ

  ٤٢  السنة أهلير طريقة شاعرة للصفات السبع على غإثبات الأ
  ٤٣  رؤية االله يوم القيامة

  ٤٧  لكلام ابن تيميةحمود رؤية االله في المنام وتوجيه الشيخ 
  ٤٧  هل اختلف السلف في المعتقد

  ٤٩  ) إلى را ناظرة ( مخالفة المؤولة لأهل اللغة في معنى قوله تعالى 
  ٥٠  الشيخ حمودوملاحظة ) وتفسيره على ما أراده االله ( قول الطحاوي 
  ٥١  أقسام المفوضة 

  ٥٢  هل كيفيات الصفات من المتشابه
  ٥٣  الحكمة والتعليل

  ٥٥  الدين لا يقبل أصولفي  التأويل
  ٥٦  نفي التشبيه لم يثبت في الكتاب والسنة

  ٥٧  الإخبارجواز وصف االله بالفرد والفردانية من باب 
  ٥٧  .. )ود والغايات لحدتعالى عن ا: ( قول الطحاوي ملاحظة الشيخ على 
  ٥٨  هة والتحيزالكلام في الجسم والج

  ٥٩  والمعراج الإسراء
  ٦١  مناما أمكان يقظة  والمعراج الإسراءهل 

  ٦٢  تضعيف رواية شريك في المعراج



 ٢٦٥

  ٦٣  الكوثر الحوض و
  ٦٥  الشفاعة  أنواع

  ٧٠  االله ونصبه من الدلائل والبراهين أودعهالميثاق هو ما 
  ٧٢  قضاء والقدرمراتب ال

  ٧٢  افتراق الناس في القضاء والقدر
  ٧٣  نشأة بدعة القدر
  ٧٦  النصوص حجة على مسائل المعتقد القدرية لا يرون

  ٧٦  الخالق في اللغة له عدة اطلاقات
  ٧٩  بليسيةالجبرية الطائفة الإ

  ٨٠  الخاتمة هي مناط السعادة والشقاوة
  ٨١  القضاء والقدر مترادفان

  ٨٣  على المكلف أول واجب
  ٨٥  تعريف العلم المفقود والعلم الموجود

  ٨٥  العرش أم القلم:  أولاأيهما خلق 
  ٨٧  لم يفهم مقصود ابن تيمية في مسألة بدء الخلق الألباني

  ٩١  يخاصمون االله كأمنفاة القدر 
  ٩٦  لسان وأسنان  إلىليس كل كلام يحتاج : ردا على المعتزلة 

  ٩٨  إن الكلام لفي الفؤاد : شاعر الجواب على قول ال
  ١٠٠  للملائكة بأم قوى وتأويلهمحمد عبده 

  ١٠٠  الملائكة أم صالح البشر أفضلأيهما 
  ١٠٢  الفرق بين النبي والرسول



 ٢٦٦

  ١٠٤  التفريق بين المعجزة والكرامة والخارق الشيطاني
  ١٠٤  هل يوصف النبي بالعبقري

  ١٠٥  رجل واحد يتحدى أمة
  ١٠٨  دائما صار مسلما الإسلام أركان أدىليس كل من 

  ١٠٨  حتى لو صام وصلى  من حكم القوانين الوضعية فهو كافر
  ١٠٩  كل حكام المسلمين يحكمون بالقانون

  ١٠٩  الكلام على محاكم فض المنازعات التجارية
  ١١٠  حنيفة هو التصديق فقط أبيعند  الإيمانمسمى 

  ١١٠  الإيمانالقول عند الأحناف ركن لكن ليس من 
  ١١٦  الكناني للمريسي عند المأمون مناظرة

  ١١٧  اختلاف الناس في كلام االله
  ١٢٠  خلاف الناس في التكفير بالكبيرة

  ١٢٢  الخمسة عند المعتزلة الأصول
  ١٢٢  الرد على المعتزلة في نفيهم الشفاعة

  ١٢٣  أي سببت له الخجل)  أخزيتهفقد ( معنى الخزي في قوله تعالى 
  ١٢٣  السنة  أهلمرتكب الكبيرة عند  والأح

  ١٢٣  طبقات المرجئة
  ١٢٥  ولاأاتفاق الصحابة على جلد قدامة بن مظعون مع كونه مت

  ١٢٥  عند الطحاوي يضعف لكن لا ينقص الإيمان
  ١٢٦  الخلاف في تعلق الثواب والعقاب بالعمل

  ١٢٩  بالنص إلاالنار لا يكون  أوالشهادة للمعين بالجنة 



 ٢٦٧

  ١٣٤  على الطحاوي في مسألة كفر الجحود ظة الشيخملاح
  ١٣٥  اختلاف الطوائف في مسمى الإيمان

  ١٣٦  العطف لا يقتضي المغايرة دائما
  ١٣٧   ةلغ هرتباطشرعا ووجه ا الإيمانحقيقة 

  ١٣٨  أو أرجاء أهل السنةالأحناف يقيد إرجاؤهم بإرجاء الفقهاء 
  ١٣٨  حاوي في الإرجاء وأهل السنة ابن أبي العز حاول أن يجمع بين قول الط

  ١٣٨  خلاف معنوي الإيمانفي  والأحنافالسنة  أهلالخلاف بين 
  ١٣٩  من يقيد الكفر بالاعتقاد فهو مرجئ

  ١٤٠  م للقانون الوضعي والرد على المرجئةتكفير المحكّ
  ١٤٠  الإيمان واحد وأهله في أصله سواء: على قول الطحاوي  ملاحظة الشيخ

  ١٤٠  للسان عند الأحناف لا يدخل في الإيمان النطق با
  ١٤٠  سواء الأحنافبكر عند  أبيإيمانك وإيمان 

  ١٤٠  يقوى ويضعف لكن لا يزيد ولا ينقض الأحنافعند  الإيمان
  ١٤٣  بالملائكة الإيمان

  ١٤٥  الاشتغال بالتفضيل بين الملائكة وصالح البشر شغل وقت دون فائدة
  ١٤٦  ببعض والكفر ببعض يمانالإتحكيم بعض الشريعة من 
  ١٤٧  تعريف الكبيرة وضابطها

  ١٤٨   لابد فيه من تطهير صاحبه بالنار الأصغرالشرك 
  ١٤٩  منشأ مذهب الخوارج والمرجئة

  ١٥٠  للحكم الإمامطريقة تولي 
  ١٥١  حكم الصلاة على الحاكم المرتد



 ٢٦٨

  ١٥١  سبب ذكر السلف لبعض مسائل الفقه في كتب العقائد
  ١٥٣  ذلك العلم في  أهلالنار وخلاف  أوعلى المعين بالجنة  الحكم

  ١٥٦  منوط بما يظهر منه الإسلام أوالحكم على المعين بالكفر 
  ١٥٦  متى يحل دم المسلم

  ١٥٧  الإمكانعلى الحاكم المرتد يكون عند  الخروج
  ١٥٨  ) فيكم الصلاة  أقامواما ( حد منهم ينطبق عليه حديث أئمة اليوم لا أ

  ١٥٨  طلاقات السنة لغةا
  ١٥٩  الكثرة غالبا تكون بخلاف الصواب
  ١٦٠  جذور البدع وجدت في زمن النبوة

  ١٦٢  لا يفهم منه الخروج عليه الإمام بغض
  ١٦٤  السلف له في المعتقد إدخالالمسح على الخفين وسبب 

  ١٦٥  الإسلام أركانالجهاد ركن من 
  ١٦٥  الأعيانحالات وجوب الجهاد على 

  ١٦٦  الانجليز للوقوف ضد الجهاد تومؤامرا، اعة التبليغ جم
 أكلـوني ولغـة  . يتعاقبون فيكم ملائكـة  :  صلى االله عليه وسلم قوله 

  البراغيث
١٧٠  

  ١٧١  )قل يتوفاكم ملك الموت(وقوله ) الأنفساالله يتوفى (مع بين قوله تعالى الج
  ١٧٣  دلالة الكتاب والسنة على عذاب القبر ونعيمه

  ١٧٥  ب القبر يكون للمقبور وغير المقبورعذا
  ١٧٦  لكليهما أوللجسد  أوالعذاب والنعيم في القبر هل هو للروح 

  ١٧٨  البعث في اللغة يطلق على معنيين



 ٢٦٩

  ١٧٩  ذكر خلاف الناس في البعث بعد الموت
  ١٧٩  العقلية على البعث بعد الموت الأدلة

  ١٨١  وعلاقتها بالبعث) نارا  الذي جعل لكم من الشجر الأخضر( قوله تعالى 
  ١٨٣  لوهية والبعثالسبب في تكرار القرآن لأدلة الإ

  ١٨٣  البعث لم يتكلم في الأنبياءعلى شبهة الفلاسفة في أن غير محمد من الرد 
  ١٨٦  أنواعالجزاء يوم القيامة على ثلاثة 

  ١٨٨  مسألة ارتباط الثواب بالعمل ومذاهب الناس في ذلك
  ١٨٩  في وصف الصراطاختلاف السلف 
  ١٩٠  وان الراجح عدم دخولها) واردها  إلاوإن منكم ( تفسير قوله تعالى 

  ١٩١  الميزان والجواب عليهما إنكارالمعتزلة لشبهتين في  إيراد
  ١٩٤  الوزن يوم القيامة للعمل والعامل والصحف

  ١٩٤  شرحه متن الطحاوية كلام الشيخ حول اختصاره
  ١٩٤  د اللغويةلجنة والشواهتعريف ا

  ١٩٦  فارسي أصلهاتعريف جهنم لغة وأن 
  ١٩٧  وجود الجنة والنار إنكارهمالجواب على شبه المعتزلة في 

  ٢٠٠  فناء النار والجنة ومذاهب الناس 
  ٢٠٠  رأي ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله في فناء النار

  ٢٠٣  القول بفناء النار مسألة اجتهادية
  ٢٠٥  السنة ومتى تكون لأهالاستطاعة عند 

  ٢١٠  العباد وخلاف الناس  أفعالخلق 
  ٢١١  رد شبهة القدرية بإلزامهم بصفة العلم الله



 ٢٧٠

  ٢١٢  على شبهة المعتزلة في تعدد الخالقين من وجهين الإجابة
  ٢١٣  الأصولالكلام ليست حجة على مسائل  أهلالسمعية عند  الأدلة

  ٢١٥  السنة  أهلمذهب  ب عند الطحاوي هو فيها علىسمسألة الك
  ٢١٦  محضة  شاعرة جبريةالأ

  ٢١٦  إثبات الكسب ونفي الفعل مستحيل عقلا
  ٢١٧  على شبهة الجبرية في نفي فعل العبد الإجابة
  ٢١٨  ن لها معنيينوأ) وما رميت إذ رميت ( له تعالى قو تفسير

  ٢١٨  ) ما كلفهم  إلاولا يطيقون ( ملاحظة الشيخ على الطحاوي في قوله 
  ٢٢١  الجواب على مقولة القدرية في عجز االله عن الظلم

  ٢٢٢  ب ومذاهب الناس فيهارثواب القُ إهداءمسألة 
  ٢٢٥   ثواب القرب إهداءالراجح في مسألة 
  ٢٢٦   الفلاسفة في عدم فائدة الدعاء  الجواب على كلام

  ٢٢٨  الدعاء له شروط وموانع إجابة
  ٢٢٩  ة الصفاتالرد على معطل شروع الطحاوي في

  ٢٣٠  ونفي الصفات إثباتمذاهب الناس في 
  ٢٣٣  لم يثبت صفات الفعل فإنه لم ينفيهاالعقل كان  إذا: ردا على الأشاعرة 

  ٢٣٤  والنفي للصفات الإثباتالمفوضة ليسوا من فرق 
  ٢٣٤  سائغ تأويلالمفوضة ليس لهم 

  ٢٣٤  لهم  م صلى االله عليه وسلكل الصحابة عدول بتعديل االله ورسوله 
  ٢٣٦  الصحابة على ثلاث فرق موالاةالناس في مسألة 

  ٢٤٠  بكر كانت بالاختيار والانتخاب  أبيخلافة 



 ٢٧١

  ٢٤٣  وعدمهترتيب الصحابة في الخلافة هو الذي يترتب عليه التضليل 
  ٢٤٠  الرافضة منافقون

  ٢٤٥  من النبي أفضلالولي  أنيرون .. ابن عربي والتلمساني 
  ٢٤٦   للأولياءالكرامة شروط ثبوت 

  ٢٤٧  الأولياءكرامة  أنواع
  ٢٤٨  شراط الساعةأ أقسام

  ٢٤٩  المسيح الدجال تبلغ حد التواتر أحاديث
  ٢٥٠  ابن صياد ليس هو المسيح الدجال

  ٢٥٠  عيس بن مريم عليه السلام يترل ويبطل القوانين والطواغيت
  ٢٥٠  طلوع الشمس من مغرا

  ٢٥١  ضعهامن مو الأرضخروج دابة 
  ٢٥١  ومأجوج يأجوج بعض المعاصرين في إنكارهالجواب على شبهة 

  ٢٥٢  شراط الساعةأالدخان من 
  ٢٥٢  تحريم تعلم السحر وتعاطيه

  ٢٥٤  الكفر إلىالاتفاق على قتل الساحرة ولو لم يصل سحره 
  ٢٥٥  انتهاء استراق السمع

  ٢٥٨  طريقة من طرق الحصر )  الإسلامدين ( قول الطحاوي 
  ٢٥٨  والإنجيلتحريم تحكيم شريعة التوراة 

  ٢٥٩  الطحاوي يبرأ من دين المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية

 


